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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم في الكنى عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من صلّى عليَّ صلاة صلّى الله عليه عشراً ، فأكثروا أو أقلوا ".
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه كان إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال : اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى ، وارفع درجته العليا ، وأعطه سؤله في الآخرة والأولى ، كما آتيت إبراهيم وموسى.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن ماجة وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه ، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه.
قالوا : فعلمنا. قال : قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين ، محمد عبدك ورسولك ، إمام الخير ، وقائد الخير ، ورسول الرحمة ، اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرون ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وأخرج ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : " قلنا يا رسول الله قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال " قولوا اللهم صل على محمد وأبلغه درجة الوسيلة من الجنة ، اللهم اجعل في المصطفين محبته ، وفي المقربين مودته ، وفي عليين ذكره وداره ، والسلام عليك ورحمة الله وبركاته ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد " ".
وأخرج الخطيب في تاريخه عن عائشة رضي الله عنها قالت : زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخرج الشيرازي في الألقاب عن زيد بن وهب قال : " قال ابن مسعود رضي الله عنه : يا زيد بن وهب لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي ألف مرة ، تقول : اللهم صل على النبي الأمي ".

وأخرج عبد الرزاق والقاضي إسماعيل وابن مردويه والبيهقي في شعب الإِيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " صلوا على أنبياء الله ورسله ، فإن الله بعثهم كما بعثني ".
وأخرج ابن أبي شيبة والقاضي إسماعيل وابن مردويه والبيهقي في شعب الإِيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا تصلح الصلاة على أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن يدعى للمسلمين والمسلمات بالاستغفار.
وأخرج ابن أبي داود في المصاحف عن حميدة قالت : أوصت لنا عائشة رضي الله عنها بمتاعها ، فكان في مصحفها { إن الله وملائكته يصلون على النبي } والذين يصفون الصفوف الأول.
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57)
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { إن الذين يؤذون الله ورسوله } الآية. قال : نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم حين أخذ صفية بنت حيي رضي الله عنها.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أنزلت في عبدالله بن أُبي ، وناس معه قذفوا عائشة رضي الله عنها ، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال " من يعذرني في رجل يؤذيني ، ويجمع في بيته من يؤذيني " فنزلت.
وأخرج الحاكم عن ابن أبي مليكة قال : جاء رجل من أهل الشام ، فسب علياً رضي الله عنه عند ابن عباس رضي الله عنهما ، فحصبه ابن عباس رضي الله عنهما وقال : يا عدوّ الله آذيت رسول الله { إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة } لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً لآذتيه.
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله { إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة } قال : آذوا الله فيما يدعون معه ، وآذوا رسول الله قالوا : إنه ساحر مجنون.

وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن عكرمة رضي الله عنه في قوله { إن الذين يؤذون الله ورسوله } قال : أصحاب التصاوير.
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في الآية قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول فيما يروي عن ربه عز وجل " شتمني ابن آدم ولم ينبغ له أن يشتمني ، وكذبني ولم ينبغ له أن يكذبني ، فأما شتمه إياي فقوله { اتخذ الله ولداً } [ البقرة : 116 ] وأنا الأحد الصمد ، وأما تكذيبه إياي فقوله : لن يعيدني كما بدأني. قال قتادة : إن كعباً رضي الله عنه كان يقول : يخرج يوم القيامة عنق من النار فيقول : يا أيها الناس إني وكلت منكم بثلاث ، بكل عزيز كريم ، وبكل جبار عنيد ، وبمن دعا مع الله إلهاً آخر ، فيلتقطهم كما يلتقط الطير الحب من الأرض ، فتنطوي عليهم فتدخل النار ، فتخرج عنق أخرى فتقول : يا أيها الناس أني وكلت منكم بثلاثة : بمن كذب الله ، وكذب على الله ، وآذى الله ، فأما من كذب الله ، فمن زعم أن الله لا يبعثه بعد الموت ، وأما من كذب على الله ، فمن زعم أن الله يتخذ ولداً ، وأما من آذى الله : فالذين يصورون ولا يحيون. فتلقطهم كما تلقط الطير الحب من الأرض ، فتنطوي عليهم ، فتدخل النار ".
وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)
أخرج الفريابي وابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات } قال : يقعون { بغير ما اكتسبوا } يقول : بغير ما علموا { فقد احتملوا بهتاناً } قال : إثماً.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال : يلقى الجرب على أهل النار ، فيحكون حتى تبدو العظام ، فيقولون : ربنا بم أصابنا هذا؟ فيقال : بأذاكم المسلمين.

وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في الآية قال : إياكم وأذى المؤمنين فإن الله يحوطهم ، ويغضب لهم ، وقد زعموا أن عمر بن الخطاب قرأها ذات يوم ، فأفزعه ذلك حتى ذهب إلى أُبي بن كعب رضي الله عنه ، فدخل عليه فقال : يا أبا المنذر إني قرأت آية من كتاب الله تعالى فوقعت مني كل موقع { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات } والله إني لأعاقبهم وأضربهم فقال له : إنك لست منهم ، إنما أنت معلم.
وأخرج ابن المنذر عن الشعبي رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إني لأبغض فلاناً ، فقيل للرجل : ما شأن عمر رضي الله عنه يبغضك! فلما أكثر القوم في الذكر جاء فقال : يا عمر أفتقت في الإِسلام فتقاً؟ قال : لا. قال : فجنيت جناية؟ قال : لا. قال : أحدثت حدثاً؟ قال : لا. قال : فعلام تبغضني وقد قال الله { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً } ؟! فقد آذيتني فلا غفرها الله لك. فقال عمر رضي الله عنه : صدق والله ما فتق فتقاً ، ولا ولا فاغفرها لي ، فلم يزل به حتى غفرها له.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات } إلى قوله { وإثماً مبيناً } قال : فكيف بمن أحسن إليهم يضاعف لهم الأجر.
وأخرج الطبراني وابن مردويه وابن عساكر عن عبدالله بن يسر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ليس منَّا ذو حسد ، ولا نميمة ، ولا خيانة ، ولا إهانة ، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات... } ".

وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإِيمان عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه " أي الربا أربى عند الله؟ قالوا : الله ورسوله أعلم قال : أربى الربا عند الله استحلال عرض امرىء مسلم ، ثم قرأ { والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا.. } ". انتهى انتهى. ا هـ {الدر المنثور حـ 6 صـ }

من لطائف الإمام القشيرى فى الآية
قال عليه الرحمة :
{ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (56) }
أراد الله - سبحانه - أن تكون للأمة عنده - صلى الله عليه وسلم - يَدُ خدمةٍ كما له بالشفاعة عليهم يَدُ نعمةٍ ، فأَمَرَهم بالصلاة عليه ، ثم كافأ - سبحانه عنه ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : " مَنْ صَلّى عليَّ مرةً صلى اللَّهُ عليه عشر مرات " وفي هذا إشارة إلى أن العبدَ لا يستغني عن الزيادة من الله في وقتٍ من الأوقات ؛ إذ لا رتبةَ فوق رتبةِ الرسولِ ، وقد احتاج إلى زيادةِ صلواتِ الأمَّةِ عليه.
إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا (57)
يؤْذون اللَّهَ ورسولَه بعمل المعاصي التي يستحقون بها العقوبة ، ويؤذون أولياءَه. ولمَّا قال : { مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ } [ النساء : 80 ] فكذلك مَنْ آذى رسولَه وأنبياءَه عليهم السلام والمؤمنين فقد آذاه ، ومعناه تخصيص حالتهم وإثبات رتبتهم.
ثم ذكر قوله : { وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ.. } ، ويدلُّ ذلك على أن رتبة المؤمنين دون رتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى انتهى. ا هـ {لطائف الإشارات حـ 3 صـ 170}

كلام نفيس للإمام ابن القيم
قال عليه الرحمة :
قال الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزَّرْعي ابن قيم الحنبلي إمام الجوزية رحمه الله.
هذا كتاب سميته جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام ، وهو خمسة أبواب وهو كتاب فرد في معناه لم نسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وصحيحها من حسنها ومعلولها بينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا ، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه ، وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد ثم مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومحالَّها ثم الكلام في مقدار الواجب منها واختلاف أهل العلم فيه وترجيح الراجح وتزييف المزيف ومخبر الكتاب فوق وصفه والحمد لله رب العالمين.
الباب الأول: ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم
*
...
الباب الأول: ما جاء في الصلاة على رسول الله صلى اللّه عليه وسلم
عن أبي مسعود رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال له: بشير بن سعد رضي الله عنه: قد أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ قال: "قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد ، وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم ، والسلام كما قد علمتم" . رواه الإمام أحمد ، ومسلم والنسائي والترمذي وصححه. ولأحمد في لفظ آخر نحوه: "فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا ؟".
الفصل الأول: فيمن روى أحاديث الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وسلم عنه
...
الفصل الأول: فيمن روى أحاديث الصلاة على النبي صلَّى الله عليه وسلم عنه
فيمن روى أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عنه رواها: أبو مسعود الأنصاري والبدري رضي الله عنه وكعب بن عجرة, أبو حميد الساعدي, أبو سعيد الخدري, وطلحة بن عبيد الله,

وزيد بن حارثة, ويقال: ابن خارجة وعلي بن أبي طالب. وأبو هريرة, وبريدة بن الحصيب وسهل بن الساعدي, وابن مسعود وفضالة بن عبيد, وأبو طلحة الأنصاري وأنس بن مالك, وعمر بن الخطاب, وعامر ابن ربيعة, وعبد الرحمن بن عوف, وأبي بن كعب, وأوس بن أوس, والحسن والحسين ابنا علي بن أبي طالب, وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم, والبراء بن عازب ورويفع بن ثابت الأنصاري, وجابر بن عبد الله, أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وعبد الله بن أبي أوفى, وأبو أمامة الباهلي, وعبد الرحمن بن بشر بن مسعود وأبو بردة بن نيار, وعمار بن ياسر, وجابر بن سمرة, وأبو أمامة بن سهل بن حنيف, ومالك بن الحويرث, وعبد الله بن جزء الزبيدي, وعبدالله بن عباس, وأبو ذر, وواثلة بن الأسقع وأبو بكر الصديق, وعبد الله بن عمرو, وسعيد بن عمير الأنصاري عن أبيه عمير, وهو من البدريين, وحبان بن منقذ رضي الله عنهم أجمعين.
فأما حديث: أبي مسعود فحديث صحيح رواه مسلم في صحيحه: عن يحيى بن يحيى. وأبو داود: عن القعبني, كلاهما عن مالك. والترمذي: عن إسحاق بن موسى, عن معن,عن مالك. والنسائي: عن أبي سلمة, والحارث بن مسكين, كلاهما عن ابن القاسم, عن مالك, عن نعيم المجمر, عن محمد بن عبد الله بن زيد.
وأما زيادة أحمد فيه: إذا نحن صلينا في صلاتنا. فرواه بهذه الزيادة: عن يعقوب, حدثنا أبي, عن ابن إسحاق, قال حدثني محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي, عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري, عن أبي مسعود قال: أقبل رجل حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ونحن عنده, فقال: يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه, فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا صلى الله عليك ؟

قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أحببنا أن الرجل لم يسأله.فقال:" إذا أنتم صليتم علي فقولوا: اللهم صل على محمد النبي الأمي, وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم..." وذكر الحديث. ورواه ابن خزيمة, والحاكم في صحيحيهما, بذكر هذه الزيادة. وقال: الحاكم فيه: على شرط مسلم. وفي هذا نوع مساهلة منه فإن مسلما لم يحتج بابن إسحاق في الأصول, وإنما أخرج له في المتابعات والشواهد. وقد أعلت هذه الزيادة بتفرد ابن إسحاق بها ومخالفة سائر الرواة له في تركهم ذكرها. وأجيب عن ذلك بجوابين:
أحدهما: أن ابن إسحاق ثقة لم يجرح بما يوجب ترك الاحتجاج به, وقد وثقه كبار الأئمة,وأثنوا عليه بالحفظ والعدالة, اللذين هما ركنا الرواية.
والجواب الثاني : أن ابن إسحاق إنما يخاف من تدليسه, وهنا قد صرح بسماعه للحديث من محمد بن إبراهيم التيمي فزالت تهمة تدليسه. وقد قال: الدارقطني. في هذا الحديث وقد أخرجه من هذا الوجه وكلهم ثقات. هذا قوله في كتاب السنن وأما في العلل فقد سئل عنه. فقال: يرويه محمد بن إبراهيم التيمي, عن محمد بن عبد الله بن زيد, عن أبي مسعود, حدث به عنه محمد بن إسحاق, ورواه نعيم المجمر, عن محمد بن عبد الله بن زيد أيضا, واختلف عن نعيم, فرواه مالك بن أنس, عن نعيم, عن محمد, عن أبي مسعود حدث به عنه كذلك القعنبي, ومعن وأصحاب الموطأ ورواه حماد بن مسعدة, عن مالك,
عن نعيم فقال: عن محمد بن زيد, عن أبيه ووهم فيه. ورواه داود بن قيس الفراء, عن نعيم, عن أبي هريرة خالف فيه مالكا, وحديث مالك, أولى بالصواب.
قلت: وقد اختلف على ابن إسحاق في هذه الزيادة, فذكرها عنه إبراهيم بن سعد, كما تقدم. ورواه زهير بن معاوية عن ابن إسحاق بدون ذكر الزيادة.كذلك قال: عبد بن حميد في مسنده: عن أحمد بن يونس. والطبراني, في المعجم: عن عباس بن الفضل, عن أحمد بن يونس, عن زهير والله أعلم.

قال عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي في نسب الأنصار أبو مسعود عقبة بن عمرو: بن ثعلبة البدري, نزل بماء بدر أو سكنه, فسمي البدري لذلك, ولم يشهد بدرا عند جمهور أهل العلم بالسير, وقد قيل: إنه شهدها واتفقوا على أنه شهد العقبة وولاه علي الكوفة لما خرج إلى صفين, وكان يستخلفه على ضعفة الناس فيصلي بهم العيد في المسجد,قيل: مات قبل الأربعين. وقيل: بعد الستين.قلت: ذكر أربعة من الأئمة أنه شهد بدرا: البخاري, وابن إسحاق, والزهري.
وأما حديث:كعب بن عجرة فقد رواه أهل الصحيح وأصحاب السنن والمسانيد من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى, عنه, وهو حديث لا مغمز فيه بحمد الله. ولفظ الصحيحين فيه: عن أبي ليلى عنه, قال: لقيني كعب بن عجرة, فقال: ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك, فكيف نصلي عليك؟ قال: " قولوا اللهم صل على محمد وعلى آ ل محمد كما صليت على آل إبراهيم, إنك حميد مجيد, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد".
وله حديث آخر رواه الحاكم في المستدرك: من حديث محمد بن إسحاق هو الصغاني حدثنا ابن أبي مريم, حدثنا محمد بن هلال, حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة, عن أبيه, عن كعب ابن عجرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " احضروا المنبر فحضرنا, ارتقى الدرجة قال: آمين. ثم ارتقى الدرجة الثانية فقال: آمين, ثم ارتقى الدرجة الثالثة, فقال: آمين فلما فرغ نزل عن المنبر, فقلنا: يا رسول الله سمعنا منك اليوم شيئاً ما كنا نسمعه, فقال: إن جبريل عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له, فقلت: آمين, فلما رقيت الثانية, قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك. فقلت: آمين, فلما رقيت الثالثة, قال: بعد من أدرك أبوية الكبر أو أحدهما فلم يدخل الجنة, فقلت: آمين". قال الحاكم: صحيح الإسناد.

و كعب بن عجرة: أنصاري سلمى, كنيته فيما قيل: أبو إسحاق, عداده في بني سالم أخي عمرو بن عوف, وهو قوقل, يعرف بنوه بالقواقلة, لأن عوفاً هذا كان له عز ومنعه, وكان إذا جاء خائف إليه يقول له: قوقل حيث شئت, أي: أنزل فإنك آمن. وقال ابن عبد البر: كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث البلوي ثم السوادي, من بني سواد, حليف للأنصار, قيل: حليف لبنى حارثة بن الحارث بن الخزرج
وقيل: حليف لبنى عوف بن الخزرج, وقيل: حليف لبنى عوف بن الخزرج, وقيل: حليف لبنى سالم من الأنصار, وقال الواقدي: ليس بحليف للأنصار, ولكنه من أنفسهم. وقال ابن سعد: طلبت اسمه في نسب الأنصار فلم أجده, يكنى أبا محمد, وفيه نزلت :{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ }البقرة: من الآية196. نزل الكوفة, ومات بالمدنية سنة ثلاث, أو إحدى, أو اثنتين وخمسين, وهو ابن خمس وسبعين, روى عنه أهل المدينة وأهل الكوفة.
وأما حديث: أبي حميد الساعدي فرواه البخاري, وأبو داود, عن القعنبي, عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي, أخبرني أبو حميد الساعدي, أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته, كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه و ذرياته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ". ورواه مسلم: عن ابن نمير, عن روح بن عبادة وعبد الله بن نافع الصائغ.
ورواه أبو داود أيضاً: عن ابن السرح, عن ابن وهب, والنسائي: عن الحارث بن مسكين, محمد بن مسلمة, كلاهما عن ابن القاسم. وابن ماجة عن عمار بن طالوت, عن عبد الملك بن الماجشون, خمستهم عن مالك, كما تقدم.

وأبو حميد الساعدي: قال ابن عبد البر اختلف في اسمه, فقيل المنذر بن سعد بن المنذر, وقيل: عبد الرحمن بن سعد بن المنذر وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن المنذر وقيل: عبد الرحمن بن سعد بن مالك, وقيل: عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مالك بن خالد ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة يعد في أهل المدينة. توفي في آخر خلافة معاوية, روى عنه من الصحابة. جابر. ومن التابعين: عروة بن الزبير, والعباس بن سهل بن سعد, ومحمد بن عمرو بن عطاء, وخارجة ابن زيد بن ثابت, وجماعة من تابعي أهل المدينة.
5- وأما حديث أبي أسيد وأبي حميد, فرواه مسلم: عن يحيى ابن يحيى, عن سليمان بن بلال, عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن, عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري, قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد, يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.
وأما حديث: أبي سعيد الخدري فقال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام عليك عرفناه, فكيف الصلاة عليك ؟ قال: قولوا: " اللهم صل على محمد عبدك ورسولك, كما صليت على إبراهيم, وبارك على محمد وآل محمد, كما باركت على آل إبراهيم".
فرواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن يوسف, عن الليث ابن سعد, عن إبراهيم بن حمزة, عن عبد العزيز بن أبي حازم, عبد العزيز الدراوردي, ثلاثتهم عن ابن الهاد عن عبد الله بن خِّباب.
عن أبي سعيد. ورواه النسائي: عن قتيبة, عن بكر بن مضر, عن ابن الهاد. ورواه ابن ماجة: عن أبي بكر بن أبي شيبة, عن خالد بن مخلد عن عبد الله بن جعفر, عن ابن الهاد.
وأبو سعيد الخدري: اسمه سعد بن مالك بن سنان, وهو مشهور بكنيته. قال ابن عبد البر: أول مشاهده الخندق, وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة غزوة, وكان ممن حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنناً كثيرة, وروى عنه جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين.

وأما حديث: طلحة بن عبيد اللّه فقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا محمد بن بشر, حدثنا مجمع بن يحيى الأنصاري, حدثني عثمان بن موهب, عن موسى بن طلحة, عن أبيه, قال: قلت: يا رسول الله, كيف الصلاة عليك ؟ قال: "قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد, كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد".
ورواه النسائي عن عبيد الله بن سعد, عن عمه يعقوب بن إبراهيم ابن سعد, عن شريك, عن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبيه: أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف نصلي عليك يا نبي الله ؟ قال: قولوا: " اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت على إبراهيم, إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد, كما باركت على إبراهيم, إنك حميد مجيد".
وقال النسائي: أخبرني إسحاق بن إبراهيم, حدثنا محمد بن بشر, حدثنا مجمع بن يحيى, عن عثمان بن موهب, عن موسى بن طلحة عن أبيه, قال: قلنا: يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال: قولوا:
"اللهم صل على محمد, كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم, إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وآل محمد, كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم, إنك حميد مجيد".
واحتج الشيخان بعثمان بن عبد الله بن موهب, عن موسى بن طلحة.
وأما حديث : زيد بن خارجة فرواه الإمام أحمد ، عن علي ابن بحر ، حدثنا عيسى بن يونس ، حدثنا عثمان بن حكيم ، حدثنا خالد بن سلمة : أن عبد الحميد بن عبد الرحمن دعا موسى بن طلحة حين عرس على ابنه ، فقال : يا أبا عيسى ، كيف بلغك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: كيف الصلاة عليك ؟ فقال :" صلوا واجتهدوا ، ثم قولوا : اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد ، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد" . ورواه النسائي : عن سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه ، عن عثمان به .

رواه إسماعيل بن إسحاق في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : عن علي بن عبيد الله ، حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عثمان بن حكيم ، عن خالد بن سلمة ، عن موسى بن طلحة . قال : أخبرني زيد بن حارثة أخو بني الحارث بن الخزرج قال : قلت : يا رسول الله ، قد علمنا كيف نسلم عليك ؟.. فذكر نحوه ، فقال : زيد بن حارثة .
وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة في كتاب الصحابة : روى عبد الواحد بن زياد عن عثمان بن حكيم ، عن خالد بن سلمة ، قال سمعت موسى بن طلحة ، سأله عبد الحميد : كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال : سألت زيد بن خارجة الأنصاري .. فذكره .
وأما زيد بن حارثة هذا : فهو زيد بن ثابت بن الضحاك بن حارثة بن زيد بن ثعلبة من بني سلمة ويقال ابن خارجة الخزرجي الأنصاري ذكره ابن مندة في الصحابة والصواب : زيد بن خارجة ، وهو ابن أبي زهير الأنصاري الخزرجي ، شهد بدراً ، توفي في خلافة عثمان ، وهو الذي تكلم بعد الموت ، قاله أبو نعيم ، و ابن عبد البر وقيل : بل هو خارجة بن زيد والأول أصح ، والله أعلم .
9- وأما حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه, فرواه الترمذي: عن يحيى بن موسى وزياد بن أيوب, حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال, عن عمارة بن غزية, عن عبد الله بن علي بن حسين ابن علي بن أبى طالب, عن أبيه, عن حسين بن علي, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "البخيل الذي من ذكرت عنده فلم يصل علي".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وفي بعض النسخ: حديث حسن غريب, ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك.
10- وروى الحسن بن عرفة, عن الوليد بن بكير, عن سلام الخزاز, عن أبي إسحاق السبيعي, عن الحارث بن عبد الله الأعور, عن علي رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب

حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم , فإذا صلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب واستجيب الدعاء, وإذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء ".
ولكن للحديث ثلاث علل:
إحدهما: أنه من رواية الحارث الأعور, عن علي بن أبي طالب.
العلة الثانية : أن شعبة قال: لم يسمع أبو إسحاق السبيعي من الحارث إلا أربعة أحاديث فعدها ولم يذكر هذا منها, وقاله العجلي أيضاً.
العلة الثالثة: أن الثابت عن أبي إسحاق وقفه على علي رضي الله عنه.
11 - وروى النسائي في مسنده, عن أبي الأزهر: حدثنا عمرو بن عاصم, فحدثنا حبان بن يسار الكلابي, عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي, عن محمد بن علي, عن محمد بن الحنفية, عن علي رضي الله عنه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته,كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد".
وحبان بن يسار وثقه ابن حبان. وقال البخاري: إنه اختلط في آخر عمره. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي ولا بالمتروك. وقال ابن عدي: حديثه فيه ما فيه, لأجل الاختلاط الذي ذكر عنه.
قلت: لهذا الحديث علة, وهي أن موسى بن إسماعيل التبوذكي خالف عمرو بن عاصم فيه, فرواه عن حبان بن يسار: حدثني أبو المطرف الخزاعي, حدثني محمد بن عطاء الهاشمي, عن نعيم المجمر, عن أبو هريرة, أن رسول الله قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فذكره, ورواه أبو داود: عن موسى بن إسماعيل به.

وله علة أخرى: وهي أن عمرو بن عاصم قال:أخبرنا حبان بن يسار, عن عبد الرحمن بن طلحة الخزاعي, وقال موسى بن إسماعيل: عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز. وهكذا هو في تاريخ البخاري, وكتاب ابن أبي حاتم, والثقات لابن حبان, وتهذيب الكمال لشيخنا أبي الحجاج المزي. فإما أن يكون عمرو بن عاصم وهم في اسمه, وإما أن يكونا اثنين, ولكن عبد الرحمن هذا مجهول لا يعرف في غير هذا الحديث, ولم يذكره أحد من المتقدمين. وعمرو بن عاصم وإن كان روى عنه البخاري ومسلم واحتجا به, فموسى بن إسماعيل أحفظ منه, والحديث له أصل من رواية أبي هريرة بغير هذا مستند والمتن, ونحن نذكره.
12- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال محمد بن إسحاق السراج: أخبرني أبو يحيى وأحمد بن محمد البرتي, قالا: أنبأنا عبد الله ابن مسلمة بن قعنب, أنبأنا داود بن قيس, عن نعيم بن عبد الله, عن أبي هريرة رضي الله عنه, أنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف نصلي عليك؟ قال:" قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, وبارك على محمد, وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم
في العالمين ، إنك حميد مجيد, والسلام كما قد علمتم".
وهذا الإسناد صحيح على شرط الشيخين, رواه عبد الوهاب بن مندة, عن الخفاف, عنه.
13- وقال الشافعي: أنبأنا إبراهيم بن محمد أخبرنا صفوان بن سليم, عن أبي سلمة عن أبي هريرة, أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ! كيف نصلي عليك يعني في الصلاة ؟ قال: " تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, وبارك على محمد, وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم, ثم تسلمون علي".

إبراهيم هذا هو ابن محمد بن يحيى الأسلمي ، وكان الشافعي يرى الاحتجاج به على عجره وبجره, وكان يقول: لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب, وقد تكلم فيه مالك والناس, ورموه بالضعف والترك, وصرح بتكذيبه مالك وأحمد, ويحيى بن سعيد القطان, ويحيى بن معين, والنسائي. قال ابن عقدة الحافظ: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيراً وليس بمنكر الحديث. وقال أبو أحمد ابن عدي: وهو كما قال ابن عقدة, وقد نظرت أنا فحديثه الكثير فلم أجد فيه منكراً إلا عن شيوخ يحتملون, يعني أن يكون الضعف منهم, ومن جهتهم. ثم قال ابن عدي: وقد نظرت في أحاديثه وتبحرتها وفتشت الكل فليس فيها حديث منكر, وقد وثقه محمد بن سعيد الأصبهاني مع الشافعي.
ولأبي هريرة أيضاً أحاديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
14- منها: ما رواه العشاري: من حديث محمد بن موسى, عن الأصمعي, حدثني محمد بن مروان السدي, عن الأعمش
عن أبي صالح, عن أبو هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من صلى على عند قبري وكلَّ الله به ملكاً يبلغني, وكفي أمر دنياه وآخرته, وكنت له يوم القيامة شهيداً أو شفيعاً".
لكن محمد بن موسى هذا هو محمد بن يونس بن موسى الكديمي متروك الحديث.
15- ومنها: حديث صالح مولى التوأمة, عن أبو هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"ما جلس قوم مجلساً فلم يذكروا الله ولم يصلوا على نبيه إلا كان مجلسهم عليهم ترة يوم القيامة, إن شاء عفا عنهم, وإن شاء أخذهم".
ورواه الترمذي: من حديث عبد الرحمن بن مهدي, عن سفيان الثوري, عن صالح بن أبي صالح, قال فيه: حديث حسن.
ورواه: عن يوسف بن يعقوب, وحدثنا حفص بن عمر, حدثنا شعبة, عن أبي إسحاق, وقال: سمعت الأغر أبا مسلم, قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ... فذكر مثله.
ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتاب فضل الصلاة على

النبي صلى الله عليه وسلم: في حديث محمد بن كثير, عن سفيان, عن صالح.
ورواه أبو داود والنسائي, وابن حبان في صحيحه: من رواية سهيل, عن أبيه, عن أبي هريرة, وهو شرط مسلم.
ورواه ابن حبان أيضاً: من حديث شعبة, عن الأعمش عن, أبي صالح, عن أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه: "ما قعد قوم مقعداً لا يذكرون من الله فيه, ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة, وإن دخلوا الجنة للثواب", وهذا الإسناد على شرط الشيخين.
وأخرجه الحاكم في صحيحه من رواية ابن أبي ذئب, عن سعيد المقبري, عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث, عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال الحاكم: صحيح على شرط البخاري.
وفيما قاله نظر ، فإن إبراهيم بن الحسن بن يزيد راويه عن آدم بن أبي إياس: ضعيف متكلم فيه, وعلته أن أبا إسحاق الفزاري رواه عن الأعمش, عن أبي صالح, عن أبي هريرة موقوفاً.
وصالح مولى التوأمة: كان شعبة لا يروي عنه وينهي عنه, قال مالك: ليس بثقة فلا تأخذن عنه شيئاً. وقال يحيى: ليس بالقوي في الحديث. قال مرة: لم يكن ثقة. وقال السعدي: تغير, وقال النسائي: ضعيف.
قلت للحفاظ في صالح هذه ثلاثة أقوال, ثالثها أحسنها, وهو أنه ثقة في نفسه ولكن تغير بأخرة, فمن سمع منه قديماً فسماعه صحيح, ومن سمع منه أخيراً ففي سماعه شيء, فمن سمع منه قديماً ابن أبي ذئب, وابن خريج, وزياد بن سعد. وأدركه مالك والثوري بعد اختلاطه, وهذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله, فإنه قال: ما أعلم بأساً بمن سمع منه قديماً.
ثم إن هذا الحديث قد رواه سليمان بن بلال, عن سهيل, عن أبيه, عن أبي هريرة ولكن لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتابعه ابن أبي أويس, عن عبد العزيز بن أبي حازم, عن سهيل.
وقال إسماعيل في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

16- حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا سعيد بن زيد, عن الليث, عن كعب, عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "صلوا علي فإن صلاتكم علي زكاة لكم قال: واسألوا الله لي الوسيلة, قال: فإما حدثنا وأما سألناه, قال: الوسيلة أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل, وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل".
حدثنا محمد بن أبي بكر, حدثنا معتمر, عن ليث.. فذكره بإسناده ولفظه.ورواه ابن أبي شيبة في مسنده.
17 - وقال إسماعيل أيضاً: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي, حدثنا عمرو بن هارون, عن موسى بن عبيدة, عن محمد بن ثابت, عن أبي هريرة, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" صلوا على أنبياء الله ورسله, فإن الله بعثهم كما بعثني, صلوات الله وسلامه عليهم".
قلت: سعيد بن زيد هذا هو أخو حماد بن زيد, ضعفه يحيى بن سعيد جداً. قال السعدي: يضعفون حديثه وليس بحجة. قال النسائي: ليس بالقوي, وروى له مسلم.
وأما الإمام أحمد رضي الله عنه فكان حسن القول فيه, قال: ليس به بأس, وقال يحيى بن معين: ثقة, وقال البخاري: ثقة. وعمرو بن هارون وموسى بن عبيدة, ومحمد بن ثابت, وإن لم يكونوا بحجة, والحديث له شواهده, و مثله يصلح للاستشهاد.
18- ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه الترمذي: عن الدورقي, حدثنا ربعي بن إبراهيم, عن عبد الرحمن بن إسحاق, عن سعيد بن أبي سعيد المبقري, عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي, ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له, ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلا الجنة".
قال الترمذي: وفي الباب عن جابر, وأنس, وهذا حديث حسن غريب من الوجه, وربعي بن إبراهيم: هو أخو إسماعيل بن إبراهيم, وهو ثقة, وهو ابن علية.

ويروى عن بعض أهل العلم قال: إذا صلى الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المجلس أجزأ عنه ما كان في ذلك المجلس. ورواه الحاكم في المستدرك.
وعبد الرحمن بن إسحاق احتج به مسلم, قال فيه أحمد بن حنبل: صالح الحديث, وتكلم فيه بعضهم, قال فيه أبو داود: ثقة إلا أنه قدري.
ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي: حدثنا أبو ثابت, حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم, عن كثير بن زيد, عن الوليد بن رباح, عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال: آمين, آمين, آمين, فقيل له: يا رسول الله, ما كنت تصنع هذا ! فقال: " قال لي جبريل: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ولم يغفر له, فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما الكبر لم يدخل الجنة, فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك, فقلت: آمين".
كثير بن زيد ابن حبان, وقال أبو زرعة: صدوق وقد تكلم فيه.
ورواه ابن حبان, في صحيحه, ومن حديث محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة, فذكره وقال فيه: "من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله, قل: آمين, فقلت: آمين". ومحمد ابن عمرو هذا أخرج له البخاري, ومسلم في المتابعات ، ووثقه ابن معين ويصحح له الترمذي.
ورغم : يكسر الغين المعجمة, أي: لصق بالتراب, وهو الرغام.
وقال ابن الأعرابي: هو يفتح الغين, ومعناه ذل.
19- ومن حديثه أيضاً ما رواه مسلم في صحيحه: من حديث العلاء بن عبد الحمن, وعن أبيه, عن أبى هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من صلي علي واحدة, صلى الله عليه عشراً".
ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي بعض ألفاظه: من صلى علي مرة واحدة كتب له بها عشر حسنات.ذكرها ابن حبان.

20- ومن حديث أبي هريرة وما روى ابن خزيمة في صحيحه: حدثنا محمد بن بشار, حدثنا أبو بكر الحنفي, حدثنا الضحاك بن عثمان, حدثنا سعيد المقبري, حدثنا أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ، وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك, فإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم , وليقل: اللهم أجرني من الشيطان". ورواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد, عن إسحاق ابن إبراهيم, عن أبي بكر الحنفي به.
21- ومنها ما رواه الحسين بن أحمد بن إبراهيم بن فيل, صاحب الجزء المعروف: عن مسلم بن عمرو, حدثنا عبد الله بن نافع, عن ابن أبي ذئب, عن سعيد بن أبي سعيد, عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تجعلوا بيوتكم قبوراً, ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي, فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم".
22- ومن حديثه أيضاً ما رواه مسلم بن إبراهيم: حدثنا عبد السلام بن عجلان, حدثنا أبو عثمان النهدي, عن أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر, قال بعضهم لبعض: اقعدوا, فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم, فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا, ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء يرجعون مغفوراً لهم". رواه أبو سعيد القاص في فوائده.
23- ومن حديثه أيضاً ما رواه الإمام أحمد, وأبو داود, قال احمد: حدثنا عبد الله بن يزيد, حدثنا: حيوة, حدثنا أبو صخر, أن يزيد بن عبد الله بن قسيط أخبره, عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله إلي روحي حتى أرد إليه السلام".

أبو صخر: اسمه حميد بن زياد, ورواه أبو داود عن محمد بن عوف, عن عبد الله بن يزيد المقرئ وقد صح إسناد هذا الحديث. وسألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله من أبي هريرة فقال: ما كان أدركه وهو ضعيف, ففي سماعه منه نظر.
24- وقال أبو الشيخ في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : حدثنا عبد الرحمن بن أحمد الأعرج, حدثنا الحسين بن الصباح, حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمش, عن أبي صالح, عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من صلى علي عند قبري سمعته, ومن صلى علي من بعيد أعلمته". وهذا الحديث غريب جدا.
25- ومن حديثه أيضاً ما رواه أبو نعيم, عن الطبراني: حدثنا عبيد الله بن محمد العمري, حدثنا أبو مصعب, حدثنا مالك, عن أبي الزناد,عن الأعرج,عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما من مسلم يسلم علي في شرق لا في غرب إلا وأنا وملائكة ربي نرد عليه السلام, فقال له قائل: يا رسول الله! ما بال أهل المدينة ؟ قال: وما يقال لكريم في جيرته وجيرانه, إنه مما أمر به من حفظ الجوار وحفظ الجيران".
قال محمد بن عثمان الحافظ: هذا وضعه العمري. وهو كما قال, فإن هذا الإسناد لا يحتمل هذا الحديث.
26- وأما حديث:بريدة بن الحصيب فرواه الحسن بن شاذان, عن عبد الله بن إسحاق الخراساني: حدثنا الحسن بن مكرم, حدثنا يزيد ابن هارون, حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي داود, عن بريدة قال: قلنا: يا رسول الله قد علمنا السلام عليك, فكيف الصلاة عليك ؟ قال: قولوا: "اللهم أجعل صلواتك, ورحمتك على محمد, وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد".
وأبو داود: هو نفيع بن الحارث الأعمى, وإن كان متروكاً مطرح الحديث, فالعمدة على ما تقدم ولا يضر إخراج حديثه في الشواهد دون الأصول.

27- وأما حديث: سهل بن سعد الساعدي فرواه الطبراني في المعجم: عن عبد الرحمن بن معاوية العتبي, حدثنا عبيد الله بن محمد ابن المنكدر, حدثنا ابن أبي فديك, عن أبي بن عباس بن سهل, عن أبيه, عن جده سهل بن سعد, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه,ولا صلاة لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم , ولا صلاة لمن لا يحب الأنصار ".
رواه ابن ماجة: من حديث عبد المهيمن بن عباس أخي أبيّ بن عباس.
فأما أبيّ بن عباس فقد احتج به البخاري في صحيحه, وضعفه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما.
وأما أخوه عبد المهيمن: فمتفق على تركه واطِّراح حديثه, فإن كان عبد المهيمن قد سرقه من أخيه فلا يضر الحديث شيء ولا ينزل عن درجة الحديث الحسن, وإن كان ابن أبى فديك أو من دونه غلط من عبد المهيمن إلى أخيه أبي وهو الأشبه والله أعلم, لأن الحديث معروف بعبد المهيمن, فتلك علة قوية فيه.
28- وله حديث آخر رواه عبد الله بن محمد البغوي: حدثنا محمد ابن حبيب, حدثنا ابن أبي حازم, عن أبيه, عن سهل بن سعد, قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بأبي طلحة, فقام إليه فتلقاه, فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ! إني لأرى السرور في وجهك, قال :" أجل, إنه أتاني جبريل آنفاً فقال: يا محمد من صلى عليك مرة أو قال واحدة كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له بها عشر درجات".
قال ابن حبيب: ولا أعلمه إلا قال: وصلت عليه الملائكة عشر مرات.
وهذا الحديث بمسند سهل أولى منه بمسند أبي طلحة.

29- وأما حديث ابن مسعود فرواه الحاكم في المستدرك: من حديث الليث بن سعد, عن خالد بن يزيد, عن سعيد بن أبي هلال عن يحيى بن السباق, عن رجل من آل الحارث, عن ابن مسعود رضي الله عنه, عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد, كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد" رواه البيهقي في السنن هكذا.
وفي تصحيح الحاكم لهذا نظر ظاهر, فإن يحيى بن السباق وشيخه غير معروفين بعدالة, ولا جرح, وقد ذكر أبو حاتم بن حبان يحيى بن السباق في كتاب الثقات.
وقد رواه الدارقطني من حديث عبد الوهاب بن مجاهد: حدثني مجاهد, حدثني ابن أبي ليلى أو أبو معمر, قال: "علمني أبو مسعود التشهد, وقال: علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته, السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, اللهم صل على محمد وعلى أهل بيت محمد, كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم صل علينا معهم, اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على آل
إبراهيم إنك حميد مجيد, اللهم بارك علينا معهم, صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
قال: وكان مجاهد يقول: إذا سلم فبلغ وعلى عباد الله الصالحين فقد سلّم على أهل السماء والأرض.
وعلة هذا الحديث: أنه رواية عبد الوهاب بن مجاهد, وقد ضعفه يحيى بن معين, والدارقطني, وغيرهما, وقال فيه الحاكم: يروي عن أبيه أحاديث موضوعه.
وله علة أخرى: وهي أن ابن مسعود المحفوظ عنه في التشهد إلى:" أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله".

ثم روي عنه موقوفاً ومرفوعاً, فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك, فإن شئت أن تقوم فقم, وإن شئت أن تقعد فاقعد, والموقوف أشبه وأصح.
30- ومن حديث ابن مسعود أيضاً, ما رواه محمد بن حمدان المروزي: حدثنا عبد الله بن خبيق, حدثنا يوسف بن أسباط, عن سفيان الثوري, عن رجل, عن زر, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من لم يصل علي فلا دين له ".
31- وروي الترمذي في جامعه: من حديث موسى بن يعقوب الزمعي, عن عبد الله بن كيسان, عن عبد الله بن شداد, عن ابن مسعود رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. قال الترمذي, حديث حسن غريب.
ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه: من حديث خالد بن مخلد
عن موسى بن يعقوب, وقال فيه: عن عبد الله بن شداد, عن أبيه عن ابن مسعود.
وهو في مسند البزار: والترمذي عنده عن ابن شداد, عن ابن مسعود.
وعند أبي حاتم: عن ابن شداد, أو عن أبيه, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
وكذلك رواه البغوي: عن أبي بكر بن أبي شيبة, حدثنا خالد بن مخلد, حدثنا موسى..فذكره. وقال: عن ابن شداد, عن أبيه ، عن ابن مسعود.
32- وقد روى ابن ماجة في سننه من حديث المسعودي, عن عون بن عبد الله, عن أبي فاختة, عن الأسود بن يزيد, عن عبد الله بن مسعود قال:" إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه, فإنكم لا ترون لعل ذلك يعرض عليه. قال: فقالوا له: فعلمنا, قال: قولوا اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك, إمام الخير وقائد الخير, ورسول الرحمة, اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد, وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ".

33- ومن حديثه أيضاً ما رواه النسائي: من حديث سفيان عن عبد الله بن السائب, عن زاذان, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه,
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إ ن الله ملائكة سياحين يبلغون عن أمتي السلام ". وهذا إسناد صحيح.
ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه عن أبي يعلي, عن أبى خيثمة,عن وكيع,عن سفيان, به.
34- وأما حديث: فضالة بن عبيد فقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال: حدثنا حيوة بن شريح, قال: أخبرني حميد بن هانئ, أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي حدثه, أنه سمع فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاة لم يحمد الله ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "عجل هذا ثم دعاه, فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فيبدأ بتحميد ربه والثناء عليه, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم , ثم يدعو بعد بما شاء".
رواه الإمام أحمد, وأبو داود - وهذا لفظه - والترمذي والنسائي, وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
فرواه الترمذي: عن محمد بن غيلان عن المقرئ. والنسائي: عن محمد بن سلمة, عن ابن وهب, عن حيوة. وابن خزيمة في صحيحه: عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب, عن عمه, عن أبي هانىء. قال أبو عبد الله المقدسي: وأظن سقط من روايته حيوة. وعن بكر بن إدريس ابن الحجاج بن هارون المصري, عن أبى عبد الرحمن. ورواه ابن حبان في صحيحه عن محمد بن إسحاق السراج.

35- وأما حديث: أبي طلحة الأنصاري فقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا سريج, حدثنا أبو معشر, عن إسحاق بن كعب بن عجرة, عن أبي طلحة الأنصاري, قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً طيب النفس, يُرى في وجهه البشر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت اليوم طيب النفس, يُرى في وجهك البشر, قال: "أجل أتاني آت من ربي عز وجل وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات, ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها".
حدثنا أبو كامل, حدثنا حماد بن سلمة, عن ثابت, عن سلمان مولى الحسن بن علي, عن عبد الله بن أبى طلحة, عن أبيه, أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ذات يوم والسرور يرى في وجهه, فقالوا: يا رسول الله ! إنا لنرى السرور في وجهك ؟ فقال: "إنه أتاني الملك فقال: يا محمد أما يرضيك أن ربك عز وجل وجل يقول: إنه لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشراً, ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشراً, قال: بلى".
ورواه النسائي: من حديث ابن المبارك وعفان, عن حماد. ورواه ابن حبان في صحيحه أيضاً: من حديث حماد.
36- وأما حديث: أنس بن مالك فقال النسائي: أخبرنا محمد ابن المثنى, عن أبي داود, حدثنا أبو سلمة وهو المغيرة بن مسلم الخراساني عن أبي إسحاق, عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ذكرت عنده فليصل عليّ, ومن صلى علي مرة
صلى الله عليه عشراً ".
حدثنا إسحاق بن إبراهيم, حدثنا يحيى بن آدم, حدثنا يونس بن أبي إسحاق, حدثني يزيد بن أبي مريم, عن أنس, أنه سمعه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحط عنه بها عشر سيئات, ورفعه بها عشر درجات".

ورواه الإمام أحمد في المسند عن أبي نعيم, عن يونس, ورواه ابن حبان في صحيحه: عن الحسن بن الخليل, عن أبي كريب, عن محمد بن بشر العبدي, عن يونس. وعلته ما أشار إليه النسائي في كتابه الكبير, أن مخلد بن يزيد رواه عن يونس بن أبي إسحاق, عن بريد بن أبي مريم, عن الحسن, عن أنس, وهذه العلة لا تقدح فيه شيئاً, لأن الحسن لا شك في سماعه من أنس, وقد صح سماع بريد بن أبي مريم من أنس أيضاً هذا الحديث, فرواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك من حديث يونس بن أبي إسحاق, عن بريد بن أبي مريم, قال: سمعت أنس بن مالك.. فذكره. ولعل بريد سمعه من الحسن, ثم سمعه من أنس فحدث به على الوجهين, فإنه قال: كنت أزامل الحسن في محمد, فقال: حدثنا أنس بن مالك, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره, ثم إنه حدثه بن أنس, فرواه عنه كما تقدم.
لكن يبقى أن يقال: يحتمل أن يكون هذا هو حديث أبى طلحة بعينه أرسله أنس عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه:
37 - ما رواه إسماعيل بن إسحاق القاضي: حدثنا إسماعيل بن
أبي أويس, حدثني أخي, عن سليمان بن بلال, عن عبد الله بن عمر عن ثابت البناني, قال: قال أنس بن مالك: قال أبو طلحة رضي عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم يوماً يعرفون البشر في وجهه, فقالوا: إنا نعرف الآن البشر في وجهك.. فذكر حديث أبي طلحة المتقدم, والله أعلم.
38- وروى العشاري: من حديث الحكم بن عطية, عن ثابت عن أنس, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة".
قال الحافظ أبو عبد الله المقدسي في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية. قال الدارقطني حدث عن ثابت أحاديث لا يتابع عليها. وقال الإمام أحمد: لا بأس به إلا أن أبا داود الطيالسي روى عنه أحاديث منكرة وقال: وروي عن يحيى بن معين أنه قال: هو ثقة.

39 - وقال جعفر الفريابي: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سلمة بن وردان, قال: سمعت أنساً يقول: ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فرقى درجة فقال: آمين, ثم ارتقى درجة فقال: آمين, ثم ارتقى الثالثة فقال: آمين, ثم استوى فجلس, فقال أصحابه: أي نبي الله علام آمّنت ؟ فقال: "أتاني جبريل فقال: رغم أنف امرئ أدرك أبويه الكبر أو أحدهما لم يدخل الجنة, فقلت: آمين, ورغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له قلت: آمين, قال: ورغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصل عليك, فقلت: آمين".
ورواه أبو بكر الشافعي عن معاذ بن معاذ, حدثنا القعنبي, حدثنا سلمة بن وردان.. فذكره. وسلمة هذا لين الحديث, قد تكلم فيه, وليس ممن يطرح حديثه, ولا سيما حديث له شواهد, وهو معروف من حديث غيره.
40 - ومن حديث أنس أيضا, ما رواه أبو يعلى الموصلي: حدثنا شباب خليفة بن خياط, حدثنا درست بن حمزة, عن مطر الوراق, عن قتادة, عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبدين متحابين يستقبل أحدهما الآخر, ويصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى تغفر لهما ذنوبهما, ما تقدم منها وما تأخر".
41- ومن حديث أنس أيضاً, ما رواه ابن أبي عاصم: حدثنا الحسن بن البزار, حدثنا شباب, حدثنا المغيرة بن مسلم, عن أبي إسحاق, عن أنس بن مالك رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"صلوا علي, فإن الصلاة علي كفارة لكم, فمن صلى علي صلى الله عليه".
42- ومن حديثه أيضاً ما رواه ابن شاهين: حدثنا محمد بن أحمد
ابن البراء, حدثنا محمد بن عبد العزيز الدينوري, حدثنا قرة بن حبيب القشيري, حدثنا الحكم بن عطية عن ثابت, عن أنس بن مالك, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من صلى علي في يوم ألف مرة لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة" وتقدم هذا الحديث من طريق آخر.

43- وأما حديث: عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه فقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا سلمة بن وردان قال: سمعت أنس بن مالك قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فلم يجد أحداً يتبعه, ففزع عمر فاتبعه بمطهرة يعني إداوة فوجده ساجداً في شربَّة, فتنحى عمر فجلس وراءه حتى رفع رأسه, قال: فقال: أحسنت يا عمر, حين وجدتني ساجداً فتنحيت عني, إن جبريل أتاني فقال: "من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشراً ورفعه عشر درجات".
وهذا الحديث يحتمل أن يكون في مسند أنس وأن يكون في مسند عمر وجعله في مسند عمر أظهر لوجهين: أحدهما أن سياقه يدل على أن
أنساً لم يحضر القصة وأن الذي حضرها عمر, والثاني أن القاضي إسماعيل قال:
44- حدثنا يعقوب بن حميد, حدثني أنس بن عياض, عن سلمة ابن وردان, حدثني مالك بن أوس بن الحدثان, عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يتبرز فاتبعته بإداوة من ماء, فوجدته ساجداً في شربة, فتنحيت عنه, فلما فرغ رفع رأسه فقال: "أحسنت يا عمر حين تنحيت عني, إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك صلاة صلى الله عليه عشراً ورفعه عشر درجات".
فإن قيل: فهذا الحديث الثاني علة الحديث الأول, لأن سلمة بن وردان أخبر أنه سمعه من مالك بن أوس بن الحدثان قيل: ليس بعلة له, فقد سمعه سلمة بن وردان منهما.
45- قال أبو بكر الإسماعيلي في كتاب مسند عمر حدثني عبد الرحمن بن عبد المؤمن, أنبأنا أبو موسى الفروي, حدثني أبو ضمرة عن سلمة بن وردان, قال: سمعت أنس بن مالك يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه عمر بن الخطاب بإداوة وحجارة, فوجده قد فرغ ووجده ساجداً في شربة, فتنحى عمر.. وذكر الحديث.

حدثنا عمران بن موسى, حدثنا ابن كاسب, حدثنا أنس بن عياض, عن سلمة بن وردان, حدثني مالك بن أوس بن الحدثان, عن عمر وحدثني أنس بن مالك ثم ساقه من حديث الفضل بن دكين, حدثنا سلمة بن وردان, سمعت أنس بن مالك, ومالك بن أوس بن الحدثان.. فذكره.
46- وقال ابن شاهين: حدثني العباس بن العباس بن المغيرة, حدثنا عبيد الله بن ربيعة, قال: سمعت عبد الله بن شريك, عن عاصم ابن عبيد الله, عن عبد الله بن عامر بن ربيعة, عن عمر بن الخطاب, عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً, فليقل عبد بعد علي من الصلاة أو ليكثر".
47- ومن حديث عمر رضي الله عنه في الباب, ما رواه الترمذي في جامعة: من حديث النضر بن شميل, عن أبي قرة الأسدي, عن سعيد ابن المسيب, عن عمر رضي الله تعالى عنه, قال :"إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم" . هكذا رواه موقوفاً.
وكذلك رواه الإسماعيلي في مسند عمر: من حديث النضر أتم من هذا, قال:
48- أخبرني الحسن, حدثنا محمد بن قدامة, إسحاق بن إبراهيم, قالا: أخبرنا النضر, عن أبي قرة, سمعت سعيد بن المسيب, يقول: قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ما من امرئ مسلم يأتي فضاء من الأرض فيصلي به الضحى ركعتين, ثم يقول: اللهم أصبحت عبدك على عهدك ووعدك, خلقتني ولم أك شيئاً, أستغفرك لذنبي, فإني قد أرهقتني ذنوبي وأحاطت بي إلا أن تغفرها, فأغفر لي يا رحمن, إلا غفر الله له في ذلك المقعد ذنبه, وإن كان مثل زبد البحر".
49- وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ذكر لي أن الدعاء يكون بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم .
50- قال: وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: "ذكر لي أن الأعمال تتباهى, فتقول الصدقة: أنا أفضلكن. وقال: ما من امرئ مسلم يتصدق بزوجين من ماله إلا ابتدرته حجبة الجنة".

قال الإسماعيلي: الحديث الأول في صلاة الضحى موقوف, وكذلك الصدقة بزوجين من ماله موقوف, والباقي سواء.
قلت: يريد به أن حديث الصلاة وحديث تباهي الأعمال يحتمل الرفع ويحتمل الوقف على السواء.
وقد روي حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حديث معاذ بن الحارث, عن أبي قرة مرفوعاً, لكنه لا يثبت. والموقوف أشبه, والله أعلم.
وحديث أنس بن مالك عنه المتقدم قد روي من طريق آخر. قال الطبراني:
51- حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن يحيى بمصر, حدثنا عمرة ابن الربيع بن طارق, حدثنا يحيى بن أيوب, حدثني عبيد الله بن عمر, عن الحكم بن عتيبة, عن إبراهيم النخعي, عن الأسود بن يزيد, عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته, فلم يجد أحداً يتبعه, ففزع عمر, فأتاه بمطهرة من خلفه فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ساجداً في شربة, فتنحى عنه من خلفه حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه, وقال: "أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجداً فتنحيت عني, إن جبريل أتاني فقال: من صلى عليك من أمتك واحدة صلى الله عليه عشراً ورفعه بها عشر
درجات". قال الطبراني: لم يروه عن عبيد الله بن عمر إلا يحيى بن أيوب, تفرد به عمرو بن طارق.
وأما حديث: عامر بن ربيعة فقال أحمد في مسنده.
52- حدثنا محمد بن جعفر, حدثنا شعبة, عن عاصم بن عبيد الله, قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم :" يخطب على المنبر ويقول من صلى عليّ صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليّ, فليقل عبد من ذلك أو ليكثر".
ورواه ابن ماجة عن بكر بن خلف, عن خالد بن الحارث, عن شعبة.
53- ورواه عبد الرزاق: عن عبد الله بن عمر العمري, عن عبد الرحمن بن القاسم, عن عبد الله بن عارم, عن أبيه, ولفظه: "من صلى علي صلاة صلى الله عليه, فأكثروا أو أقلوا".

و عاصم بن عبد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وعبد الله بن عمر العمري, وإن كان حديثهما فيه بعض الضعف, فرواية هذا الحديث من هذين الوجهين المختلفين يدل على أن له أصلاً. وهذا لا ينزل عن أوسط درجات الحسن, والله أعلم.
54- وأما حديث:عبد الرحمن بن عوف فقال: الإمام أحمد في مسنده: حدثنا أبو سلمة منصور بن سلمة الخزاعي, ويونس قالا: حدثنا ليث, عن يزيد بن الهاد, عن عمرو بن أبي عمرو, عن أبي الحويرث,
عن محمد بن جبير بن مطعم, عن عبد الرحمن بن عوف, قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعته حتى دخل نخلاً, فسجد فأطال السجود, حتى خفت, أو خشيت أن يكون الله قد توفاه أو قبضه. قال: فجئت أنظر, فرفع رأسه, فقال: "ما لك يا عبد الرحمن ؟" قال: فذكرت ذلك له. قال: فقال: "إن جبريل قال لي ألا أبشرك ؟ إن الله عز وجل وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه, ومن سلم عليك سلمت عليه".
55- حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم, حدثنا سليمان بن بلال, حدثنا عمرو بن أبي عمرو, عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن بن عوف, عن عبد الرحمن بن عوف, عن أبيه, عن جده.. فذكره, وقال فيه: فسجدت لله شكراً ورواه الحاكم في المستدرك: من رواية سليمان بن بلال, عن عمرو, وقال: صحيح الإسناد.
ورواه ابن أبي الدنيا: عن يحيى بن جعفر.
56- حدثنا زيد بن الحباب, أخبرني موسى بن عبيدة, أخبرني قيس بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة, عن سعد بن إبراهيم, عن أبيه, عن جده عبد الرحمن بن عوف, قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدة فأطالها, فقلت له في ذلك. فقال: "إني سجدت هذه السجدة شكراً لله عز وجل فيما أبلاني في أمتي, فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا"ً.
وموسى بن عبيدة وإن كان في حديثه بعض الضعف, فهو شاهد لما تقدم.

57- وقال المخلص: حدثنا البغوي, حدثنا عثمان بن أبي شيبة, حدثنا خالد بن مخلد, عن سليمان بن بلال, حدثنا عمرو بن أبي عمرو, عن عاصم بن عمر بن قتادة, عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن ابن عوف, عن عبد الرحمن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لقيني جبريل فبشرني أن الله عز وجل يقول لك: من صلى عليك صلاة صليت عليه, ومن سلم عليك سلمت عليه, فسجدت ل ذلك".
58- وأما حديث: أبيّ بن كعب رضي اللّه عنه فقال عبد بن حميد في مسنده: حدثنا قبيصة بن عقبة, حدثنا سفيان, عن عبد الله بن محمد بن عقيل, عن الطفيل بن أبيّ, عن أبيّ بن كعب, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ربع الليل قام, فقال: "يا أيها الناس, اذكروا الله اذكروا الله, جاءت الراجفة تتبعها الرادفة, جاء الموت بما فيه, جاء الموت بما فيه" قال أبي بن كعب قلت:" يا رسول الله, إني أكثر الصلاة عليك, فكم أجعل لك من صلاتي ؟ قال: ما شئت. قلت: الربع ؟ قال: ما شئت, وإن زدت فهو خير, قلت: النصف ؟ قال: ما شئت, وإن زدت فهو خير, قلت: الثلثين ؟ قال: ما شئت, وإن زدت فهو خير, قال: أجعل لك صلاتي كلها, قال: إذن تكفي همك, ويغفر لك ذنبك ".
وأخرجه الترمذي: عن هناد, عن قبيصة,به وأخرجه الإمام أحمد في المسند: عن وكيع, عن سفيان, به وأخرجه الحاكم في المستدرك.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وعبد الله بن محمد بن عقيل احتج به الأئمة الكبار, كالحميدي, وأحمد, وإسحاق, وعلي بن المديني, والترمذي, وغيرهم, والترمذي يصحح هذه الترجمة تارة ويحسنها تارة.

وسئل شيخنا أبو العباس ابن تيمية, عن تفسير هذا الحديث فقال: كان لأبي بن كعب دعاء يدعو به لنفسه, فسأل النبي صلى الله عليه وسلم : هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن زدت فهو خير لك. فقال له: النصف ؟ فقال: إن زدت فهو خيرلك, إلى أن قال: أجعل لك صلاتي كلها, أي: أجعل دعائي كله صلاة عليك. قال:" إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك" لأن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الله عليه بها عشراً, ومن صلى الله عليه كفاه همه وغفر له ذنبه, هذا معنى كلامه رضي الله عنه.
59- وأما حديث: أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم, وفيه قبض, وفيه النفخة, وفيه الصعقة, فأكثروا عليّ من الصلاة فيه, فإن صلاتكم معروضة علي" قالوا: يا رسول الله كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت؟ يعني: وقد بليت فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
قال الإمام أحمد في المسند: حدثنا حسين بن علي الجعفي, عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, عن أبي الأشعث الصنعاني, عن أوس بن أوس, فذكره. ورواه أبو داود: عن هارون بن عبد الله, والنسائي: عن إسحاق بن منصور, وابن ماجة: عن أبي بكر بن أبي شيبة, ثلاثتهم عن حسين الجعفي.
ورواه ابن حبان في صحيحه, والحاكم في المستدرك أيضا, من حديث حسين الجعفي.
وقد أعله بعض الحفاظ بأن حسيناً الجعفي حدث به عن عبد الرحمن بن يزيد, عن جابر, عن أبي الأشعث الصنعاني, عن أوس بن أوس, قال: ومن تأمل هذا الإسناد لم يشك في صحته, لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثهم, وعلته: أن حسيناً الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم, وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به, فلما حدث به حسين الجعفي غلط في اسم الجد, فقال: ابن جابر, وقد بين ذلك الحفاظ ونبهوا عليه.

فقال: البخاري في التاريخ الكبير: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم
السلمي الشامي عن مكحول, سمع منه الوليد بن مسلم, عنده مناكير ويقال: هو الذي روى عنه أبو أسامة, وحسين الجعفي, وقالا: هو يزيد بن جابر وغلطا في نسبه, ويزيد بن تميم أصح, وهو ضعيف الحديث.
وقال الخطيب: روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ووهموا في ذلك, والحمل عليهم في تلك الأحاديث.
وقال: موسى بن هارون الحافظ روى أبو أسامة, عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر, وكان ذلك وهماً منه, هو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فظن أنه ابن جابر نفسه, وابن تميم ضعيف.
وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ذكروه هؤلاء الأئمة.
وجواب هذا التعليل من وجوه:
أحدها: أن حسين بن علي الجعفي قد صرح بسماعه له من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. قال: ابن حبان في صحيحه : حدثنا ابن خزيمة, حدثنا أبو كريب, حدثنا حسين بن علي, حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, فصرح بالسماع منه.
وقولهم: إنه ظن أنه ابن جابر وإنما هو ابن تميم, فغلط في اسم جده بعيد, فإنه لم يكن يشتبه على حسين هذا بهذا, مع نقده وعلمه بهما وسماعه منهما.
فإن قيل: فقد قال: عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, لا أعلم أحداً من أهل
العراق يحدث عنه, والذي عندي أن الذي يروي عنه أبو أسامة وحسين الجعفي واحد, وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم لأن أبا أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد, عن القاسم, عن أبي أمامة خمسة أحاديث أو ستة أحاديث منكرة, لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بمثله ولا أعلم أحداً من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شيئاً.

وأما حسين الجعفي فإنه يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث, عن أوس بن أوس, عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أنه قال: "أفضل الأيام يوم الجمعة, فيه الصعقة, وفيه النفخة, وفيه كذا", وهو حديث منكر, لا أعلم أحداً رواه غير حسين الجعفي, وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف الحديث, وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة. تم كلامه.
قيل: قد تكلم في سماع حسين الجعفي, وأبي أسامة من ابن جابر, فأكثر أهل الحديث أنكروا سماع أبي أسامة منه. قال: شيخنا في التهذيب: قال ابن نمير وذكر أبا أسامة فقال: الذي يروي عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر يرى أنه ليس بابن جابر المعروف, ذكر لي أنه رجل يسمى باسم ابن جابر. قال يعقوب: صدق, هو عبد الرحمن بن فلان بن تميم فدخل عليه أبو أسامة فكتب عنه هذه الأحاديث فروى عنه, وإنما هو إنسان يسمى باسم ابن جابر. قال يعقوب: وكأني رأيت ابن نمير يتهم أبا أسامة أنه علم ذلك وعرف ولكن تغافل عن ذلك. قال: وقال لي ابن نمير: أما ترى روايته لا تشبه سائر حديثه الصحاح الذي روى عنه أهل الشام وأصحابه ؟ وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سألت محمد بن عبد الرحمن ابن أخي حسين الجعفي, عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, فقال: قدم الكوفة عبد الرحمن بن يزيد بن تميم, وعبد الرحمن بن يزيد

بن جابر, ثم قدم عبد الرحمن بن يزيد بن جابر بعد ذلك بدهر والذي يحدث عنه أبو أسامة ليس هو ابن جابر, بل هو ابن تميم, وقال ابن أبي داود: سمع أبو أسامة من ابن المبارك عن ابن جابر, وجميعاً يحدثان عن مكحول, وابن جابر أيضاً دمشقي, فلما قدم هذا قال: أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي, وحدث عن مكحول, فظن أبو أسامة أنه ابن جابر الذي روى عنه ابن المبارك, وابن جابر ثقة مأمون يجمع حديثه, وابن تميم ضعيف. وقال أبو داود: متروك الحديث, حدث عنه أبو أسامة وغلط في اسمه, قال: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الشامي, وكل ما جاء عن أبي أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد, فإنما هو ابن تميم.
وأما رواية حسين الجعفي, عن ابن جابر, فقد ذكره شيخنا في التهذيب, وقال: روى عنه حسين بن علي الجعفي, وأبو أسامة حماد بن أسامة إن كان محفوظاً. فجزم برواية حسين عن ابن جابر وشك في رواية حماد.
فهذا ما ظهر في جواب هذا التعليل.
ثم بعد أن كتبت ذلك رأيت الدارقطني قد ذكر ذلك نصاً, فقال في كلامه على كتاب أبي حاتم في الضعفاء قوله: حسين الجعفي, روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, وأبو أسامة يروى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم, فيغلط في اسم جده. تم كلامه.
وللحديث علة أخرى: وهي, عبد الرحمن بن يزيد لم يذكر سماعه من أبي الأشعث. قال علي بن المديني: حدثنا الحسين بن علي بن الجعفي, حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر, سمعته يذكر
عن أبي الأشعث الصنعاني, عن أوس بن أوس... فذكره.
وقال إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدثنا علي بن عبد الله... فذكره.
وليست هذه بعلة قادحة فإن للحديث شواهد من حديث أبى هريرة, أبى الدرداء, وأبي أمامة, وأبي مسعود الأنصاري, وأنس بن مالك والحسن, عن النبي صلى الله عليه وسلم .

فأما حديث أبي هريرة: فرواه مالك, عن ابن الهاد, عن محمد بن إبراهيم, عن أبي سلمة عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة, فيه خلق آدم, فيه أهبط, وفيه تيب عليه, وفيه مات, وفيه تقوم الساعة, وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة, من حين تصبح حتى تطلع الشمس, شفقاً من الساعة, إلا الجن والإنس, وفيها ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي, يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه.
فهذا الحديث الصحيح مؤيد لحديث أوس بن أوس, دال عل مثل معناه.
وأما حديث أبي الدرداء ففي الثقفيات: أخبرنا أبو بكر بن محمد ابن إبراهيم بن علي بن المقرئ, أخبرنا أبو العباس محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني, حدثنا حرملة, حدثنا ابن وهب, أخبرني عمرو بن الحارث, عن سعيد بن أبي هلال, عن زيد بن أيمن عن عبادة بن
نسي, عن أبي الدرداء, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة, فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة, وإن أحداً لا يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها". قال: قلت: وبعد الموت؟ قال:" إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فنبي الله حي يرزق ".
وسيأتي في حديث أبي الدرداء بإسناد آخر من الطبراني, ورواه ابن ماجة أيضاً.
وأما حديث أبي أمامة: فقال البيهقي: حدثنا علي بن أحمد بن عبدان, أنبأنا أحمد بن عبيد, حدثنا الحسن بن سعيد, حدثنا إبراهيم بن الحجاج, حدثنا حماد بن سلمة, عن برد بن سنان, مكحول الشامي, عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة, فإن صلاة أمتي تعرض علي كل يوم جمعة, فمن كان أكثرهم صلاة كان أقربهم مني منزلة .
لكن لهذا الحديث علتان:
أحدهما: أن برد بن سنان قد تكلم فيه, وقد وثقه يحيى بن معين و غيره.
العلة الثانية: أن مكحولا قد قيل: إنه لم يسمع من أبي أمامة, والله أعلم.

وأما حديث أنس ، فقال الطبراني: حدثنا محمد بن علي الأحمر, حدثنا نصر بن علي, حدثنا النعمان بن عبد السلام, حدثنا أبو ظلال, عن أنس,قال: قال رسول الله:" أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة ، فإنه أتاني جبرائيل آنفاً من ربه عز وجل, فقال: ما على الأرض من مسلم يصلي عليك مرة واحدة إلا صليت أنا وملائكتي عليه عشراً".
وقال محمد بن إسماعيل الوراق: حدثنا جبارة بن مغلس: حدثنا أبو إسحاق خازم, عن يزيد الرقاشي, عن أنس, قال: قال رسول الله: "أكثروا الصلاة عليً يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي".
وهذان وإن كانا ضعيفين فيصلحان للاستشهاد.
ورواه ابن أبي السري: حدثنا رواد بن الجراح, حدثنا سعيد بن بشر رضي الله عنه ، عن قتادة, عن أنس, عن النبي: "أكثروا الصلاة على يوم الجمعة". وكان الصحابة رضي الله عنهم يستحبون إكثار الصلاة على النبي يوم الجمعة.
قال محمد بن يوسف العابد: عن الأعمش, عن زيد بن وهب,
قال: قال لي ابن مسعود رضي الله عنه: " يا زيد بن وهب, لا تدع إذا كان يوم الجمعة أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة, تقول: اللهم صلي على محمد النبي الأمي ".
60- وأما حديث: الحسن بن علي رضي اللّه عنه فقال أبو يعلى في مسند: حدثنا موسى بن محمد بن حبان, حدثنا أبو بكر الحنفي, حدثنا عبد الله بن نافع, أخبرنا العلاء بن عبد الرحمن, قال: سمعت الحسن بن علي بن أبي طالب قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم : صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراً, ولا تتخذوا بيتي عيداً, صلوا عليّ وسلموا, فإن صلاتكم وسلامكم يبلغني أينما كنتم.
وعلة هذا الحديث أن مسلم بن عمرو, رواه عن عبد الله بن نافع عن ابن أبي ذئب, عن سعيد بن أبي سعيد, عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبوراً, ولا تجعلوا قبري عيداً, وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم وهذا أشبه.

61- وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا أحمد بن رشدين المصري, حدثنا سعيد بن إبراهيم, حدثنا محمد بن جعفر, أخبرنا حميد ابن أبي زينب, عن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب, عن أبيه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" حيثما كنتم فصلوا علي, فإن صلاتكم تبلغني".
62- وأما حديث:الحسين أخيه رضي اللّه عنه ، فقال الطبراني في المعجم: حدثنا يوسف بن الحكم الضبي, حدثنا محمد بن بشير الكندي, حدثنا عبيد بن حميد, حدثني فطر بن خليفة, عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين, عن أبيه, عن جده حسين بن علي رضي الله
عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ذكرت عنده فخطئ الصلاة علي خطئ طريق الجنة.
وعلته أن أبي عاصم رواه عن أبي بكر هو ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث, عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً ورواه عمر بن حفص بن غياث, عن أبيه, عن محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة رضي الله عنه, عن النبي صلى الله عليه وسلم .
ورواه إسماعيل بن إسحاق, عن إبراهيم بن الحجاج, حدثنا وهيب, عن جعفر بن محمد, عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم .. مرسلاً.
ورواه علي بن المديني حدثنا سفيان, قال: قال عمرو, عن محمد ابن علي بن حسين, عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً, ثم قال سفيان: قال رجل بعد عمرو: سمعت محمد بن علي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , ثم سمى سفيان الرجل, فقال: هو بسام, وهو الصيرفي.
ذكره إسماعيل, عن علي, وقال: حدثنا سليمان بن حرب وعارم, قالا: حدثنا حماد بن زيد, عن عمرو, عن محمد بن علي, قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ... مرسل.
وله شاهد من حديث عبد الله بن عباس, سيأتي إن شاء الله تعالى.

63- وقال النسائي: أخبرنا سليمان بن عبيد الله, حدثنا أبو عامر حدثنا سليمان, عن عمارة بن غزية, عن عبد الله بن علي بن حسين, عن علي بن حسين, عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البخيل من ذكرت عنده ولم يصل علي.
أخبرنا أحمد بن الخليل, حدثنا خالد وهو ابن مخلد القطواني حدثنا سليمان بن بلال, حدثني عمارة بن غزية, به.
ورواه ابن حبان والحاكم في صحيحهما: من حديث خالد بن مخلد, والترمذي في جامعه, وقال: حديث حسن صحيح غريب, وزاد في مسنده: عن علي بن أبي طالب.
قلت: وله علة ذكرها النسائي في سننه الكبير فقال: رواه عبد العزيز بن محمد, عن عمارة بن غزية, عن عبد الله بن علي بن الحسين, عن علي بن أبي طالب... مرسلاً.
64- أخبرنا ذكريا بن يحيى, حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا عبد العزيز, عن عمارة بن غزية, عن عبد الله بن علي بن الحسين, قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن البخيل
الذي إن ذكرت عنده لم يصل علي ".
قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه: اختلف يحيى وأبو بكر بن أبي أويس في إسناد هذا الحديث, فرواه أبو بكر, عن سليمان, عن عمرو ابن أبي عمرو, ورواه الحماني عن سليمان بن بلال, عن عمارة بن غزية, وهذا حديث مشهور عن عمارة بن غزية, وقد رواه عنه خمسة: سليمان بن بلال, عمرو بن الحارث, عبد العزيز الدراوردي, وإسماعيل بن جعفر, وعبد الله بن جعفر والد علي. ثم ساقها كلها.
ورواه عن إسماعيل بن أبى أويس حدثني أخي, عن سليمان بن بلال, عن عمرو بن أبي عمرو, عن علي بن حسين, عن أبيه, فذكره.

65- وأما حديث:فاطمة رضي الله عنها فقال أبو العباس الثقفي: حدثنا أبو رجاء, حدثنا قتيبة بن سعيد, حدثنا عبد العزيز - هو ابن محمد - عن عبد الله بن الحسن, عن أمه,أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة ابنته رضي الله عنها:" إذا دخلت المسجد فقولي: بسم الله والحمد لله, اللهم صل على محمد وسلم, اللهم أغفر لي وسهل لي أبواب رحمتك, فإذا خرجت من المسجد فقولي كذلك إلا أنه قال: وسهل لي أبواب رزقك".
ورواه الترمذي: عن علي بن حجر, عن إسماعيل بن إبراهيم, عن ليث, عن عبد الله بن الحسن, عن أمه فاطمة بنت الحسين رضي الله عنه, عن جدتها فاطمة الكبرى.
قال إسماعيل: فلقيت عبد الله بن الحسن بمكة, فسألته عن هذا الحديث, فحدثني به, وليس إسناده بمتصل, فاطمة بنت الحسين رضي الله عنها لم تدرك فاطمة الكبرى.
ورواه ابن ماجة عن أبي بكر, عن ابن علية وأبي معاوية, عن ليث نحوه.
66- وأما حديث: البراء بن عازب فقال: أحمد بن عمرو بن أبي عاصم: حدثنا يعقوب بن حميد حاتم بن إسماعيل, عن محمد بن عبيد الله, عن مولى البراء بن عازب, عن البراء, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى علي كتبت له عشر حسنات, ومحي عنه عشر سيئات ورفعه بها عشر درجات, وكن له عدل عشر رقاب".
67- و أما حديث: جابر بن عبد اللّه فقال النسائي في سننه الكبير: حدثنا أحمد بن عبد الله بن سويد بن منجوف, حدثنا أبو داود الطيالسي, حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري, عن أبي الزبير, عن جابر رضي الله عنه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ما اجتمع قوم ثم تفرقوا عن غير ذكر الله عز وجل وجل وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا قاموا عن أنتن من جيفة".
قال أبو عبد الله المقدسي: هذا عندي على شرط مسلم.
68- وقال أحمد بن عمرو بن أبي عاصم حدثنا أحمد بن عصام, حدثنا أبو عاصم, عن موسى بن عبيدة, عن إبراهيم بن محمد,

عن أبيه, عن جابر رضي الله عنه, قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوني كقدح الراكب, إن الراكب يملأ قدحه فإذا فرغ وعلق معاليقه فإن كان فيه ماء شرب حاجته, أو الوضوء توضأ, وإلا أهراق القدح, فاجعلوني في أول الدعاء, وفي أوسطه, ولا تجعلوني في آخره لفظ ابن أبي عاصم.
69 - وقال الطبراني: حدثنا إسحاق الدبري, أنبأنا عبد الرزاق عن الثوري, عن موسى بن عبيدة, عن محمد بن إبراهيم, عن أبيه, عن جابر, فذكر نحوه, إلا أنه قال: فاجعلوني في أول الدعاء, وفي أوسطه, وفي آخره.
70- وأما حديث:أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الطبراني حدثنا نصر بن عبد الملك السنجاري بمدينة سنجار سنة ثمان وسبعين ومائتين حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم, قال: حدثني أبي محمد, عن أبيه عبيد الله بن أبى رافع, عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصل علي".
قال الطبراني: لا يروى عن أبي رافع إلا بهذا الإسناد, تفرد به معمر ابن محمد.
71- وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا أبو الخطاب زياد ابن يحيى الحساني, حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم, قال: أخبرني أبي محمد, عن أبيه عبيد الله, عن أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني, وليصل علي وليقل ذكر الله من ذكرني بخير".

72- وأما حديث:عبد اللّه بن أبي أوفى فقال الترمذي في جامعه: حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي, حدثنا عبد الله بن بكر السهمي, وحدثنا عبد الله بن منير, عن عبد الله بن بكر, عن فائد بن عبد الرحمن, عن عبد الله بن أبي أوفى, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ, فليحسن الوضوء, ثم ليصل ركعتين, ثم ليثن على الله, وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم , ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم, سبحان الله رب العرش العظيم, الحمد لله رب العالمين, أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر, والسلامة من كل إثم, لا تدع لي ذنباً إلا غفرته, ولا هماً إلا فرجته, ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
قال الترمذي: هذا حديث غريب, وفي إسناده, وفائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث, وفائد هو أبو الورقاء وقال الإمام أحمد بن حنبل, فائد متروك الحديث, وقال يحيى بن
معين: ضعيف, وقال أبو حاتم بن حبان: كان ممن يروي المناكير عن المشاهير, ويأتي عن بن أبي أوفى بالمعضلات, لا يجوز الاحتجاج به.
ورواه الحاكم في المستدرك وقال كتابه العزيز إنما أخرجته شاهداً, وفائد مستقيم الحديث, كذا قال.
73- وأما حديث رويفع بن ثابت, فقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبد الملك بن يحيى بن بكير المصري, حدثنا أبي, حدثنا ابن لهيعة, عن بكر بن سوادة, عن زياد بن نعيم عن وفاء بن شريح الحضرمي, عن رويفع بن ثابت الأنصاري, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من قال اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي".
74- ورواه إسماعيل بن إسحاق في كتابه: عن يحيى, حدثنا زيد ابن الحباب, أخبرني ابن لهيعة, حدثني بكر بن سوادة المعافري, عن زياد ابن نعيم الحضرمي, عن ابن شريح, حدثني رويفع الأنصاري, فذكره.

75- وأما حديث:أبي أمامة فقال الطبراني: حدثنا محمد بن إبراهيم بن عوف, حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي, حدثنا إسماعيل بن عياش, عن يحيى بن الحارث, عن القاسم, عن أبي أمامة, قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ما من قوم جلسوا مجلساً ثم قاموا منه لم يذكروا الله لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم , إلا كان ذلك المجلس عليهم ترة".
76 - وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا الحسين بن محمد بن مصعب الأشناني, حدثنا محمد بن عبيد المحاربي, حدثنا موسى بن عمير, عن مكحول, عن أبي أمامة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من صلى علي, صلى الله عليه عشراً, بها ملك موكل بها حتى يبلغنيها".
77- و أما حديث: عبد الرحمن بن بشير بن مسعود فقال: إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا حماد بن زيد, عن أيوب, عن محمد, عن عبد الرحمن بن بشير بن مسعود, قال: قيل: يا رسول الله ! أمرتنا أن نسلم عليك, وأن نصلي عليك, فقد علمنا كيف نسلم عليك, فيكف نصلي عليك ؟ قال: تقولون: "اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم, اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم".
حدثنا مسدد, حدثنا يزيد بن زريع, حدثنا ابن عون, عن محمد بن سيرين, عن عبد الرحمن بن بشير بن مسعود, فذكره.
78 - حدثنا نصر بن علي, حدثنا عبد الأعلى, حدثنا هشام, عن محمد بن عبد الرحمن بن بشير بن مسعود رضي الله عنه, قال: قلنا أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم : أمرنا أنم نصلي عليك ونسلم عليك, فأما السلام فقد عرفناه, ولكن كيف نصلي عليك ؟ قال: "تقولون: اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم..." فذكره بمثله سواء.

وعبد الرحمن هذا معدود في الصحابة, ذكره ابن منده وقال: ابن بشير, وقال ابن عبد البر: ابن بشير, ويقال: ابن بشر رضي الله عنه, روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل علي, روى عنه الشعبي, وروى عنه محمد بن سيرين, عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله ! قد عرفنا السلام عليك... الحديث.
79- و أما حديث:أبي بردة بن نيار رضي اللّه عنه فقال النسائي: أخبرنا زكريا بن يحيى, حدثنا أبو كريب, حدثنا أبو أسامة, عن سعيد بن سعيد ابن عمير بن عقبة بن نيار, عن عمه أبي بردة بن نيار, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى علي من أمتي صلاة مخلصاً من قلبه صلى الله عليه بها عشر صلوات, ورفعه بها عشر درجات, وكتب له بها عشر حسنات, ومحا عنه عشر سيئات.
لكن علة هذا الحديث أن وكيعاً رواه عن سعيد بن سعيد, عن سعيد ابن عمير الأنصاري, عن أبيه وكان بدرياً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى علي... . " فذكره.
قال النسائي: أخبرنا الحسين بن حريث, حدثنا وكيع, فذكره.
فقد أختلف فيه أبو أسامة ووكيع.
قال الحافظ أبو قريش محمد بن جمعة: سألت أبا زرعة - يعني الرازي - عن اختلاف هذين الحديثين؟ فقال: حديث أبي أسامة أشبه.
80 - وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبيد بن غنام, حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة, حدثنا أبو أسامة, عن سعيد بن سعيد أبى الصباح, حدثنا سعيد بن عمير بن عقبة بن نيار الأنصاري, عن عمه أبي بردة بن نيار...فذكره.
ورواه ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم : عن أبي بكر بن أبي شيبة, عن أبي أسامة, عن سعيد بن سعيد, به.

81- وأما حديث:عمار بن ياسر رضي الله عنه فقال أبو الشيخ الأصبهاني: أخبرنا إسحاق بن أحمد الفارسي, حدثنا أبو كريب, حدثنا قبيصة, عن نعيم بن ضمضم, قال: قال: لي عمران بن حميري: ألا أحدثك عن خليلي عمار بن ياسر رضي الله عنه ؟ قلت: بلى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله تبارك وتعالى ملكاً أعطاه أسماع الخلائق, فهو قائم على قبري إذا مت, فليس أحد يصلي علي صلاة إلا قال: يا محمد صلى عليك فلان ابن فلان. قال: فيصلي الرب تبارك وتعالى على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً".
82 - وقال الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا محمد بن عثمان ابن أبي شيبة, حدثنا أبو كريب, حدثنا قبيصة بن عقبة, عن نعيم بن ضمضم, عن ابن الحميري, قال لي عمار: با ابن الحميري ! ألا أحدثك عن حبيبي نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا عمار إن الله ملكاً أعطاه أسماع الخلائق كلها, وهو قائم على قبري إذا مت إلى يوم القيامة, فليس أحد من أمتي يصلي علي صلاة إلا سماه باسمه واسم أبيه, قال: يا محمد, صلى عليك فلان كذا وكذا, فيصلي الرب عز وجل على ذلك الرجل بكل واحدة عشراً ".
83 - حدثنا أحمد بن داود المكي, حدثنا عبد الرحمن بن صالح الكوفي, حدثنا نعيم بن ضمضم, عن خال له يقال له عمران الحميري, قال: سمعت عمار بن ياسر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن لله ملكاً أعطاه سمع العباد. فليس من أحد يصلي علي صلاة إلا أبلغنيها, وإني سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاة إلا صلى الله عليه عشر أمثالها" رواه الروياني في مسنده: عن أبى كريب, عن قبيصة, عن نعيم بن ضمضم.
84- و أما حديث:أبي أمامة بن سهل بن حنيف فقال الشافعي

في مسنده: أخبرني مطرف بن مازن, عن معمر, عن الزهري, قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف, أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في صلاة في الجنازة: أن يكبر الإمام ثم يقرأ فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات, ولا يقرأ في شيء منهن, ثم يسلم سراً في نفسه.
85 - وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا محمد بن المثنى, حدثنا عبد الأعلى, حدثنا معمر, عن الزهري, قال: سمعت أبا أمامة بن سهل ابن حنيف يحدث سعيد بن المسيب, قال: إن السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ فاتحة الكتاب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم , ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ. ولا يقرأ إلا مرة واحدة, ثم يسلم في نفسه. ورواه النسائي في سننه.
وهذا إسناد صحيح.
وأبو أمامة بن سهل بن حنيف بن واهب الأنصاري, من بني عمرو ابن عوف بن مالك, اسمه أسعد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم جده أبي أمامة أسعد بن زرارة, وكناه بكنيته, ودعا له وبرك عليه.
وعده أبو عمر وغيره في الصحابة. قال ابن عبد البر: توفي سنة مائة وهو ابن نيف وتسعين سنة.
قال: وروى الليث بن سعد: عن يونس, عن ابن شهاب, قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف, وكان ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم .
لكن قد اختلف في هذا الحديث, فقال: مطرف بن مازن, عن معمر, عن الزهري, عن أبي أمامة, عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : من السنة...
وقال عبد الأعلى: عن معمر, عن الزهري, عن أبي أمامة: من السنة... ورواه الشافعي بالوجهين.
وليس هذا بعلة قادحة فيه. فإن جهالة الصحابي لا تضر.
وقول الصحابي: من السنة اختلف فيه, فقيل: هو في حكم المرفوع, وقيل: لا يقضي له بالرفع, والصواب التفصيل كما هو مذكور في غير هذا الموضع.

86- وأما حديث: جابر بن سمرة رضي اللّه عنه فقال الدقيقي حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق الكوفي, حدثني قيس بن الربيع, عن سماك بن حرب, عن جابر بن سمرة, قال: صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال: آمين, آمين فقيل: يا رسول الله, ما كنت تصنع هذا ؟ فقال :" قال لي
جبريل..." فذكر الحديث. وقال فيه : "يا محمد ! من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله, قل: آمين. قلت: آمين".
وقيس بن الربيع: صدوق سيء الحفظ, كان شعبة يثني عليه, وقال أبو حاتم: محلة الصدق. وليس بالقوي. وقال ابن عدي: عامة رواياته مستقيمة.
وهذا الأصل قد روي من حديث أبي هريرة, ومن حديث كعب بن عجرة, ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما, ومن حديث مالك بن الحويرث, ومن حديث عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي, ومن حديث جابر بن سمرة.
فأما حديث أبي هريرة, وجابر بن سمرة, وكعب بن عجرة, وأنس ابن مالك, فقد تقدمت.
87- وأما حديث: مالك بن الحويرث رضي اللّه عنه فقال أبو حاتم البستي في صحيحه: حدثنا عبد الله بن صالح المحاربي ببغداد, حدثنا الحسن بن علي الحلواني, حدثنا عمران بن أبان, حدثنا مالك بن الحويرث, عن أبيه, عن جده, قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر, فلما رقى عتبتة قال: آمين, ثم رقى عتبة أخرى قال: آمين, ثم رقى عتبة ثالثة, وقال: آمين, ثم قال:" أتاني جبريل, وقال: يا محمد, من أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله. قلت: آمين. ومن أدرك والديه أو أحدهما فدخل النار فأبعده الله, فقلت: آمين. فقال: ومن
ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله, قل: آمين. قلت: آمين ".

88- و أما حديث:عبد اللّه بن جزء الزبيدي رضي اللّه عنه فقال جعفر الفريابي: حدثنا عبد الله بن يوسف, حدثنا ابن لهيعة, عن عبد الله ابن يزيد الحضرمي, عن مسلم بن يزيد الصدفي, عن عبد الله بن الحارث ابن جزء الزبيدي, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد, فصعد المنبر, فلما صعد أول درجة قال: آمين, ثم صعد الثانية, فقال: آمين, ثم صعد الثالثة, فقال: آمين. فلما نزل, قيل له: رأيناك صنعت شيئاً ما كنت تصنعه ؟ فقال :" إن جبريل تبدي لي في أول درجة, فقال: يا محمد ! من أدرك أحد والديه فلم يدخلاه الجنة فأبعده الله, ثم أبعده, قال: فقلت: آمين, ثم قال في الثانية: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له أبعده الله, ثم أبعده الله, فقلت: آمين. فقال في الثالثة: ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله, ثم أبعده الله, فقلت: آمين".
89- و أما حديث:ابن عباس رضي اللّه عنهما فقال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي, حدثنا ليث بن هارون العكلي, حدثنا محمد بن فضيل, عن يزيد بن أبي زياد, عن مجاهد, عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر إذ قال : آمين ثلاث مرات, فسئل عن ذلك, فقال: "أتاني جبريل, فقال: من ذكرت عنده فلم يصل عليك فأبعده الله, قل: آمين, فقلت: آمين. قال: ومن أدرك والديه أو أحدهما فمات ولم يغفر له فأبعده الله, قل: آمين, فقلت: آمين, ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله, قل: آمين. فقلت: آمين ".
أدرك والديه أو أحدهما فمات ولم يغفر له فأبعده الله, قل: آمين, فقلت: آمين, ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله, قل: آمين. فقلت: آمين".

90 - ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً في ذلك, ما رواه محمد بن الحسن الهاشمي: حدثني سليمان بن الربيع, حدثنا كادح بن رحمة, حدثنا نهشل بن سعيد, عن الضحاك, عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب".
وكادح هذا, ونهشل غير ثقتين, وقد اتهما بالكذب, لكن لم يرو في هذا الأصل إلا هذا الحديث.
91 - وحديث آخر من رواية ابن الجارود: حدثنا محمد بن عاصم, حدثنا بشير بن عبيد, حدثنا محمد بن عبد الرحمن, عن عبد الرحمن بن عبد الله, عن الأعرج, عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.. فذكره.
وقد روي موقوفاً من كلام جعفر بن محمد, وهو أشبه, يرويه محمد ابن حمير عنه, قال: من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب صلت عليه الملائكة غدوة ورواحاً ما دام اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الكتاب.
وقال أحمد بن عطاء الروذباري: سمعت أبا صالح عبد الله بن صالح يقول: "رؤي بعض أصحاب الحديث في المنام. فقيل له: ما فعل الله بك ؟ فقال: غفر لي. فقيل: بأي شيء ؟ فقال: بصلاتي في كتبي على النبي صلى الله عليه وسلم".
92 - ومن حديثه أيضاً ما رواه الطبراني في معجمية: عن عبدان ابن أحمد, حدثنا جبارة بن مغلس, حدثنا حماد بن زيد, عن عمرو بن دينار, عن جابر بن زيد, عن ابن عباس رضي الله عنهما, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة.
ورواه ابن ماجة في سننه عن جبارة بن مغلس, وجبارة هذا كان ممن إذا وضع له الحديث حدث به وهو لا يشعر.
وهذا المعنى قد روي من حديث أبي هريرة, وحسين بن علي, ومحمد بن الحنفية, وابن عباس.
فأما حديث حسين بن علي وابن عباس, فقد تقدما.

93- و أما حديث:محمد بن الحنفية رضي اللّه عنه فقال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم / حدثنا أبو بكر, حدثنا حفص بن غياث, عن جعفر بن محمد, عن أبيه, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فنسي الصلاة علي خطىء طريق الجنة.
94 - وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه, فقال عبد الخالق بن الحسن السقطي: حدثنا محمد بن سليمان بن الحارث, حدثنا عمر بن حفص بن غياث, حدثني أبي, عن محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن
أبي هريرة رضي الله عنه, قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي الصلاة علي خطىء طريق الجنة".
95- و أما حديث أبي ذر رضي اللّه عنه فقال: إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا حجاج بن المنهال, حدثنا حماد بن سلمة, عن معبد بن هلال العنزي, قال: حدثني رجل من أهل دمشق, عن عوف بن مالك, عن أبي ذر رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل علي".
96 - وقال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة: حدثنا عمر بن عثمان, حدثنا محمد بن شعيب بن شابور, عن عثمان بن أبي العاتكة, عن علي بن يزيد, عن القاسم, عن أبي أمامة, عن أبي ذر رضي الله عنه, قال: خرجت ذات يوم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" ألا أخبركم بأبخل الناس ؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: من ذكرت عنده فلم يصل علي فذلك أبخل الناس", وهذا من رواية الصحابي عن مثله.
وهذا الأصل قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث علي بن أبي طالب, وابنه الحسين رضي الله عنهما, وقد ذكرا.

- و أما حديث:واثلة بن الأسقع رضي اللّه عنه فقال ابن منيع في مسنده: حدثنا يوسف بن عطية الصفار, عن العلاء بن كثير, عن مكحول, عن واثلة بن الأسقع, قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيما قوم جلسوا في مجلس ثم تفرقوا قبل أن يذكروا الله ويصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك المجلس عليهم ترة يوم القيامة" يعني: حسرة.
وهذا الأصل قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد الخدري, وأبو هريرة رضي الله عنهما.
98- و أما حديث:أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه فقال ابن شاهين: حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث, حدثنا علي بن الحسين المكتب, حدثنا إسماعيل بن يحيى بن عبيد الله التيمي, حدثنا فطر بن خليفة, عن أبي الطفيل, عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" من صلى علي كنت شفيعة يوم القيامة".
99 - وقال ابن أبي داود أيضاً: حدثنا علي بن الحسين, حدثنا إسماعيل بن يحيى, حدثنا فطر بن خليفة, عن أبي الطفيل, عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه, قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: "إن الله عز وجل وجل قد وهب لكم ذنوبكم عند الاستغفار, فمن استغفر بنية صادقة غفر له, ومن قال لا إله إلا الله رجح ميزانه, ومن صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة".
100- و أما حديث:عائشة رضي الله عنها فقال إبراهيم بن رشيد ابن مسلم: حدثنا عمر بن حبيب القاضي, حدثنا هشام بن عروة, عن أبيه, عن عائشة رضي الله عنها, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد صلى علي صلاة إلا عرج بها ملك حتى يجيء به وجه الرحمن عز وجل, فيقول ربنا تبارك وتعالى: أذهبوا بها إلى قبر عبدي تستغفر لصاحبها وتقر بها عينه".

101- وقال أبو نعيم: أخبرنا عبد الله بن جعفر, أخبرنا إسماعيل ابن عبد الله, حدثنا عبد الرحمن بن هانئ, حدثنا أبو مالك هو عبد الملك بن حسين عن عاصم بن عبيد الله, عن القاسم بن محمد, عن عائشة رضي الله تعالى عنها, قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" من صلى علي صلاة صلت عليه الملائكة ما صلى علي, فليكثر عبد أو يقل".
102- و أما حديث:عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقال أبو داود في سننه: حدثنا محمد يعني ابن سلمة حدثنا ابن وهب, عن ابن لهيعة, وحيوة, وسعيد بن أبي أيوب, عن كعب بن علقمة, عن عبد الرحمن بن جبير, عن عبد الله بن عمرو بن العاص, أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي, فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشراً, ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا
هو, فمن سأل الله لي الوسيلة, حلت عليه الشفاعة".
ورواه مسلم عن محمد بن سلمة.
103- وله حديث آخر موقوف, ذكره عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي, حدثنا يحيى بن إسحاق, حدثنا ابن لهيعة, عن عبد الله بن هبيرة, عن عبد الله بن مريح ـ وفي نسخة عبد الرحمن بن مريخ الخولاني ـ قال: سمعت أبا قيس مولى عمرو بن العاص يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: "من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة صلى الله عليه وملائكته بها سبعين صلاة, فليقل من ذلك أو ليكثر".
كذا رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى موقوفاً, ذكره أبي نعيم عن أحمد بن جعفر, عن عبد الحميد, عن أبيه.

104- وله حديث آخر موقوف, رواه الحافظ أبو موسى المديني: من حديث محمد بن أبي العوام, عن أبيه, حدثنا إبراهيم بن سليمان أبو إسماعيل المؤدب, عن سعيد بن معروف, عن عمرو بن قيس أو ابن أبي قيس عن أبي الجوزاء, عن عبد الله بن عمرو, قال: "من كانت له إلى الله حاجة فليصم الأربعاء والخميس والجمعة, فإذا كان يوم الجمعة تطهر وراح إلى المسجد, فتصدق بصدقة قلت أو كثرت فإذا صلى الجمعة قال: اللهم إني أسألك باسمك, بسم الله الرحمن الرحيم, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم, الذي ملأت عظمته السماوات والأرض, الذي عنت له الوجوه, وخشعت له الأصوات, ووجلت القلوب من خشيته: أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم, وأن تعطيني
حاجتي وهي كذا وكذا, فإنه يستجاب له إن شاء الله تعالى". قال وكان يقول: "لا تعلموه سفهاءكم لئلا يدعو به في مأثم أو قطيعة رحم".
105- و أما حديث:أبي الدرداء رضي الله عنه فقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطرائفي الرقي, حدثنا محمد بن علي بن ميمون, حدثنا سليمان بن عبد الله الرقي, حدثنا بقية بن الوليد, عن إبراهيم بن محمد بن زياد, قال سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي".
106- قال الطبراني: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف, حدثنا سعيد بن أبي مريم, عن سعيد بن أبي هلال, عن أبي الدرداء, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة, ليس من عبد يصلي علي إلا بلغني صوته حيث كان قلنا: وبعد وفاتك ؟ قال: وبعد وفاتي, إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.

107- وأما حديث:سعيد بن عمير الأنصاري, عن أبيه عمير البدري فقال عبد الباقي بن قانع: حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن صالح بن شيخ بن عميرة ، قال: حدثني محمد بن هشام, حدثنا محمد بن ربيعة الكلابي, عن أبي الصباح البهري, حدثنا سعيد بن عمير, عن أبيه,
قال: قال رسول الله: " من صلى علي صادقا من نفسه صلى الله عليه عشر صلوات, ورفعه عشر درجات, وكتب له لها عشر حسنات".
الفصل الثاني: في المراسيل والموقوفات
...
الفصل الثاني: في المراسيل والموقوفات
فمنها ما رواه إسماعيل في كتابه:
108- حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار ، حدثنا هشيم ، حدثنا حصين بن عبد الرحمن, عن يزيد الرقاشي ، قال: "إن ملكاً موكل يوم الجمعة, من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إن فلاناً من أمتك يصلي عليك". هذا موقوف.
109 - وقال إسماعيل: حدثنا مسلم ، حدثنا مبارك, عن الحسن ، عن النبي, قال: "أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة ".
110 - وقال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا وهيب ، عن أيوب ، قال: "بلغني والله أعلم أن ملكاً موكل بكل من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبلغه النبي صلى الله عليه وسلم" .
111 - حدثنا إبراهيم بن حمزة, حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن سهيل قال: جئت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وحسن بن حسن رضي الله عنه يتعشى في بيت عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فدعاني, فجئته, فقال: ادن فتعش قال: قلت: لا أريده ، قال لي: ما لي رأيتك وقفت؟ قال: وقفت أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم , قال: إذا دخلت المسجد فسلم عليه, ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " صلوا في بيوتكم ولا تجعلوا بيوتكم مقابر ، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد, وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم".

112 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا جرير بن حازم ، قال: سمعت الحس يقول ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "بحسب امرئ من البخل أن أذكر عنده فلا يصلي علي" .
113 - حدثنا سلم بن سليمان الضبي ، حدثنا أبو حرة عن الحسن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" كفى به شحا أن يذكرني قوم فلا يصلون علي".
114 - حدثنا عارم ، حدثنا جرير بن حازم ، عن الحسن, رفعه: "أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة".
115 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس ، حدثنا سليمان بن بلال ، عن جعفر ، عن أبيه ، رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: " من نسي الصلاة علي, خطئ طريق الجنة".
116- حدثنا علي بن عبد الله, حدثنا سفيان ، قال: قال عمرو: عن محمد بن علي بن حسين ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة".
قال سفيان:قال رجل بعد عمرو, سمعت محمد بن علي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ذكرت عنده فلم يصل علي خطئ طريق الجنة", ثم سمى سفيان الرجل فقال: هو بسام, وهو الصيرفي.
117 - حدثنا سليمان بن حرب ، وعارم ، قالا: حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، عن محمد بن علي ، يرفعه: "من نسي الصلاة علي خطئ طريق الجنة".
118 - حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا وهيب, عن جعفر ، عن أبيه, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد خطئ طريق الجنة".
119 - حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا عمر بن علي ، عن أبي بكر الجشمي ، عن صفوان بن سليم ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من صلى علي أو سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة".
120 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا سعيد الجريري ، عن يزيد بن عبد الله, أنهم كانوا يستحبون أن يقولوا: "اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام".

121-حدثنا عاصم بن علي ، حدثنا المسعودي ، عن عون بن عبد الله, عن أبي فاختة ، عن الأسود, عن عبد الله ، أنه قال: "إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه ، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه, قالوا: فعلمنا ، قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك ، قائد الخير وإمام الخير ، ورسول الرحمة ، اللهم ابعثه مقاماً محموداً يغبطه به الأولون والآخرون ، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد".
122 - حدثنا يحيى الحماني ، حدثنا هشيم ، حدثنا أبو بلج ، حدثنا يونس مولى بني هاشم قال: قلت لعبد الله بن عمرو أو ابن عمر كيف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: "اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين ، وإمام المتقين ، وخاتم النبيين عبدك ورسولك إمام الخير ، وقائد الخير ، اللهم ابعثه يوم القيامة مقاماً محموداً يغبطه الأولون والآخرون ، وصل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم ".
123 - حدثنا محمود بن خداش, أخبرنا جرير ، عن مغيرة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، قال: قالوا: يا رسول الله! قد علمنا السلام عليك ، فكيف الصلاة عليك؟ قال :"قولوا اللهم صل على محمد عبدك
ورسولك وأهل بيته, كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد".

124 - حدثنا سليمان بن حرب, حدثنا السري بن يحيى ، قال: سمعت الحسن قال: لما نزلت {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} الأحزاب:56 ، قالوا: يا رسول الله! هذا السلام قد علمنا كيف هو ، فكيف تأمرنا أن نصلي عليك؟ قال: تقولون: "اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد".
125 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا عمرو بن مسافر ، حدثني شيخ من أهلي قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: "ما من دعوة لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبلها إلا كانت معلقة بين السماء والأرض".
126 - وفي الترمذي: من حديث النضر بن شميل ، عن أبي قرة الأسدي ، عن سعيد بن المسيب ، عن عمر رضي الله عنه قال: "إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم" .
وقد روي مرفوعاً والموقوف أصح.
127- وروى عبد الكريم بن عبد الرحمن الخزاز ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن الحارث ، عن علي رضي الله عنه, أنه قال: "ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلي على محمد صلى الله عليه وسلم فإذا
صلي على النبي صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب ، واستجيب الدعاء ، وإذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء".
هذا هو الصواب موقوف ، ورفعه سلام الخزاز ، وعبد الكريم بن مالك الخزاز ، عن أبي إسحاق, عن الحارث.
128- وقال القاضي إسماعيل: حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ بن هشام ، حدثني أبي ، عن قتادة ، عن عبد الله بن الحارث, أن أبا حليمة معاذاً كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت.

129 - حدثنا معاذ بن أسد ، حدثنا عبد الله بن المبارك, أخبرنا ابن لهيعة ، حدثني خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن نبيه بن وهب, أن كعباً دخل على عائشة رضي الله عنها ، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال كعب: "ما من فجر يطلع إلا نزل سبعون ألفاً من الملائكة حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم القبر ، ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى إذا أمسوا عرجوا ، وهبط سبعون ألفاً حتى يحفوا بالقبر يضربون بأجنحتهم ، فيصلون على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ، سبعون ألفاً بالليل وسبعون ألفاً بالنهار ، حتى إذا انشقت عنه الأرض خرج في سبعين ألفاً من الملائكة يزفونه".
130 - حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام الدستوائي ، حدثنا حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن علقمة, أن ابن مسعود وأبا موسى ، وحذيفة, خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوماً ، فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: "تبدأ فتكبر تكبيرة تفتح بها الصلاة, وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم , ثم تدعو وتكبر ، وتفعل مثل ذلك, ثم تكبر وتفعل مثل ذلك, ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ، ثم تقرأ ، ثم تكبر وتركع ، ثم تقوم فتقرأ وتركع ، وتحمد ربك ، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم محمد, ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك ، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ثم تركع". فقال حذيفة ، وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن..
131 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد بن سلمة, عن عبد الله بن أبي بكر قال: كنا بالخيف ومعنا عبد الله بن أبي عتبة ، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوات, ثم قام فصلى.
132 - حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ، حدثنا عبد الله بن عبد الله الأموي ، عن صالح بن محمد بن زائدة ، قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: "كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم" .

133 - حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا سيف بن عمر التيمي ، عن سليمان العبسي ، عن علي بن حسين ، قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: "إذا مررتم بالمساجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم" .
134 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق ، قال: سمعت سعيد بن ذي حران ، قال: قلت لعلقمة: ما أقول إذا دخلت المسجد؟ قال: "تقول: صلى الله وملائكته على محمد, السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته".
135 - حدثنا عارم بن الفضل ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا زكريا عن الشعبي ، عن وهب بن الأجدع ، قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، يقول: "إذا قدمتم فطوفوا بالبيت سبعاً ، وصلوا عند المقام ركعتين ، ثم ائتوا الصفا فقوموا عليه من حيث ترون البيت فكبروا سبع تكبيرات ، بين كل تكبيرتين حمد لله وثناء عليه ، وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، ومسألة لنفسك ، وعلى المروة مثل ذلك".
136 - حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار ، حدثنا هشيم ، أخبرنا العوام بن حوشب ، حدثني رجل من بني أسد ، عن عبد الرحمن بن عمرو قال: "من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله له عشر حسنات ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات".
137 - حدثنا علي بن عبد الله ، حدثنا سفيان ، عن يعقوب بن زيد ابن طلحة التيمي ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أتاني آت من ربي فقال: ما من عبد يصلي عليك صلاة إلا صلى الله عليه بها عشراً". فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله أجعل نصف دعائي لك ؟ قال: إن شئت.
قال: أجعل ثلثي دعائي لك؟ قال: إن شئت قال: أجعل دعائي كله لك؟ قال: إذن يكفيك الله هم الدنيا وهم الآخرة", فقال شيخ كان بمكة يقال له منيع: سفيان عمن أسنده فقال: لا أدري.

138 - حدثنا عبد الرحمن بن واقد العطار ، حدثنا هشيم ، حدثنا حصين ابن عبد الرحمن ، عن يزيد الرقاشي ، قال: "إن ملكاً موكل يوم الجمعة بمن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقول: إن فلاناً من أمتك يصلي عليك".
139 - وقال علي بن المديني: حدثنا سفيان ، حدثني معمر ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ، قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ، يقول: "اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى ، وارفع درجته العليا وأعطه سؤله في الآخرة والأولى ، كما آتيت إبراهيم وموسى عليهما الصلاة والسلام".
140 - وقال إسماعيل: حدثنا عاصم بن علي ، وحفص بن عمر ، 
وسليمان بن حرب ، قالوا: حدثنا شعبة, عن سليمان ، عن ذكوان ، عن أبي سعيد قال: "ما من قوم يقعدون ثم يقومون لا يصلون على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة, وإن دخلوا الجنة يرون الثواب. وهذا لفظ الحوضي". انتهى انتهى. ا هـ {جلاء الأفهام صـ 27 ـ 107}

وقال أيضا رحمه الله في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم :
الباب الثالث: في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي يتأكد طلبها إما وجوباً وإما استحساناً مؤكداً
الموطن الأول : وهو أهمها وأكدها في الصلاة في آخر التشهد.
وقد أجمع المسلمون على مشروعيته ، واختلفوا في وجوبه فيها. فقالت طائفة: ليس بواجب فيها ، ونسبوا من أوجبه إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع ، منهم الطحاوي والقاضي عياض والخطابي, فإنه قال: ليست بواجبة في الصلاة, وهو قول جماعة الفقهاء إلا الشافعي, ولا أعلم له قدوة ، وكذلك ابن المنذر ذكر أن الشافعي تفرد بذلك ، واختار عدم الوجوب.
واحتج أرباب هذا القول بأن قالوا واللفظ لعياض والدليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة عمل السلف الصالح قبل الشافعي ، وإجماعهم عليه ، وقد شنع الناس عليه المسألة جداً ، وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله عنه الذي اختاره الشافعي ، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ، ليس فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك كل من روى التشهد عن النبي صلى الله عليه وسلم, كأبي هريرة وابن عباس وجابر وابن عمر وأبي سعيد الخدري وأبي موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم, لم يذكروا فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس وجابر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن".
نحوه عن أبي سعيد. وقال ابن عمر: كان أبو بكر يعلمنا التشهد على المنبر كما

تعلمون الصبيان في الكتاب". وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلمه أيضاً على المنبر ، يعني وليس في شيء من ذلك أمرهم فيه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر في التمهيد: ومن حجة من قال بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست فرضاً في الصلاة: حديث الحسن بن الحر ، عن القاسم ابن مخيمرة ، أخذ علقة بيدي فقال: إن عبد الله أخذ بيدي كما أخذت بيدك ، فعلمني التشهد ، فذكر الحديث إلى قوله: أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمد عبده و رسوله,قال: " فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة ، فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد". قالوا: ففي هذا الحديث ما يشهد لمن لم ير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد واجبة ولا سنة مسنونة, وأن من تشهد فقد تمت صلاته إن شاء قام وإن شاء قعد.
قالوا: لأن ذلك لو كان واجباً أو سنة في التشهد ، لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وذكره.
قالوا: وأيضاً فقد روى أبو داود ، والترمذي ، والطحاوي من حديث عبد الله بن عمرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا رفع رأسه من آخر السجود, فقد مضت صلاته إذا هو أحدث ", واللفظ لحديث الطحاوي ، وعندكم لا تمضي صلاته حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
قالوا: وقد روى عاصم بن أبي ضمرة ، عن علي رضي الله عنه: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته".
ومن حجتهم أيضاً: حديث فضالة بن عبيد:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يدعو في صلاته ، ولم يحمد الله ، ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم", فقال
النبي صلى الله عليه وسلم: " عجل هذا "ثم دعاه, فقال له أو لغيره: "إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد ربه والثناء عليه ثم يصلي على محمد و آل محمد ثم يدعو شاء".

قالوا: ففي حديث فضالة هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر هذا المصلي الذي ترك الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم بالإعادة ، لأنها لو كانت فرضاً لأمره بإعادة الصلاة كما أمر الذي لم يتم ركوعه ولا سجوده بالإعادة.
واحتج هؤلاء أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها المسيء في صلاته ، ولو كانت من فروض الصلاة التي لا تصح الصلاة إلا بها لعلمه إياها كما علمه القراءة والركوع والسجود والطمأنينة في الصلاة.
واحتجوا أيضاً بأن الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله ، أو بإجماع ممن تقوم الحجة بإجماعهم.
فهذا أجل ما احتج به النفاة وعمدتهم.
ونازعهم آخرون في ذلك نقلاً واستلالاً, وقالوا:
أما نسبتكم الشافعي ومن قال بقوله في هذه المسألة إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع ، فليس بصحيح ، فقد قال بقوله جماعة من الصحابة ومن بعدهم.
فمنهم عبد الله بن مسعود ، فإنه كان يراها واجبة في الصلاة ويقول: "لا صلاة لمن لم يصل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم". ذكره ابن عبد البر عنه في التمهيد وحكاه غيره أيضاً.
ومنهم أبو مسعود البدري ، روى عثمان بن أبي شيبة وغيره:عن
شريك ، عن جابر الجعفي, عن أبي جعفر محمد بن علي ، عن أبي مسعود قال: "ما أرى أن صلاة لي تمت حتى أصلي على محمد وعلى آل محمد".
ومنهم عبد الله بن عمر ، ذكره الحسن بن شبيب المعمري: حدثنا علي بن ميمون, حدثنا خالد بن حسان عن جعفر بن برقان, عن عقبة ابن نافع, عن ابن عمر, أنه قال: "لا تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, فإن نسيت شيئاً من ذلك ، فاسجد سجدتين بعد السلام".
وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة, قال: حدثنا شريك ، عن أبي جعفر قال: قال أبو مسعود البدري: "ما أرى أن صلاة لي تمت لا أصلي فيها على محمد صلى الله عليه وسلم".
ومن التابعين: أبو جعفر محمد بن علي والشعبي, ومقاتل بن حيان.

ومن أرباب المذاهب المتبوعين إسحاق بن راهويه ، قال: إن تركها عمداً لم تصح صلاته ، وإن تركها سهواً رجوت أن تجزئه.
قلت: عن إسحاق في ذلك روايتان ، ذكرهما عنه حرب في مسائله قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. قال: سألت إسحاق قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة. وقال الشافعي: لا تجوز صلاته ، ثم قال: أنا أذهب إلى حديث الحسن بن الحر ، عن القاسم بن مخيمرة, فذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه ، قال حرب: سمعت أبا يعقوب يعني إسحاق يقول: "إذا فرغ من التشهد إماماً كان أو مأموماً صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزئه غير ذلك" لقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قد عرفنا السلام عليك يعني في التشهد
والسلام فيها فكيف الصلاة, فأنزل الله: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ} الأحزاب: من الآية56 ، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم كيف هي؟ فأدنى ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه يكفيه ، فليقله بعد التشهد ، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجلسة الأخير عملان هما عدلان ، لا يجوز لأحد أن يترك واحداً منهما عمداً ، وإن كان ناسياً رجونا أن تجزئه ، مع أن بعض علماء الحجاز قال: لا يجزئه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإن تركه أعاد الصلاة. تم كلامه.
وأما الإمام أحمد ، فاختلفت الرواية عنه ، ففي مسائل المروزي, قيل لأبي عبد الله: إن ابن راهوية يقول:"لو أن رجلاً ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته ؟: قال: "ما أجترئ أن أقول هذا". وقال مرة: "هذا شذوذ".
وفي مسائل أبي زرعة الدمشقي ، قال أحمد: "كنت أتهيب ذلك, ثم تبينت فإذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة". وظاهر هذا أنه رجع عن قوله بعدم الوجوب.

وأما قولكم: الدليل على عدم وجوبها عمل السلف الصالح قبل الشافعي وإجماعهم عليه. فجوابه: أن استدلالكم إما أن يكون بعمل الناس في صلاتهم ، وإما بقول أهل الإجماع: إنها ليست بواجبة. فإن كان الاستدلال بالعمل فهو من أقوى حججنا عليكم ، فإنه لم يزل عمل الناس مستمراً قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر التشهد ، إمامهم ومأمومهم ومنفردهم ، ومفترضهم ومتنفلهم ، حتى لو سئل كل مصل هل صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ؟في الصلاة؟ لقال: نعم. وحتى لو سلم من غير صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلم المأمومون منه ذلك ، لأنكروا ذلك عليه, وهذا أمر لا يمكن إنكاره. فالعمل أقوى حجة عليكم ، فكيف يسوغ لكم أن تقولوا: عمل السلف الصالح قبل الشافعي ينفي الوجوب؟
أفترى السلف الصالح كلهم ما كان أحد منهم قط يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته؟! وهذا من أبطل الباطل.
وأما إن كان احتجاجكم بقول أهل الإجماع أيضاً: إنها ليست بفرض. فهذا مع أنه لا يسمى عملاً لم يعلمه أهل الإجماع ، وإنما هو مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما ، وغايته أنه قول كثير من أهل العلم ، وقد نازعهم في ذلك آخرون من الصحابة والتابعين وأرباب المذاهب كما تقدم ، فهذا ابن مسعود ، وابن عمر ، وأبو مسعود ، والشعبي ، ومقاتل بن حيان ، وجعفر بن محمد ، وإسحاق بن راهويه ، والإمام أحمد في آخر قوليه ، يوجبون الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد, فأين إجماع المسلمين مع خلاف هؤلاء؟ وأين عمل السلف الصالح وهؤلاء من أفاضلهم رضي الله عنهم؟ ولكن هذا شأن من لم يتتبع مذاهب العلماء ، ويعلم مواقع الإجماع والنزاع.

وأما قوله: قد شنع الناس المسألة على الشافعي جداً ، فيا سبحان الله! أي شناعة عليه في هذه المسألة؟ وهل هي إلا من محاسن مذهبه؟ ثم لا يستحي المشنع عليه مثل هذه المسألة من السائل التي شنعتها ظاهرة جداً ، يعرفها من عرفها من المسائل التي تخالف النصوص ، أو تخالف الإجماع السابق, أو القياس أو المصلحة الراجحة؟ ولو تتبعت لبلغت مئين ، وليس تتبع المسائل المستشنعة من عادة أهل العلم فيقتدى بهم في ذكرها وعدها ، والمنصف خصم نفسه. فأي كتاب خالف الشافعي في هذه المسألة؟ أم أي سنة؟ أم أي إجماع؟ ولأجل أن قال قولاً اقتضته الأدلة وقامت على صحته ، وهو من تمام الصلاة بلا خلاف, أما إتمام واجباتها أو تمام مستحباتها ، فهو رضي الله عنه رأى أنه من تمام واجباتها بالأدلة التي سنذكرها فيما بعد ذلك, فلا إجماعاً خرقه ، ولا نصاً خالفه ، فمن أي وجه يشنع عليه؟ وهل الشناعة إلا بمن شنع عليه أليق وبه ألحق؟.
وأما قوله: وهذا تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي اختاره الشافعي ، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه... إلى آخره.
فهكذا رأيته في النسخة الذي اختاره الشافعي ، والشافعي إنما اختار تشهد ابن عباس ، أما تشهد ابن مسعود رضي الله عنه ، فأبو حنيفة وأحمد اختاراه ، ومالك اختار تشهد عمر ، وبالجملة فجواب ذلك من وجوه:
أحدها : أنا نقول بموجب هذا الدليل ، فإن مقتضاه وجوب التشهد ، ولا ينفي وجوب غيره ، فإنه لم يقل أحد: إن هذا التشهد هو جميع الواجب من الذكر في هذه القعدة ، فإيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدليل آخر لا يكون معارضاً بترك تعليمه في أحاديث التشهد.
الثاني : أنكم توجبون السلام من الصلاة ولم يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في أحاديث التشهد.

فإن قلتم: إنما وجب السلام بقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قيل لكم: ونحن أوجبنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة المقتضية لها ، فإن كان تعليم التشهد وحده مانعاً من إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مانعاً من إيجاب السلام, وإن لم يمنعه لم يمنع وجوب الصلاة.
الثالث :أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علمهم التشهد علمهم الصلاة عليه ، فكيف يكون تعليم التشهد دالاً على وجوبه ، وتعليمه الصلاة لا يدل على وجوبها؟ فإن قلتم: التشهد الذي علمهم إياه هو تشهد الصلاة, ولهذا قال فيه: فإذا جلس أحدكم فليقل التحيات لله, وأما تعليم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
فمطلق. قلنا: والصلاة التي علمهم إياها عليه صلى الله عليه وسلم هي في الصلاة أيضاً لوجهين:
أحدهما : حديث محمد بن إبراهيم التيمي, وقوله: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟. وقد تقدم في الباب الأول.
الثاني: إن الصلاة التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم إياها نظير السلام الذي علموه ، لأنهم قالوا: هذا السلام عليك قد عرفناه ، فكيف الصلاة عليك؟, ومن المعلوم أن السلام الذي علموه هو قولهم في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، فوجب أن تكون الصلاة المقرونة هي في الصلاة.
وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام تقرير ذلك.
الرابع: أنه لو قدر أن أحاديث التشهد تنفي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكانت أدلة وجوبها مقدمة على تلك ، لأن نفيها ينبني على استصحاب البراءة الأصلية, ووجوبها ناقل عنها ، والناقل مقدم على المنفي ، فكيف ولا تعارض ، فإن غاية ما ذكرتم تعليم التشهد أدلة ساكتة عن وجوب غيره ، وما سكت عن وجوب شيء لا يكون معارضاً لما نطق بوجوبه ، فضلاً عن أن يقدم عليه.
الخامس: أن تعليمهم التشهد كان متقدماً, بل لعله من حين فرضت الصلاة.

وأما تعليمهم الصلاة عليه فإنه كان بعد نزول قوله تعالى :{إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ} الأحزاب: من الآية56,ومعلوم أن هذه الآية نزلت في الأحزاب بعد نكاحه زينب بنت جحش وبعد تخييره أزواجه ، فهي بعد فرض التشهد ، فلو قدر أن فرض التشهد كان نافياً لوجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لكان منسوخاً بأدلة الوجوب ، فإنها متأخرة.
والفرق بين هذا الوجه والذي قبله أن هذا يقتضي تقديم أدلة الوجوب لتأخرها ، والذي قبله يقتضي تقديمها لرفعها البراءة الأصلية ، من غير نظر إلى تقدم ولا تأخر ، والذي يدل على تأخر الأمر بالصلاة عن التشهد قولهم: هذا السلام عليك قد عرفناه فكيف الصلاة عليك ؟ ومعلوم أن السلام عليه مقرون بذكر التشهد ، لم يشرع في الصلاة وحده بدون ذكر التشهد ، والله أعلم.
وأما قوله: ومن حجة من لم يرها فرضاً في الصلاة حديث الحسن ابن الحر ، عن القاسم بن مخيمرة ، فذكر حديث ابن مسعود ، وفيه: فإذا قلت ذلك فقد قضيت الصلاة, فإن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد, ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, فجوابه من وجوه:
أحدها: أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ، ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم, بين ذلك الأئمة الحفاظ ، قال الدارقطني في كتاب العلل: رواه الحسن بن الحر ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن علقمة, عن عبد الله؟ حدث به عنه محمد بن عجلان, وحسين الجعفي, وزهير بن معاوية, وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. فأما ابن عجلان, وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه, وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلاماً أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم.
ورواه شبابة بن سوار, عن زهير, ففصل بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم, وقال فيه عن زهير: قال ابن مسعود هذا الكلام.

وكذلك رواه ابن ثوبان, عن الحسن بن الحر وبينه ، وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود ، هو الصواب
وقال في كتاب السنن وقد ذكر حديث زهير ، عن الحسن بن الحر
هذا, وذكر الزيادة ، ثم قال: أدرجه بعضهم عن زهير في الحديث, ووصله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم, وفصله شبابة عن زهير ، وجعله من كلام عبد الله رضي الله عنه ، وهو أشبه بالصواب من قول من أدرجه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم, لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر كذلك, وجعل آخره من قول ابن مسعود ، ولاتفاق حسين الجعفي ، وابن عجلان ، ومحمد بن أبان ، في روايتهم عن الحسن بن الحر على ترك ذكره في الحديث ، مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره عن عبد الله بن مسعود على ذلك ثم ذكر رواية شبابة وفصله كلام عبد الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم, ثم قال: شبابة ثقة, وقد فصل آخر الحديث ، جعله من قول عبد الله بن مسعود ، وهو أصح من رواية من أدرج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد تابعه غسان بن الربيع وغيره ، فرواه عن ابن ثوبان ، عن الحسن بن الحر كذلك, وجعله آخر الحديث من كلام ابن مسعود لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وذكر أبو بكر الخطيب هذا الحديث في كتاب الفصل للوصل له. وقال: قول من فصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود ، وبين أن الصواب أن هذه الزيادة مدرجة.
فإن قيل: فأنتم قد رويتم عن ابن مسعود رضي الله عنه, أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة ، وهذا الذي ساعدكم على أنه من قول ابن مسعود رضي الله عنه يبطل ما رويتم عنه. فإن كان الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص في عدم وجوبها ، وإن كان من كلام ابن مسعود رضي الله عنه فهو مبطل لما رويتموه عنه.
فهذا سؤال قوي ، وقد أجيب عنه بأجوبة:

أحدها: قال القاضي أبو الطيب: قوله: فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك ، معناه أنها قاربت التمام ، والدليل على ذلك أنا أجمعنا على أن الصلاة لم تتم.
وهذا جواب ضعيف ، لأنه قال: فإن شئت أن تقوم فقم ، وإن شئت أن تقعد فاقعد, وعند من يوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا يخير بين القيام والقعود حتى يأتي بها.
الجواب الثاني: أن هذا حديث خرج على معنى في التشهد ، وذلك أنهم كانوا يقولون في الصلاة: السلام على الله ، فقيل لهم إن الله هو السلام. ولكن قولوا كذا. فعلمهم التشهد, ومعنى قوله: إذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك ، يعني إذا ضم إليها ما يجب فيها من ركوع وسجود وقراءة وتسليم وسائر أحكامها ، ألا ترى أنه لم يذكر التسليم من الصلاة وهو من فرائضها ، لأنه قد وقفهم على ذلك ، فاستغنى عن إعادة ذلك عليهم.
قالوا: ومثل حديث ابن مسعود هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الصدقة: إنها تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، أي ومن ضم إليهم ، وسمي معهم في القرآن ، وهم الثمانية الأصناف.
قالوا: ومثل ذلك قوله في حديث المسيئ في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل ثم أمره بفعل ما رآه لم يأت به أو لم يقمه من صلاته فقال: إذا قمت إلى الصلاة فذكر الحديث وسكت عن التشهد والتسليم.
وقد قام الدليل من غير هذا الحديث على وجوب التشهد ، ووجوب التسليم عليه صلى الله عليه وسلم بما علمهم من ذلك ، كما يعلمهم السورة من القرآن ، وأعلمهم أن ذلك في صلاتهم ، وقام الدليل أيضاً في المسألة بأنه إنما يتحلل من الصلاة به لا بغيره من غير هذا الحديث, فكذلك الصلاة على
النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من غير ذلك الحديث.

قالوا : وكما جاز لمن جعل التشهد فرضاً, لحديث ابن مسعود رضي الله عنه هذا ، ورد من خالفه ، وقال: إذا قعد بمقدار التشهد فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد. وعلى من قال: إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة فقد تمت صلاته. بأن ابن مسعود رضي الله عنه إنما علق التمام في حديثه بالتشهد, جاز لمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتج بالأحاديث الموجبة لها, وتكون حجته منها على من نفى وجوبها كالحجة من حديث ابن مسعود رضي الله عنه على من نفي وجوب التشهد أو وجوب القعدة معه.
قالوا: واستدلالنا أقوى من استدلالكم, فإنه استدلال بكتاب الله وسنة رسوله, وعمل الأمة قرناً بعد قرن ، فإن لم يكن ذلك أقوى من الاستدلال على وجوب التشهد ، لم يكن دونه ، وإن كان من الفقهاء من ينازعنا في هذه المسألة فهو كمن ينازعكم من الفقهاء في وجوب التشهد ، والحجة في الدليل أين كان, ومع من كان.
الجواب الثالث: أنه لا يمكن أحداً ممن ينازعنا أن يحتج علينا بهذا الأثر لا مرفوعاً ولا موقوفاً ، يقال لمن احتج به: لا يخلو إما أن يكون قوله إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك مقتصراً عليه أو مضافاً إلى سائر واجباتها ، والأول محال وباطل ، والثاني حق ولكنه لا ينف وجوب شيء مما تنازع فيه الفقهاء من وواجبات الصلاة ، فضلاً عن نفيه وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان التسليم من تمام الصلاة وواجباتها عند مالك ، وكذا الجلوس للتشهد ، ولم يذكره ، وكذا إن كان عليه سهو واجب فإنه لا تتم الصلاة إلا به ولم يذكره.
يوضحه الجواب الرابع: أن عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن التشهد ليس بفرض ، بل إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته, تشهد
أو لم يتشهد ، والحديث دليل على أن الصلاة لا تتم إلا بالتشهد.

فإن كان استدلالكم بأنه علق التمام بالتشهد فلا تجب الصلاة بعده صحيحاً ، فهو حجة عليكم في قولكم بعدم وجوب التشهد لأنه علق به التمام ، وبطل قولكم بنفي فريضة التشهد ، وإن لم يكن الاستدلال صحيحاً ، بطل معارضة أدلة الوجوب به ، وبطل قولكم بنفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, فبطل قولكم على التقديرين.
فإن قلتم: نحن نجيب عن هذا بأن قوله: فإذا قلت هذا فقد تمت صلاتك ، المراد به تمام الاستحباب ، وتمام الواجب قد انقضى بالجلوس. قيل لكم: هذا فاسد على قول من نفي الصلاة ، وعلى قول من أوجبها ، لأن من نفى وجوبها لا ينازع في أن تمام الاستحباب موقوف عليها ، وأن الصلاة لا تتم التمام المستحب إلا بها ، ومن أوجبها يقول: لا تتم التمام الواجب إلا بها ، فعلى التقديرين لا يمكنكم الاستدلال بالحديث أصلاً.
قوله: روى أبو داود والترمذي حديث عبد الله بن عمرو ، وفيه: إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته جوابه من وجوه:
أحدها: أ الحديث معلول. وبيان تعليله من وجوه:
أحدها : أن الترمذي قال: ليس إسناده بالقوي ، وقد اضطربوا في إسناده.
الثاني: أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي وقد
ضعفه غير واحد من الأئمة.
الثالث: أنه من رواية بكر بن سوادة ، عن عبد الله بن عمرو ، ولم يلقه ، فهو منقطع.
الرابع: أنه مضطرب الإسناد ، كما ذكره الترمذي.
الخامس: أنه نضطرب المتن ، فمرة يقول: إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته ، ولفظ أبي داود ، والترمذي غير هذا ، وهو:إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته ، وهذا غير لفظ الطحاوي.
ورواه الطحاوي أيضاً بلفظ آخر فقال: إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن ائتم بالصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته ، فلا يعود فيها ، فهذا معناه غير معنى الأول. قال الطحاوي: وقد روى بلفظ آخر: إذا رفع المصلي رأسه من آخر صلاته وقضى تشهده ثم أحدث فقد تمت صلاته.

وكلها مدارها على الإفريقي ، ويوشك أن يكون هذا نسوء حفظه ، والله أعلم.
قوله: وقال علي رضي الله عنه: إذا جلس مقدار التشهد تمت صلاته. جوابه: أن علي بن سعيد قال في مسائله: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد فقال: يعيد. قلت:فحديث علي رضي الله عنه. من قعد مقدار التشهد. فقال: لا يصح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف حديث علي ، وعبد الله بن عمر.
وقوله: وروى الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله قصة التشهد ، وقال: ثم ليختر من الكلام ما شاء, ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, فجوابه: أن غاية هذا أن يكون ساكتاً عن وجوب الصلاة ، فلا يكون
معارضاً لأحاديث الوجوب ، كما تقدم تقريره.
قوله: وحديث فضالة بن عبيد يدل على نفي الوجوب ، جوابه: أن حديث فضالة حجة لنا في المسألة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالصلاة عليه في التشهد ، وأمره للوجوب ، فهو نظير أمره بالتشهد ، وإذا كان الأمر متناولاً لهما ، فالتفريق بين المأمورين تحكم.
فإن قلتم: فالتشهد عندنا ليس بواجب؟ قلنا: الحديث حجة لنا عليكم في المسألتين ، والواجب إتباع الدليل.
قوله: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي بإعادة الصلاة ، ولو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضاً لأمره بإعادتها كما أمر المسيء في صلاته جوابه من وجوه:
أحدها: أن هذا كان غير عالم بوجوبها معتقداً أنها غير واجبة, فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة ، وأمره في المستقبل أن يقولها ، فأمره بقولها في المستقبل دليل على وجوبها ، وترك أمره بالإعادة دليل على أنه يعذر الجاهل بعدم الوجوب ، وهذا كما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في الصلاة بإعادة ما مضى من الصلوات ، وقد أخبره أنه لا يحسن غير تلك الصلاة عذراً له بالجهل.
فإن قيل : فلم أمره أن يعيد تلك الصلاة ولم يعذره بالجهل؟ قلنا: لأن الوقت باق وقد علم أركان الصلاة فوجب عليه أن يأتي بها.

فإن قيل: فهلا أمر تارك الصلاة عليه بإعادة تلك الصلاة كما أمر المسيء؟.
قلنا: أمره صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه فيها محكم ظاهر في الوجوب ، ويحتمل أن الرجل لما سمع ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بادر إلى الإعادة من غير أن
يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تكون الصلاة نفلاً لا تجب عليه إعادتها ، ويحتمل غير ذلك ، فلا يترك الظاهر من الأمر وهو دليل محكم لهذا المشتبه المحتمل ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
فحديث فضالة إما مشترك الدلالة على السواء فلا حجة لكم فيه ، وإما راجح الدلالة من جانبنا كما ذكرناه ، فلا حجة لكم فيه أيضاً ، فعلى التقديرين سقط احتجاجكم به.
قوله: لم يعلّمها النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ، ولو كانت فرضاً لعلمها إياه ، جوابه من وجوه:
أحدها: أن حديث المسيء هذا قد جعله المتأخرون مستنداً لهم في نفي كل ما ينفون وجوبه ، وحملوه فوق طاقته ، وبالغوا في نفي ما اختلف في وجوبه به. فمن نفى وجوب الفاتحة احتج به ، ومن نفى وجوب التسليم احتج به ، ومن نفى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم احتج به ، ومن نفى وجوب أذكار الركوع والسجود وركني الاعتدال احتج به ، ومن نفى وجوب تكبيرات الانتقالات احتج به ، وكل هذا تساهل واسترسال في الاستدلال ، وإلا فعند التحقيق لا ينفي وجوب شيء من ذلك ، بل غايته أن يكون قد سكت عن وجوبه ونفيه ، فإيجابه بالأدلة الموجبة له يكون معارضاً به.
فإن قيل : سكوته عن الأمر بغير ما أمره به يدل على أنه ليس بواجب لأنه في مقام البيان ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز. قيل: هذا لا يمكن أحد أن يستدل به على هذا الوجه ، فإنه يلزمه أن يقول: لا يجب التشهد ، ولا الجلوس له, ولا السلام ، ولا النية ، ولا قراءة الفاتحة ، ولا كل شيء لم يذكره في الحديث ، وطرد هذا أنه لا يجب عليه استقبال القبلة ، ولا الصلاة في الوقت, لأنه لم يأمره بهما ، وهذا لا يقوله أحد.

فإن قلتم : إنما علمه ما أساء فيه ، وهو لم يسيء في ذلك, قيل لكم: فاقنعوا بهذا الجواب من منازعيكم في كل ما نفيتم وجوبه بحديث المسيء هذا.
الثاني : ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من أجزاء الصلاة دليل ظاهر في الوجوب ، وترك أمره للمسيء به يحتمل أموراً:
منها: أنه لم يسئ فيه.
ومنها: أنه وجب بعد ذلك.
ومنها: أنه علمه معظم الأركان وأهمها وأحال بقية تعليمه على مشاهدته صلى الله عليه وسلم في صلاته ، أو على تعليم بعض الصحابة له ، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتعليم بعضهم بعضاً ، فكان من المستقر عندهم أنه دلهم في تعليم الجاهل وإرشاد الضال ، وأي محذور في أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علمه البعض وعلمه أصحابه البعض الآخر ، وإذا احتمل هذا لم يكن هذا المشتبه المجمل معارضاً لأدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيرها من واجبات الصلاة ، فضلاً عن أن يقدم عليها ، فالواجب تقديم الصريح المحكم على المشتبه المجمل, والله أعلم.
قوله : الفرائض إنما تثبت بدليل صحيح لا معارض له من مثله أو بإجماع.
قلنا : اسمعوا أدلتنا الآن على الوجوب ، فلنا عليه أدلة:
الدليل الأول: قوله تعالى: {مَنْ كَانَ عَدُوّاً لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ} البقرة:98 ، ووجه الدلالة أن الله سبحانه أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأمره المطلق على الوجوب ما لم يقم دليل على خلافه.
وقد ثبت أن أصحابه رضي الله عنهم سألوه عن كيفية هذه الصلاة المأمور بها ، فقال: قولوا اللهم صل على محمد.. الحديث. وقد ثبت أن السلام الذي علموه هو السلام عليه في الصلاة, وهو سلام التشهد ، فمخرج الأمرين والتعليمين والمحلين واحد.

يوضحه: أنه علمهم التشهد آمراً لهم به فيه, وفيه ذكر التسليم عليه صلى الله عليه وسلم, فسألوه عن الصلاة عليه فعلمهم إياها ، ثم شبهها بما علموه من التسليم عليه, وهذا يدل على أن الصلاة والتسليم المذكورين في الحديث هما الصلاة والتسليم عليه في الصلاة.
يوضحه: أنه لو كان المراد بالصلاة والتسليم عليه خارج الصلاة لا فيها ، لكان كل مسلم منها إذا سلم عليه يقول له: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ومن المعلوم أنهم لم يكونوا يتقيدون في السلام عليه بهذه الكيفية, بل كان الداخل منهم يقول: السلام عليكم ، وربما قال: السلام على رسول الله ، وربما قال: السلام عليك يا رسول الله ونحو ذلك ، وهم لم يزالوا يسلمون عليه من أول الإسلام بتحية الإسلام ، وإنما الذي علموه قدر زائد عليها وهو السلام عليه في الصلاة.
يوضحه: حديث ابن إسحاق: كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا في صلاتنا ، وقد صحح هذه اللفظة جماعة من الحفاظ: منهم ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني ، والبيهقي ، وقد تقدم في أول الكتاب ، وما أعلت به والجواب عن ذلك. وإذا تقرر أن الصلاة المسؤول عن كيفيتها هي الصلاة عليه في نفس الصلاة وقد خرج ذلك مخرج البيان المأمور به منها في القرآن ، ثبت أنها على الوجوب ، وينضاف إلى ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ، ولعل هذا وجه ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى
بقوله:" كنت أتهيب ذلك ثم تبينت فإذا هي واجبة". وقد تقدم حكاية كلامه. وعلى هذا الاستدلال أسئلة:
أحدها : أن قوله صلى الله عليه وسلم: والسلام كما علمت يحتمل أمرين:
أحدهما : أن يراد به السلام عليه في الصلاة ، والثاني: أن يراد به السلام من الصلاة نفسها ، قاله ابن عبد البر.
الثاني: أن غاية ما ذكرتم إنما يدل دلالة اقتران الصلاة بالسلام ، والسلام واجب في التشهد ، فكذا الصلاة ، ودلالة الاقتران ضعيفة.

الثالث: أنا لا نسلم وجوب السلام ولا الصلاة ، وهذا الاستدلال منكم إنما يتم بعد تسليم وجوب السلام عليه صلى الله عليه وسلم.
والجواب عن هذه الأسئلة:
أما الأول : ففاسد جداً فإن في نفس الحديث ما يبطله ، وهو أنهم قالوا: هذا السلام عليك يا رسول الله قد عرفناه ، فكيف الصلاة عليك ؟ لفظ البخاري في حديث أبي سعيد رضي الله عنه ، وأيضاً فإنهم إنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة والسلام المأمور بهما في الآية لا عن كيفية السلام من الصلاة.
وأما السؤال الثاني: فسؤال من لم يفهم وجه تقرير الدلالة, فإنا لم نحتج بدلالة الاقتران ، وإنما استدللنا بالأمر بها في القرآن ، وبينا أن الصلاة التي سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه إياها إنما هي الصلاة التي في الصلاة.
وأما السؤال الثالث: ففي غاية الفساد ، فإنه لا يعترض على الأدلة من الكتاب والسنة بخلاف المخالف ، فكيف يكون خلافكم في مسألة قد قام الدليل على قول منازعيكم فيها مبطلاً لدليل صحيح لا معارض له في
مسألة أخرى ، وهل هذا إلا عكس طريقة أهل العلم ، فإن الأدلة هي التي تبطل ما خالفها من الأقوال ، ويعترض بها على من خالف موجبه ، فتقدم على كل قول اقتضى خلافها. لا أن أقوال المجتهدين تعارض بها الأدلة وتبطل مقتضاها وتقدم عليها ، ثم إن الحديث حجة عليكم في المسألتين ، فإنه دليل على وجوب التسليم والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم, فيجب المصير إليه.والدليل الثاني: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في التشهد ، وأمرنا أن نصلي كصلاته ، وهذا يدل على وجوب فعل ما فعل في الصلاة إلا ما خصه الدليل ، فهاتان مقدمتان:

أما المقدمة الأولى : فبيانها ما روى الشافعي في مسنده عن إبراهيم بن محمد حدثني سعيد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن كعب بن عجرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد ، كما صليت على إبراهيم ، وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد ، كما باركت على إبراهيم, وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا وإن كان فيه إبراهيم بن أبي يحيى, فقد وثقه جماعة ، منهم الشافعي رحمه الله ، وابن الأصبهاني ، وابن عدي ، وابن عقدة ، وضعفه آخرون.
أما المقدمة الثانية: فبيانها ما روى البخاري في صحيحه: عن مالك بن الحويرث ، قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون ، فأقمنا عنده عشرين ليلة ، فظن أنا اشتقنا إلى أهلنا ، وسألنا عمن تركنا في أهلنا؟ فأخبرناه ، وكان رفيقاً رحيماً ، فقال: "ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ، ومروهم ، وصلوا كما رأيتموني أصلي ، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم".
وعلى هذا الاستدلال من الأسئلة والاعتراضات ما هو مذكور في غير هذا الموضع.
الدليل الثالث: حديث فضالة بن عبيد ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أو لغير: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله ، والثناء عليه والصلاة ، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بما شاء وقد تقدم, رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ، وأهل السنن وصححه ابن خزيمة ، وابن حبان ، والحاكم.
واعترض عليه بوجوه:
أحدها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا المصلي بالإعادة ، وقد تقدم جوابه.
الثاني: أن هذا الدعاء كان بعد انقضاء الصلاة لا فيها, بدليل ما روى الترمذي في جامعه: من حديث رشدين في هذا: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم اغفر لي وارحمني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجلت أيها المصلي ، إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه.
وجواب هذا من وجوه:

أحدها : أن رشدين ضعفه أبو زرعة ، وغيره ، فلا يكون حجة مع استقلاله ، فكيف إذا خالف الثقات الإثبات ، لأن كل من روى هذا الحديث قال فيه: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يدعو في صلاته.
الثاني : أن رشدين لم يقل في حديثه: إن هذا الداعي دعا بعد انقضاء
الصلاة, ولا يدل لفظه على ذلك, بل قال: فصلى فقال: اللهم اغفر لي. وهذا لا يدل على أنه قال بعد فراغه من الصلاة. ونفس الحديث دليل على ذلك ، فإنه قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله ، ومعلوم أنه لم يرد بذلك الفراغ من الصلاة بل الدخول فيها ، ولا سيما فإن عامة أدعية النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت في الصلاة لا بعدها ، لحديث أبي هريرة ، وعلي ، وأبي موسى ، وعائشة ، وابن عباس, وحذيفة, وعمار ، وغيرهم, ولم ينقل أحد منهم أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو به في صلاته في حديث صحيح.
ولما سأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته لم يقل: ادع به خارج الصلاة ، ولم يقل لهذا الداعي به بعد سلامك من الصلاة ، لا سيما والمصلي مناج ربه مقبل عليه ، فدعاؤه ربه تعالى في هذه الحال أنسب من دعائه له بعد انصرافه عنه وفراغه من مناجاته.
الثالث: أن قوله صلى الله عليه وسلم فاحمد الله بما هو أهله, إنما أراد به التشهد في القعود ، ولهذا قال: إذا صليت فقعدت, يعني في تشهدك ، فأمره بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم.
الاعتراض الثالث: أن الذي أمره أن يصلي فيه ويدعو بعد تحميد الله غير معين, فلم قلتم: إنه بعد التشهد.
وجواب هذا: أنه ليس في الصلاة موضع يشرع فيه الثناء على الله ، ثم الصلاة على رسوله ، ثم الدعاء, إلا في التشهد آخر الصلاة ، فإن ذلك لا يشرع في القيام ، ولا الركوع ، ولا السجود اتفاقاً ، فعلم أنه إنما أراد به آخر الصلاة حال جلوسه في التشهد.

الاعتراض الرابع : أنه أمره فيه بالدعاء عقب الصلاة عليه, والدعاء ليس بواجب ، فكذا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وجواب هذا: أنه لا يستحيل أن يأمر بشيئين ، فيقوم الدليل على عدم
وجوب أحدهما, فيبقى الأخر على أصل الوجوب.
الثاني : أن هذا المذكور من الحمد والثناء هو واجب قبل الدعاء ، فإنه هو التشهد ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وأخبر الصحابة أنه فرض عليهم ، ولم يكن اقتران الأمر بالدعاء به مسقطاً لوجوبه ، فكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
الثالث: أن قولكم: الدعاء لا يجب ، باطل ، فإن من الدعاء ما هو واجب ، وهو الدعاء بالتوبة والاستغفار من الذنوب ، والهداية والعفو ، وغيرها ، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من لم يسأل الله يغضب عليه " والغضب لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم.
الاعتراض الخامس: أنه لو كانت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فرضاً في الصلاة لم يؤخر بيانها إلى هذا الوقت ، حتى يرى رجلاً لا يفعلها فيأمره بها ، ولكان العلم بوجوبها مستفاداً قبل هذا الحديث.
وجواب هذا: أنا لم نقل إنها وجبت على الأمة إلا بهذا الحديث ، بل هذا المصلي كان قد تركها فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مستقر معلوم من شرعه ، وهذا كحديث المسيء في صلاته ، فإن وجوب الركوع والسجود والطمأنينة على الأمة لم يكن مستفاداً من حديثه ، وتأخير بيان النبي صلى الله عليه وسلم لذلك إلى حين صلاة هذا الأعرابي ، وإنما أمره أن يصلي الصلاة التي شرعها لأمته قبل هذا.
الاعتراض السادس: أن أبا داود والترمذي قالا في هذا الحديث ، حديث فضالة: فقال له ، أو لغيره. بحرف أو ولو كان هذا واجباً على كل مكلف لم يكن ذلك له أو لغيره.
وهذا اعتراض فاسد من وجوه:
أحدها: أن الرواية الصحيحة التي رواها أبن خزيمة ، وابن حبان فقال له ولغيره بالواو وكذا رواه أحمد ، والدارقطني ، والبيهقي ، وغيرهم.

الثاني: أن أو هنا ليست للتخيير ، بل للتقسيم ، والمعنى أن أي مصل صلى فليقل ذلك, هذا أو غيره ، كما قال تعالى: { وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً} الإنسان: من الآية24, ليس المراد التخيير ، بل المعنى أن أيهما كان فلا تطعمه إما هذا وإما هذا.
الثالث : أن الحديث صريح في العموم بقوله: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله فذكره.
الرابع: أن في رواية النسائي ، وابن خزيمة: ثم علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكره ، وهذا عام.
الدليل الرابع: ثلاثة أحاديث كل منها لا تقوم الحجة به عند انفراده ، وقد يقوي بعضها بعضاً عند الاجتماع.
أحدها: ما رواه الدارقطني: من حديث عمرو بن شمر ، عن جابر هو الجعفي عن ابن بريدة ، عن أبيه, قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم:" يا بريده ! إ ذا صليت في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة على, فإنها زكاة الصلاة, وسلم على جميع أنبياء الله ورسله, وسلم على عباد الله الصالحين ".
الثاني: ما رواه الدار قطني أيضا: من طريق عمرو بن شمر, عن جابر, قال: قال الشعبي: سمعت مسروق بن الأجدع يقول: قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقبل الله صلاة إلا
بطهور, وبالصلاة عليّ" لكن عمرو بن شمر وجابر لا يحتج بحديثهما, وجابر أصلح من عمرو.
الثالث: ما رواه الدار قطني: من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد, عن أبيه, عن جده, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا صلاة لمن لم يصل على نبيه صلى الله عليه وسلم", رواه الطبراني من حديث أبيّ بن عباس, عن أبيه, عن جده, وعبد المهيمن ليس بحجة, وأبيّ أخوه وإن كان ثقة احتج به البخاري, فالحديث المعروف فيه إنما هو من رواية عبد المهيمن, ورواه الطبراني بالوجهين, ولا يثبت.

الدليل الخامس: أنه قد ثبت وجوبها عن ابن مسعود, وابن عمر, وأبي مسعود الأنصاري, وقد تقدم ذلك, ولم يحفظ عن أحد من الصحابة أنه قال: لا تجب, وقول الصحابي إذا لم يخالفه عيره حجة, ولاسيما على أصول أهل المدينة والعراق.
الدليل السادس: أن هذا عمل الناس من عهد نبيهم إلى الآن, ولو كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم غير واجبة لم يكن اتفاق الأمة في سائر الأمصار والأعصار على قولها في التشهد وترك الإخلال بها ، وقد قال مقاتل بن حيان في تفسيره في قوله عز وجل: { الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ} المائدة: الآية55 ، قال: إقامتها المحافظة عليها وعلى أوقاتها ، والقيام فيها والركوع والسجود ، والتشهد ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ، وقد قال الإمام أحمد: الناس في التفسير عيال على مقاتل. قالوا: فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من إقامتها المأمور بها ، فتكون واجبة, وقد تمسك أصحاب هذا القول بأقيسة لا حاجة إلى ذكرها.
قالوا: ثم نقول لمنازعينا: ما منكم إلا من أوجب في الصلاة أشياء بدون هذه الأدلة ، هذا أبو حنيفة يقول بوجوب الوتر ، وأين أدلة وجوبه من أدلة وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ويوجب الوضوء على من قهقهة في صلاته بحديث مرسل لا يقاوم أدلتنا في هذه المسألة ، ويوجب الوضوء من القيء ، والرعاف ، والحجامة ، ونحوها ، بأدلة لا تقاوم أدلة هذه المسألة.
ومالك يقول: إن في الصلاة أشياء بين الفرض والمستحب ليست بفرض ، وهي فوق الفضيلة والمستحبة يسميها أصحابه سنناً, كقراءة سورة مع الفاتحة ، وتكبيرات الانتقال ، والجلسة الأولى ، والجهر والمخافتة ، ويوجبون السجود في تركها على تفصيل لهم فيه.
وأحمد رحمه الله تعالى يسمي هذه واجبات ، ويوجب السجود لتركها سهواً.
فإيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن أقوى من إيجاب كثير من هذه فليست دونها.
فهذا ما احتج به الفريقان في هذه المسألة.

والمقصود أن تشنيع المشنع فيها على الشافعي باطل ، فإن مسألة فيها من الأدلة والآثار مثل هذا كيف يشنع على الذاهب إليها؟! والله أعلم.
فصل
الموطن الثاني من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
في التشهد الأول
وهذا قد اختلف فيه ، فقال الشافعي في الأم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول. هذا هو المشهور من مذهبه ، وهو الجديد ، لكنه يستحب وليس بواجب ، وقال في القديم: لا يزيد على التشهد وهذه رواية المازني عنه ، وبهذا قال أحمد ، وأبو حنيفة ، ومالك ، وغيرهم.
واحتج لقول الشافعي بما رواه الدار قطني: من حديث موسى بن عبيدة, عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد التحيات الطيبات الزاكيات لله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله, ثم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم.
وروى الدارقطني أيضاً: من حديث عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن عبد الله بن بريدة ، عن أبيه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا بريدة! إذا صليت في صلاتك فلا تتركن الصلاة علي فيها ، فإنها زكاة الصلاة" وقد تقدم.
قالوا: وهذا يعم الجلوس الأول والآخر.
واحتج له أيضاً بأن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على
رسوله صلى الله عليه وسلم, فدل على أنه حيث شرع التسليم عليه شرعت الصلاة عليه ، ولهذا سأله أصحابه عن كيفية الصلاة عليه ، وقالوا: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ فدل على أن الصلاة عليه مقرونة بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن المصلي مسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيشرع له أن يصلي عليه.
قالوا: ولأنه مكان شرع فيه التشهد والتسليم على النبي صلى الله عليه وسلم, فشرع فيه الصلاة عليه كالتشهد الأخير.

قالوا: ولأن التشهد الأول محل يستحب فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فاستحب فيه الصلاة عليه, لأنه أكمل في ذكره.
قالوا: ولأن في حديث محمد بن إسحاق: كيف نصلي عليك إذا نحن جلسنا في صلاتنا؟.
وقال الآخرون: ليس التشهد الأول بمحل لذلك ، وهو القديم من قولي الشافعي رحمه الله تعالى ، وهو الذي صححه كثير من أصحابه ، لأن التشهد الأول تخفيفه مشروع ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس فيه كأنه على الرضف ، ولم يثبت عنه أنه كان يفعل ذلك فيه ، ولا علمه للأمة ، ولا يعرف أن أحداً من الصحابة استحبه ، ولأن مشروعية ذلك لو كانت كما ذكرتم من الأمر لكانت واجبة في المحل كما في الأخير ، لتناول الأمر لهما ، ولأنه لو كانت الصلاة مستحبة في هذا الموضع لا ستحب فيه الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرد نفسه دون آله بالأمر بالصلاة عليه ، بل أمرهم بالصلاة عليه وعلى آله في الصلاة وغيرها ، ولأنه لو كانت الصلاة عليه في هذه المواضع مشروعة لشرع فيها ذكر إبراهيم وآل إبراهيم ، لأنها هي صفة الصلاة المأمور بها ، ولأنها لو شرعت في هذه المواضع لشرع فيها
الدعاء بعدها, لحديث فضالة, ولم يكن فرق بين التشهد الأول والأخير.
قالوا: وأما ما استدللتم به من الأحاديث, فمع ضعفها: بموسى بن عبيدة ، وعمرو بن شمر, وجابر الجعفي ، لا تدل, لأن المراد بالتشهد فيها هو الأخير دون الأول بما ذكرناه من الأدلة ، والله أعلم.
فصل
الموطن الثالث من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم آخر القنوت

استحبه الشافعي ومن وافقه ، واحتج لذلك بما رواه النسائي عن محمد بن سلمة, حدثنا ابن وهب ، عن يحيى بن عبد الله بن سالم ، عن موسى بن عقبة ، عن عبد الله بن علي ، عن الحسن بن علي ، قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر ، قال: قل اللهم اهدني فيمن هديت, وبارك لي فيما أعطيت, وتولني فيمن توليت ، وقني شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت, تباركت ربنا وتعالين ، وصلى الله على النبي .
وهذا إنما هو في قنوت الوتر ، وإنما نقل إلى قنوت الفجر قياساً ، كما نقل أصل هذا الدعاء إلى قنوت الفجر.
وقد رواه أبو إسحاق ، عن يزيد عن أبي الجوزاء ، قال: قال
الحسن بن علي رضي الله عنهما: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر. فذكره ، ولم يذكر فيه الصلاة.

وهو مستحب في قنوت رمضان, قال ابن وهب: أخبرني يونس, عن ابن شهاب ، قال: أخبرني عروة بن الزبير, أن عبد الرحمن بن عبد القاري ، وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال ، قال: إن عمر خرج ليلة في رمضان ، فخرج معه عبد الرحمن ابن عبد القاري فطاف في المسجد ، وأهل المسجد أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأظن لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد يكون أمثل ، ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يؤم بهم في رمضان ، فخرج عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم ، فقال عمر رضي الله عنه: نعمت البدعة هذه, والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد آخر الليل. وكان الناس يقومون أوله ، وقال: كانوا يلعنون الكفرة في النصف يقولون: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ، ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمتهم ، وألق في قلوبهم الرعب ، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يدعو للمسلمين ما استطاع من خير ، ثم يستغفر للمؤمنين. قال: فكان يقول إذا فرغ من لعنه الكفرة ، وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم, واستغفاره للمؤمنين, ومسألته: "اللهم إياك نعبد ، ولك نصلي ونسجد ، وإليك نسعى ونحفد ، ونرجو رحمتك ، ونخاف عذابك ، إن عذابك الجد لمن عاديت ملحق". ثم يكبر ويهوي ساجداً.
وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا معاذ بن
هشام ، حدثني أبي, عن قتادة ، عن عبد الله بن الحارث, أن أبا حليمة معاذاً كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت.
فصل
الموطن الرابع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
صلاة الجنازة بعد التكبيرة الثانية

لا خلاف في مشروعيتها فيها ، واختلف في توقف صحة الصلاة عليها ، فقال الشافعي ، وأحمد في المشهور من مذهبهما: إنها واجبة في الصلاة ، لا تصح إلا بها. ورواه البيهقي: عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة. وقال مالك ، وأبو حنيفة: تستحب وليست بواجبة ، وهو وجه لأصحاب الشافعي.
والدليل على مشروعيتها في صلاة الجنازة ، ما روى الشافعي في مسنده, أخبرنا مطرف بن مازن ، عن معمر, عن الزهري ، قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل, أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات لا يقرأ في شيء منهن ، ثم يسلم سراً في نفسه.
وقال إسماعيل بن إسحاق في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن المثنى, حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا معمر ، عن الزهري ، قال: سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يحدث سعيد بن المسيب ، قال: إن
السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ بفاتحة الكتاب ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يخلص الدعاء للميت حتى يفرغ ، ولا يقرأ إلا مرة واحدة, ثم يسلم في نفسه. وأبو أمامة هذا صحابي صغير ، وقد رواه عن صحابي آخر كما ذكره الشافعي.
وقال صاحب المغنى: يروى عن ابن عباس, أنه صلى على جنازة بمكة فكبر ، ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم دعا لصاحبه فأحسن ، ثم انصرف ، وقال: هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة.

وفي موطأ يحيى بن بكير ، حدثن مالك بن أنس ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبيه, أنه سأل أبا هريرة: كيف نصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أنا لعمر الله أخبرك, أتبعها من أهلها فإذا وضعت كبرت وحمدت الله تعالى ، وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك, وابن أمتك ، كان يشهد أن لا إله إلا أنت ، وأن محمداً عبدك ورسولك ، وأنت أعلم به ، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسان ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته ، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
وقال أبو ذر الهروي: أخبرنا أبو الحسن بن أبي سهل السرخسي ، أخبرنا أبو علي أحمد بن رزين ، حدثنا علي بن خشرم ، حدثنا أنس بن عياض ، عن إسماعيل بن رافع ، عن رجل ، قال: سمعت إبراهيم النخعي يقول: كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا أتي بجنازة استقبل
الناس ، وقال: يا أيها الناس ، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لكل مئة أمة ولم يجتمع مئة لميت فيجتهدون له في الدعاء إلا وهب الله ذنوبه لهم ، وإنكم جئتم شفعاء لأخيكم ، فاجتهدوا في الدعاء". ثم يستقبل القبلة, فإن كان رجلاً قام عند وسطه ، وإن كانت امرأة قام عند منكبها ، ثم قال: "اللهم عبدك وابن عبدك, أنت خلقته, وأنت هديته للإسلام, وأنت قبضت روحه ، وأنت أعلم بسريرته وعلانيته ، جئنا شفعاء له ، اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له ، فإنك ذو وفاء وذو رحمة ، أعذه من فتنة القبر وعذاب جهنم, اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه سيئاته ، اللهم نور له في قبره وألحقه بنبيهط. قال: يقول هذا كلما كبر ، وإذا كانت التكبيرة الآخرة, قال مثل ذلك. ثم يقول: "اللهم صل على محمد وبارك على محمد ، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، اللهم صل على أسلافنا وأفراطنا ، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات" ، ثم ينصرف.

قال إبراهيم: كان ابن مسعود يعلم هذا في الجنائز وفي المجلس ، قال: وقيل له: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على القبر ويقول إذا فرغ منه؟ قال: "نعم, كان إذا فرغ منه وقف عليه, ثم قال: "اللهم نزل بك صاحبها وخلف الدنيا وراء ظهره ، ونعم المنزول به ، اللهم ثبت عند المسألة منطقه ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به ، اللهم نور له في قبره ، وألحقه بنبيه صلى الله عليه وسلم, كلما ذكر".
إذا تقرر هذا فالمستحب أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلي عليه في التشهد ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه.
وفي مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه قال: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على الملائكة المقربين.
قال القاضي ، فيقول: اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين ، وأهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين ، إنك على كل شيء قدير.
فصل
الموطن الخامس من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الخطب:
كخطبة الجمعة ، والعيدين ، والاستسقاء ، وغيره
وقد اختلف في اشتراطها لصحة الخطبة, قال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما: لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم, وقال أبو حنيفة ومالك: تصح بدونها ، وهو وجه في مذهب أحمد.
واحتج لوجوبها في الخطبة ، بقوله تعالى: {أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ } سورة الشرح ، قال ابن عباس رضي الله عنهما: رفع الله ذكره ، فلا يذكر إلا ذكر معه.

وفي هذا الدليل نظر, لأن ذكره صلى الله عليه وسلم مع ذكر ربه هو الشهادة له بالرسالة إذا شهد لمرسله بالوحدانية ، وهذا هو الواجب في الخطبة قطعاً ، بل هو ركنها الأعظم ، وقد روى أبو داود ، وأحمد ، وغيرهما: من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء, واليد الجذماء: المقطوعة ، فمن أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة دون التشهد فقوله في غاية الضعف.
وقد روى يونس ، عن شيبان ، عن قتادة: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} الشرح:4 ، ورفع الله ذكره في الدنيا والآخرة ، فليس خطيب, ولا متشهد ، ولا صاحب صلاة إلا ابتدأها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.
وقال عبد بن حميد: أخبرني عمرو بن عون ، عن هشيم ، عن جويبر ، عن الضحاك: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} الشرح:4 ، قال: إذا ذكرتُ ذكرتَ معي ولا يجوز خطبة ولا نكاح إلا بذكرك.
وقال عبد الرزاق: عن ابن عيينة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد: {وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ} الشرح:4 ، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي: الأذان ، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله.
فهذا هو المراد من الآية ، وكيف لا يجب التشهد الذي هو عقد الإسلام في الخطبة ، وهو أفضل كلماتها وتجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
والدليل على مشروعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ما رواه عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي ، حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، حدثنا خالد, حدثني عون بن أبي حجيفة ، كان أبي من شرط علي ، وكان تحت المنبر ، فحدثني: أنه صعد المنبر يعني علياً رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ، والثاني عمر وقال: يجعل الله الخير حيث شاء.

وقال محمد بن الحسن بن جعفر الأسدي: حدثنا أبو الحسن علي ابن محمد الحميري ، حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ، قال: سمعت أبي يذكر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله, أنه كان يقول بعدما يفرغ من خطبة الصلاة ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ، أولئك هم الراشدون ، اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وقلوبنا وذرياتنا.
وروى الدارقطني: من طريق ابن لهيعة ، عن الأسود بن مالك الحضرمي ، عن يحيى بن ذاخر المعافري ، قال:ركبت أنا ووالدي إلى صلاة الجمعة. فذكر حديثاً ، وفيه: فقام عمرو بن العاص على المنبر فحمد الله وأثنى عليه حمداً موجزاً ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم, ووعظ الناس فأمرهم ونهاهم.
وفي الباب حديث ضبة بن محصن, أن أبا موسى كان إذا خطب فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم دعا لعمر ، فأنكر عليه ضبة الدعاء لعمر قبل الدعاء لأبي بكر رضي الله عنهما ، فرقع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال لضبة: "أنت أوفق منه وأرشد".
فهذا دليل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب كان أمراً مشهوراً معروفاً عند الصحابة رضي الله عنهم أجمعين.
وأما وجوبها فيعتمد دليلاً يجب المصير إليه وإلى مثله.
فصل
الموطن السادس من مواطن الصلاة عليه السلام
بعد إجابة المؤذن وعند الإقامة
لما روى مسلم في صحيحه: من حديث عبد الله بن عمرو, أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي, فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً ، ثم سلوا الله لي الوسيلة, فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله تعالى ، وأرجو أن أكون أنا هو ، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي".

وقال الحسن بن عرفة: حدثني محمد بن يزيد الواسطي ، عن العوام ابن حوشب ، حدثنا منصور بن زاذان ، عن الحسن ، قال: "إن قال مثل ما يقول المؤذن فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة ، قال: اللهم رب هذه الدعوة الصادقة والصلاة القائمة ، صل على محمد عبدك ورسولك, وأبلغه درجة الوسيلة في الجنة, دخل في شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم".
وقال يوسف بن أسباط: بلغني أن الرجل إذا أقيمت الصلاة فلم يقل: "اللهم رب هذه الدعوة المستمعة المستجاب لها ، صل على محمد وعلى آل محمد وزوجنا من الحور العين. قلن الحور العين: ما أزهدك فينا".
وفي إجابة المؤذن خمس سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, قد اشتمل حديث عبد الله بن عمرو على ثلاثة منها:
والرابعة: أن يقول ما رواه مسلم: عن سعد بن أبي وقاص ، عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: " من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، رضيت بالله رباً ، وبمحمد رسولاً ، وبالإسلام ديناً ، غفر له ذنبه".
والخامسة: أن يدعو الله بعد إجابة المؤذن وصلاته على رسوله ، وسؤاله له الوسيلة ، لما في سنن أبي داود ، والنسائي ، من حديث عبد الله بن عمرو, أن رجلاً قال: يا رسول الله ، إن المؤذنين يفضلوننا, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قل كما يقولون ، فإذا انتهيت فسل تعطه".
وفي المسند: من حديث جابر بن عبد الله, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال حين ينادي المنادي: اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة ، صل على محمد وارض عنه رضى لا سخط بعده ، استجاب الله له دعوته".
وفي المستدرك للحاكم: من حديث أبي أمامة, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع الأذان قال : "اللهم رب هذه الدعوة الصادقة المستجابة المستجاب لها ، دعوة الحق ، وكلمة التقوى ، توفني عليها, وأحيني عليها واجعلني من صالح أهلها عملاً يوم القيامة".

فهذه خمسة وعشرون سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون.
فصل
الموطن السابع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند الدعاء
وله ثلاث مراتب:
إحداها: أن يصلي عليه قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى.
والمرتبة الثانية: أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره.
والثالثة : أن يصلي عليه في أوله وآخره ، ويجعل حاجته متوسطة بينهما.
فأما المرتبة الأولى: فالدليل عليها حديث فضالة بن عبيد ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ، ثم ليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدع بعد بما شاء وقد تقدم.
وقال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا أبو بكر بن عياش, عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله ، قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر معه ، فلما جلست بدأت بالثناء على الله ، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم دعوت لنفسي ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال: إذا أراد أحدكم أن يسأل الله
فليبدأ بحمده والثناء عليه بما هو أهله, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يسأل بعد, فإنه أجدر أن ينجح أو يصيب.
ورواه شريك: عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص ، عن عبد الله ، نحوه.
وأما المرتبة الثالثة : فقال عبد الرزاق: عن الثوري ، عن موسى بن عبيدة ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجعلوني كقدح الراكب " فذكر الحديث وقال اجعلوني في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره.

وقد تقدم حديث علي: ما من دعاء إلا بينه وبين الله حجاب حتى يصلى على محمد صلى الله عليه وسلم, فإذا صلي على النبي صلى الله عليه وسلم انخرق الحجاب ، واستجيب الدعاء ، وإذا لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم لم يستجب الدعاء.
وتقدم قول عمر رضي الله عنه: الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم.
وقال أحمد بن علي بن شعيب: حدثنا محمد بن حفص ، حدثنا الجراح بن يحيى ، حدثني عمرو بن عمرو ، قال: سمعت عبد الله بن بشر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " الدعاء كله محجوب حتى يكون أوله ثناء على الله عز وجل, وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يدعو يستجاب لدعائه".
وعمرو بن عمرو هذا هو الأحموشي له عن عبد الله بن بسر حديثان ، هذا أحدهما ، والأخر رواه الطبراني في معجمه الكبير عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم
من استفتح أول نهاره بخير وختمه بالخير, قال الله عز وجل لملائكته: "لا تكتبوا عليه ما بين ذلك من الذنوب والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء مثل الفاتحة من الصلاة".
وهذه المواطن التي تقدمت كلها شرعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أما الدعاء ، فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, كما أن مفتاح الصلاة الطهور ، فصلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً.
وقال أحمد بن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: "من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليسأل حاجته ، وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة ، والله أكرم أن يرد ما بينهما".
فصل
الموطن الثامن من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
عند دخول المسجد وعند الخروج منه

لما روى ابن خزيمة في صحيحه, وأبو حاتم بن حبان: عن أبي هريرة رضي الله عنه, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أجرني من الشيطان الرجيم".
وفي المسند والترمذي, وسنن ابن ماجه: من حديث فاطمة بنت الحسين ، عن جدتها فاطمة الكبرى ، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال: اللهم صل على محمد وسلم ، اللهم اغفر لي ذنوبي ، وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال مثلها ، إلا أنه يقول: أبواب فضلك, ولفظ الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم. وقد تقدم الكلام على هذا الحديث.
فصل
الموطن التاسع من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
على الصفا والمروة
لما روى إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدثنا هدبة, حدثنا همام بن يحيى, حدثنا نافع, أن عمر رضي الله عنهما كان يكبر على الصفا ثلاثا, يقول: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يدعو ويطيل القيام والدعاء, ثم يفعل على المروة مثل ذلك". وهذا من توابع الدعاء أيضا.وروى جعفر بن عون, عن زكريا, عن الشعبي, عن وهب بن الأجدع, قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب الناس بمكة يقول: "إذا قدم الرجل منكم حاجا فليطف بالبيت سبعا, وليصل عند المقام ركعتين, ثم يستلم الحجر الأسود, ثم يبدأ بالصفا, فيقوم عليها ويستقبل البيت فيكبر سبع تكبيرات بين كل تكبيرتين حمد الله عز وجل
وثناء عليه عز وجل, وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ومسألة لنفسه, وعلى مروة مثل ذلك".

رواه أبو ذر: عن زاهد, عن محمد بن المسيب, عن عبد الله بن خبيق, عن جعفر, ورواه البزار عن عبد الله بن سليمان, عن عبد الله بن محمد بن المسور, عن سفيان, عن مسعر, عن فراس, عن الشعبي, عن وهب, به.
فصل
الموطن العاشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند اجتماع القوم قبل تفرقهم
وقد تقدمت الأحاديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه, أنه قال: ما جلس قوم مجلسا ثم تفرقوا ولم يذكروا الله ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إن عليهم من الله تره, إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. رواه ابن حيان في صحيحه والحاكم, وغيرهما.
وقد روى عبد الله بن إدريس الأودي, عن هشام بن عروة, عن أبيه,عن عائشة رضي الله عنها, قالت زينوا مجالسكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
ويذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
فصل
الموطن الحادي عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند ذكره
وقد اختلف في وجوبها كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم, فقال أبو جعفر الطحاوي, وأبو عبيد الله الحليمي: تجب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه وقال غيرهما إن ذلك مستحب ، وليس بفرض يأثم تاركه.
ثم اختلفوا, فقالت فرقة: تجب الصلاة عليه في العمر مرة واحدة, لأن الأمر مطلق لا يقتضي تكرارا, والماهية تحصل بمرة ، وهذا محكي عن أبي حنيفة, ومالك, والثوري, والأوزاعي. قال عياض وابن عبد البر: وهو قول جمهور الأمة.
وقالت فرقة: بل تجب في كل صلاة في تشهدها الأخير كما تقدم, وهو قول الشافعي وأحمد في آخر الروايتين عنه ، وغيرهما.
وقالت فرقة: الأمر بالصلاة عليه أمر استحباب لا أمر إيجاب ، وهذا قول ابن جرير وطائفة, وادعى ابن جرير فيه الإجماع, وهذا على أصله ، فإنه إذا رأى الأكثرين على قول ، جعله إجماعاً يجب اتباعه ، والمقدمتان هنا باطلتان. واحتج الموجبون بحجج:

الحجة الأولى: حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي" صححه الحاكم وحسنه الترمذي.
ورغم أنفه: دعاء عليه وذم له ، وتارك المستحب لا يذم ولا يدعى عليه.
الحجة الثانية : حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه صعد المنبر فقال: "آمين ، آمين" فذكر الحديث المتقدم في أول الكتاب وقال فيه: "من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فدخل النار فأبعده الله ، قل: آمين ، فقلت: آمين ، فقلت آمين" رواه ابن حبان في صحيحه.
وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى من رواية أبي هريرة ، وجابر ابن سمرة ، وكعب بن عجرة ، ومالك بن الحويرث, وأنس بن مالك ، وكل منها حجة مستقلة, ولا ريب أن الحديث بتلك الطرق المتعددة تفيد الصحة.
الحجة الثالثة: ما رواه النسائي: عن محمد بن المثنى ، عن أبي داود, عن المغيرة بن مسلم ، عن أبي إسحاق السبيعي ، عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذكرت عنده فليصل علي, فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشراً.
وهذا إسناد صحيح والأمر ظاهر الوجوب.
الحجة الرابعة: ما رواه ابن حبان في صحيحه: من حديث عبد الله بن علي بن حسين ، عن علي بن حسين عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي ", ورواه الحاكم في صحيحه, والنسائي والترمذي. قال ابن حبان: هذا أشبه شيء ، روي عن الحسين بن علي ، وكان الحسين رضي الله عنه حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم ابن سبع سنين إلا أشهراً ، وذلك أنه ولد لليال خلون من شعبان سنة أربع ، وابن ست سنين وأشهر, إذ كانت لغته العربية يحفظ الشيء بعد الشيء.
وقد تقدمت الأحاديث في هذا المعنى والكلام عليها.

قال أبو نعيم: حدثنا أحمد بن عبد الله ، حدثنا الحارث بن محمد ، حدثنا عبيد الله بن عائشة ، حدثنا حماد ، عن أبي الهلال العنزي ، قال: حدثني رجل في مسجد دمشق ، عن عوف بن مالك الأشجعي, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد ، أو قعد أبو ذر فذكر حديثاً طويلاً وفيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبخل الناس من ذكرت عنده, فلم يصل علي.
وقال قاسم بن أصبغ: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي, حدثنا نعيم بن حماد, حدثنا عبد الله بن المبارك, جرير بن حازم ، قال سمعت الحسن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب المؤمن من البخل أن أذكر عنده فلم يصل علي.
وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم ، عن أبي حرة ، عن الحسن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى به شحاً أن أذكر عنده فلا يصلي علي صلى الله عليه وسلم.
قالوا: فإذا ثبت أنه بخيل فوجه الدلالة به من وجهين:
أحدهما : أن البخل اسم ذم ، وتارك المستحب لا يستحق اسم الذم. قال الله تعالى: { وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ} الحديد:24 ، فقرن البخل بالاختيال والفخر ، والأمر بالبخل, وذم على المجموع ، فدل على أن البخل صفة
ذم ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وأي داء أدوأ من البخل".
الثاني: أن البخيل هو مانع ما وجب عليه, فمن أدى الواجب عليه كله لم يسم بخيلاً ، وإنما البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وبذله.
الحجة الخامسة: أن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلاة والتسليم عليه ، والأمر المطلق للتكرار ، ولا يمكن أن يقال: التكرار هو كل وقت ، فإن الأوامر المكررة إنما تتكرر في أوقات خاصة ، أو عند شروط وأسباب تقتضي تكرارها, وليس وقت أولى من وقت, فتكرر المأمور بتكرار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أولى لما تقدم من النصوص.
فهنا ثلاث مقدمات.
الأولى أن الصلاة مأمور بها أمراً مطلقاً, وهذه معلومة.

المقدمة الثانية : أن الأمر المطلق يقتضي التكرار ، وهذا مختلف فيه ، فنفاه طائفة من الفقهاء والأصوليين وأثبته طائفة ، وفرقت طائفة بين الأمر المطلق والمعلق على شرط أو وقت ، فأثبتت التكرار في المعلق دون المطلق, والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد الشافعي ، وغيرهما. ورجحت هذه الطائفة التكرار بأن عامة أوامر الشرع على التكرار ، كقوله تعالى: {آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ} النساء: الآية136 ، { ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً} البقرة: من الآية208 ، { وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} المائدة: من الآية92 ، { وَاتَّقُوا اللَّهَ} البقرة: من الآية189 ، { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} البقرة: من الآية43 ، وقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} آل عمران:200 ، وقوله تعالى: {وَخَافُونِ} آل عمران: من الآية175 ، { وَاخْشَوْنِي} البقرة: من الآية150 ، { وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ }

النساء: من الآية146, {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً} آل عمران: من الآية103 ، {وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ } النحل: من الآية91, وقوله تعالى في اليتامى: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ} النساء: من الآية5 ، وقوله: { إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} الجمعة: من الآية9 ، وقوله:إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} إلى قوله: { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا } النساء: من الآية43 ، وقوله: {اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} البقرة: من الآية153 ، وقوله: {وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا} الأنعام: الآية152 ، وقوله: {وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ} الأنعام: الآية153. وذلك في القرآن أكثر من أن يحصر, وإذا كانت أوامر الله ورسوله على التكرار حيث وردت إلا في النادر ، علم أن هذا عرف خطاب الله ورسوله للأمة ، والأمر وإن لم يكن في لفظه المجرد ما يؤذن بتكرار ولا فور ، فلا ريب أنه في عرف خطاب الشارع للتكرار ، فلا يحمل كلامه إلا على عرفه والمألوف من خطابه. وإن لم يكن ذلك مفهوماً من أصل الوضع في اللغة وهذا كما قلنا: إن الأمر يقتضي الوجوب ، والنهي يقتضي الفساد. فإن هذا معلوم من خطاب الشارع وإن كان لا تعرض لصحة المنهي ولا لفساده في أصل موضوع اللغة ، وكذا خطاب الشارع لواحد من الأمة يقتضي معرفة الخاص أن يكون اللفظ متناولاً له, ولأمثاله ، وإن كان موضوع اللفظ لغة لا يقتضي ذلك ، فإن هذا لغة صاحب الشرع وعرفه في مصادر كلامه وموارده ، وهذا معلوم بالاضطرار من دينه قبل أن يعلم صحة القياس

واعتباره وشروطه ، وهكذا فالفرق بين اقتضاء اللفظ وعدم اقتضائه لغة ، وبين اقتضائه في عرف الشارع وعادة خطابه.
المقدمة الثالثة: أنه إذا تكرر المأمور به ، فإنه لا يتكرر إلا بسبب أو
وقت ، وأولى الأسباب المقتضية لتكراره ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم, لإخباره برغم أنف من ذكر عنده فلم يصل عليه, وللإسجال عليه بالبخل وإعطائه اسمه.
قالوا: ومما يؤيد ذلك أن الله سبحانه أمر عباده المؤمنين بالصلاة عليه عقب إخباره لهم بأنه وملائكته يصلون عليه ، لم يكن مرة وانقطعت ، بل هي صلاة متكررة ، ولهذا ذكرها مبيناً بها فضله وشرفه وعلو منزلته عنده ، ثم أمر المؤمنين بها ، فتكرارها في حقهم أحق وآكد لأجل الأمر.
قالوا: ولأن الله تعالى أكد السلام بالمصدر الذي هو التسليم ، وهذا يقتضي المبالغة والزيادة في كميته, وذلك بالتكرار.
قالوا: ولأن لفظ الفعل المأمور به يدل على التكثير وهو صلى وسلم فإن فعل: المشدد, يدل على تكرار الفعل ، كقولك: كسر الخبز ، وقطع اللحم, وعلم الخير وشدد في كذا, ونحوه.
قالوا: ولأن الأمر بالصلاة عليه في مقابل إحسانه إلى الأمة ، وتعليمهم وإرشادهم وهدايتهم ، وما حصل لهم ببركته من سعادة الدنيا والآخرة ، ومعلوم أن مقابلة مثل هذا النفع العظيم لا يحصل بالصلاة عليه مرة واحدة في العمر ، بل لو صلى العبد عليه بعدد أنفاسه لم يكن موفياً لحقه ولا مؤدياً لنعمته ، فجعل ضابط شكر هذه النعمة بالصلاة عليه عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم.
قالوا: ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بتسميته من لم يصل عليه عند ذكره بخيلاً ، لأن من أحسن إلى العبد الإحسان العظيم ، وحصل له به هذا الخير الجسيم ، ثم يذكر عنده ولا يثني عليه ، ولا يبالغ في حمده ومدحه وتمجيده, ويبدي ذلك ويعيده ، ويعتذر من التقصير في القيام بشكره وحقه, عده الناس بخيلاً لئيماً كفوراً ، فكيف بمن أدنى إحسانه إلى العبد يزيد على أعظم إحسان المخلوقين بعضهم لبعض ، الذي بإحسانه

حصل للعبد خير الدنيا والآخرة ، ونجا من شر الدنيا والآخرة ، الذي لا تتصور القلوب حقيقة نعمته وإحسانه ، فضلاً عن أن يقوم بشكره ، أليس هذا المنعم المحسن أحق بأن يعظم ويثنى عليه ، ويستفرغ الوسع في حمده ومدحه إذا ذكر بين الملأ ، فلا أقل من أن يصلى عليه مرة إذا ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم ؟.
قالوا: ولهذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم برغم أنفه ، وهو أن يلصق أنفه بالرغام وهو التراب ، لأنه لما ذكر عنده فلم يصل عليه استحق أن يذله الله ويلصق أنفه بالتراب. وقالوا: ولأن الله سبحانه نهى الأمة أن يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضاً ، فلا يسمونه إذا خاطبوه باسمه كما يسمي بعضهم بعضاً ، بل يدعونه برسول الله ونبي الله ، وهذا من تمام تعزيزه وتوقيره وتعظيمه ، فهكذا ينبغي أن يخص باقتران اسمه بالصلاة عليه ، ليكون ذلك فرقاً بينه وبين ذكر غيره ، كما كان الأمر بدعائه بالرسول والنبي فرقاً بينه وبين خطاب غيره ، فلو كان عند ذكره لا تجب الصلاة عليه كان ذكره كذكر غيره في ذلك ، هذا على أحد التفسيرين في الآية ، وأما على التفسير الآخر وهو أن المعنى لا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضاً ، فتؤخروا الإجابة بالاعتذار والعلل التي يؤخر بها بعضكم إجابة بعض ، ولكن بادروا إليه إذا دعاكم بسرعة الإجابة ومعاجلة الطاعة ، حتى لم يجعل اشتغالهم بالصلاة عذراً لهم في التخلف عن إجابته والمبادرة إلى طاعته ، فإذا لم تكن الصلاة التي فيها شغل عذراً يستباح بها تأخير إجابته فكيف ما دونها من الأسباب والأعذار؟ فعلى هذا يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل ، وعلى القول الأول يكون مضافاً إلى المفعول.
وقد يقال وهو أحسن من القولين: إن المصدر هنا لم يضف إضافته إلى فاعل ولا مفعول ، وإنما أضيف إضافة الأسماء المحضة ، ويكون المعنى: لا تجعلوا الدعاء المتعلق بالرسول المضاف إليه كدعاء

بعضكم بعضاً ، وعلى هذا فيعم الأمرين معاً ، ويكون النهي عن دعائهم له باسمه كما يدعو بعضهم بعضاً ، وعن تأخير إجابته صلى الله عليه وسلم, وعلى كل تقدير فكما أمر الله سبحانه بأن يميز عن غير هي خطابه ودعائهم إياه ، قياما للأمة بما يجب عليهم من تعظيمه وإجلاله ، فتمييزه بالصلاة عليه عند ذكر اسمه من تمام هذا المقصود.
قالوا: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من ذكر عنده فلم يصل عليه خطئ طريق الجنة ، هكذا رواه البيهقي ، وهو من مراسيل محمد بن الحنفية ، وله شواهد قد ذكرناها في أول الكتاب ، فلولا أن الصلاة عليه واجبة عند ذكره لم يكن تاركها مخطئاً لطريق الجنة.
قالوا: وأيضاً فمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر عنده فلم يصل عليه فقد جفاه ، ولا يجوز لمسلم جفاؤه صلى الله عليه وسلم.
فالدليل على المقدمة الأولى ما رواه سعيد بن الأعراب: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من الجفاء أن أذكر عند الرجل فلا يصلي علي صلى الله عليه وسلم". ولو تركنا وهذا المرسل وحده لم نحتج به, ولكن له أصول وشواهد قد تقدمت من تسمية تارك الصلاة عليه عند ذكره بخيلاً وشحيحاً ، والدعاء عليه بالرغم, وهذا من موجبات جفائه.
والدليل على المقدمة الثانية: أن جفاءه مناف لكمال حبه وتقديم محبته على النفس والأهل والمال ، وأنه أولى بالمؤمن من نفسه, فإن العبد لا يؤمن حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده والناس أجمعين ، كما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله ! والله لأنت أحب إلى من كل شيء إلا من نفسي. قال: "لا
يا عمر! حتى أكون إليك من نفسك. قال: فوالله لأنت الآن أحب إلي من نفسي". قال: الآن يا عمر.

وثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين فذكر في هذا الحديث أنواع المحبة الثلاثة ، فإن المحبة إما محبة إجلال وتعظيم, كمحبة الوالد ، وإما محبة تحنن وود ولطف, كمحبة الولد وإما محبة لأجل الإحسان وصفات الكمال, كمحبة الناس بعضهم بعضاً ، ولا يؤمن العبد حتى يكون حب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أشد من هذه المحاب كلها.
ومعلوم أن جفاءه صلى الله عليه وسلم ينافي ذلك.
قالوا: فلما كانت محبته فرضاً ، وكانت توابعها من الإجلال والتعظيم والتوقير والطاعة والتقديم على النفس ، وإيثاره بنفسه بحيث بقي نفسه بنفسه فرضاً, كانت الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إذا ذكر من لوازم هذه الأحبية وتمامها. قالوا: وإذا ثبت بهذه الوجوه وغيرها وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على من ذكر عنده, فوجوبها على الذاكر نفسه أولى ، ونظير هذا أن سامع السجدة إذا أمر بالسجود إما وجوباً أو استحباباً ، فوجوبها على التالي أولى ، والله أعلم.
فصل
قال نفاة الوجوب: الدليل على قولنا من وجوه:
أحدها: أن من المعلوم الذي لا ريب فيه: أن السلف الصالح الذين هم القدوة لم يكن أحدهم كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقرن الصلاة عليه باسمه ، وهذا في خطابهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أن يذكر, فإنهم كانوا يقولون: يا رسول الله ، مقتصرين على ذلك ، وربما كان يقول أحدهم: صلى الله عليك ، وهذا في الأحاديث ظاهر كثيرا ، فلو كانت الصلاة عليه واجبة عند ذكره لأنكر عليهم تركها.
الثاني أن الصلاة عليه لو كانت واجبة كلما ذكر لكان هذا من أظهر الواجبات, ولبينه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأمته بياناً يقطع العذر وتقوم به الحجة.

الثالث: أنه لا يعرف عن أحد من الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم هذا القول ولا يعرف أحد منهم قال به ، وأكثر الفقهاء ، بل قد حكي الإجماع على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ليست من فروض الصلاة, وقد نسب القول بوجوبها إلى الشذوذ ومخالفة الإجماع السابق ، كما تقدم, فكيف تجب خارج الصلاة.
الرابع: أنه لو وجبت الصلاة عليه عند ذكره دائماً ، لوجب على المؤذن أن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا لا يشرع له في الأذان فضلاً أن يجب عليه.
الخامس: أنه كان يجب على من سمع الداء وأجابه أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم, وقد أمر صلى الله عليه وسلم السامع أن يقول كما المؤذن, وهذا يدل على جواز اقتصاره على قوله أشهد أن لا إله إلا الله, وأشهد أن محمداً رسول الله, فإن هذا مثل ما قال المؤذن.
السادس: أن التشهد الأول ينتهي عند قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اتفاقاً, واختلف هل يشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله قيه على ثلاثة أقوال:
أحدها: لا يشرع ذلك إلا في الأخير
والثاني : يشرع.
والثالث تشرع الصلاة عليه خاصة دون آله, ولم يقل أحد بوجوبها في الأول عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم.
السابع: أن المسلم إذا دخل في الإسلام بتلفظه بالشهادتين لم يحتج أن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم
الثامن: أن الخطيب في الجمع والأعياد وغيرهما لا يحتاج أن يصلي
على النبي صلى الله عليه وسلم في نفس التشهد, ولو كانت الصلاة واجبة عليه عند ذكره لوجب عليه أن يقرنها بالشهادة ، لا يقال: تكفي الصلاة عليه في الخطبة ، فإن تلك الصلاة لا تنعطف على ذكر اسمه عند الشهادة, ولا سيما مع طول الفصل ، والموجبون يقولون: تجب الصلاة عليه كلما ذكر ، ومعلوم أن ذكره ثانياً غير ذكره أولا.

التاسع: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجبت على القارئ كلما مر بذكر اسمه أن يصلي عليه, ويقطع لذلك قراءته ليؤدي هذا الواجب, وسواء كان في الصلاة أو خارجها ، فإن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لا تبطل الصلاة ، وهي واجب قد تعين فلزم أداؤه ، ومعلوم أن ذلك لو كان واجباً لكان الصحابة والتابعون أقوم به وأسرع إلى أدائه وترك إهماله.
العاشر: أنه لو وجبت الصلاة عليه كلما ذكر لوجب الثناء على الله عز وجل كلما ذكر اسمه ، فكان يجب على من ذكر اسم الله أن يقرنه بقوله: سبحانه وتعالى أو عز وجل أو تبارك وتعالى أو جلت عظمته أو تعالى جده ونحو ذلك ، بل كان ذلك أولى وأخرى, فإن تعظيم الرسول وإجلاله ومحبته وطاعته تابع لتعظيم مرسله سبحانه وإجلاله ومحبته وطاعته, فمحال أن تثبت المحبة والطاعة والتعظيم والإجلال للرسول صلى الله عليه وسلم دون مرسله, بل إنما يثبت ذلك له تبعاً لمحبة الله وتعظيمه وإجلاله, ولهذا كانت طاعة الرسول طاعة الله, فمن يطع الرسول فقط أطاع الله, ومبايعته مبايعة لله: {إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} الفتح: الآية10 ، ومحبته محبة لله, قال تعالى: {قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ } آل عمران: من الآية31, وتعظيمه تعظيم لله ، ونصرته نصرة لله, فإنه رسوله وعبده الداعي إليه وإلى طاعته ومحبته وإجلاله ، وتعظيمه وعبادته وحده لا شريك له, فكيف يقال تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه, وهي ثناء وتعظيم كما تقدم ، ولا يجب الثناء والتعظيم للخالق سبحانه وتعالى كلما ذكر اسمه ؟! هذا محال من القول.

الحادي عشر: أنه لو جلس إنسان ليس له هجيرى إلا قوله: محمد رسول الله ، أو اللهم صل على محمد, وبشر كثير يسمعونه, فإن قلتم: تجب على كل أولئك السامعين أن يكون هُجِّيراهم الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم, ولو طال المجلس ما طال ، كان ذلك حرجاً ومشقة وتركاً لقراءة قارئهم ، ودراسة دارسهم, وكلام صاحب الحاجة منهم, ومذاكرته في العلم ، وتعليمه القرآن وغيره, وإن قلتم: لا تجب عليهم الصلاة عليه في هذه الحال ، نقضتم مذهبكم, وإن قلتم: تجب عليه مرة أو أكثر ، كان تحكماً بلا دليل ، مع أنه مبطل لقولكم.
الثاني عشر : أن الشهادة له بالرسالة أفرض وأوجب من الصلاة عليه بلا ريب ، ومعلوم أنه لا يدخل في الإسلام إلا بها ، فإذا كانت لا تجب كلما ذكر اسمه, فكيف تجب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه, وليس من الواجبات بعد كلمة الإخلاص أفرض من الشهادة له بالرسالة ، فمتى أقر له بوجوبها عند ذكر اسمه تذكر العبد الإيمان وموجبات هذه الشهادة ، فكان يجب على كل من ذكر اسمه أن يقول محمد رسول الله ، ووجوب ذلك أظهر بكثير من وجوب الصلاة عليه كلما ذكر اسمه.
ولكل فرقة من هاتين الفرقتين أجوبة عن حجج الفرقة المنازعة لها بعضها ضعيف جداً ، وبعضها محتمل ، وبعضها قوي, ويظهر ذلك لمن تأمل حجج الفريقين ، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
فصل
الموطن الثاني عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند الفراغ من التلبية
عال الدارقطني: حدثنا محمد بن مخلد ، حدثنا علي بن زكريا التمار ، حدثنا يعقوب بن حميد ، حدثنا عبد بن عبد الله الأموي ، قال:
سمعت صالح بن محمد بن زائدة يحدث عن عمارة بن خزيمة بن ثابت ، عن أبيه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيه سأل الله تعالى مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار. قال صالح: سمعت القاسم بن محمد يقول: كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت: وهذا أيضاً من توابع الدعاء ، والله أعلم.

فصل
الموطن الثالث عشر من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
عند استلام الحجر
قال أبو ذرا الهروي: حدثنا محمد بن بكران ، أخبرنا أبو عبد الله بن مخلد ، حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عون بن سلام ، أنبأنا محمد بن سلام ، حدثنا محمد بن مهاجر ، عن نافع ، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يستلم الحجر قال: "اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ويستلمه".
وقد تقدم أن من مواطن الصلاة عليه على الصفا والمروة صلى الله عليه وسلم.
فصل
الموطن الرابع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
في قبره
قال سحنون: حدثنا عبد الرحمن بن القاسم ، عن مالك ، عن عبد الله بن دينار ، قال: رأيت عبد الله بن عمر يقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ويدعو لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ، ذكره مالك في الموطأ.
وقال مالك أيضا: عن عبد الله بن دينار, عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أراد سفر, جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه ودعا ثم انصرف.
وقال ابن نمير: حدثنا محمد بن بشير, حدثنا عبد الله, عن نافع, عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قدم من سفر ، بدأ بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي عليه ولا يمس القبر ، ثم يسلم على أبي بكر رضي الله عنه ، ثم يقول: السلام عليك يا أبت.
فصل
الموطن الخامس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
إذا خرج إلى السوق أو إلى دعوة أو نحوها

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا محمد بن بشر ، حدثنا مسعر, حدثنا عامر بن شقيق ، عن أبي وائل ، قال: ما رأيت عبد الله جلس في مأدبة ولا جنازة ولا غير ذلك ، فيقوم حتى يحمد الله ، ويثني عليه ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ويدعو بدعوات ، وإن كان يخرج إلى السوق فيأتي أغفلها مكاناً ، فيجلس ، فيحمد الله ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ويدعو بدعوات.
فصل
الموطن السادس عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
إذا قام الرجل من نوم الليل
قال النسائي في سننه الكبير أخبرني علي بن محمد بن علي ، حدثنا خلف يعني ابن تميم, حدثنا أبو الأحوص ، حدثنا شريك ، عن
أبي إسحاق عن أبي عبيدة, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ، قال: يضحك الله عز وجل إلى رجلين, رجل لقي العدو ، وهو على فرس من أمثل خيل أصحابه فانهزموا وثبت, فإن قتل استشهد وإن بقي, فذلك الذي يضحك الله إليه ، ورجل قام في جوف الليل لا يعلم به أحد فتوضأ فأسبغ الوضوء ، ثم حمد الله ومجده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم, واستفتح القرآن ، فذلك الذي يضحك الله إليه,يقول: انظروا إلى عبدي, قائماً لا يراه أحد غيري.
وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر, عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود ، أنه قال: رجلان يضحك الله إليهما فذكره بنحوه.
فصل
الموطن السابع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عقب ختم القرآن
وهذا لأن المحل محل دعاء ، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على الدعاء عقب الختمة ، فقال في رواية ابن الحارث: كان أنس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده. وقال في رواية يوسف بن موسى ، وقد سئل عن الرجل يختم القرآن فيجتمع إله قوم فيدعون؟ قال: نعم رأيت معمراً يفعله إذا ختم.
وقال في رواية حرب: استحب إذا ختم الرجل القرآن أن يجمع أهله ويدعو.

وروى ابن أبي داود في فضائل القرآن عن الحكم, قال: أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة: أرسلنا إليك ، إنا نريد أن نختم القرآن وكان يقال: إن الدعاء يستجاب عند ختم القرآن ، ثم دعوا بدعوات.
وروى أيضاً في كتابه: عن ابن مسعود ، أنه قال: من ختم القرآن فله دعوة مستجابة.
وعن مجاهد قال: تنزل الرحمة عند ختم القرآن.
وروى أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن عن قتادة قال: كان بالمدينة رجل يقرأ القرآن من أوله إلى آخره عند أصحاب له ، فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يضع عليه الرقباء ، فإذا كان عند الختم جاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فشهده.
ونص أحمد رحمه الله تعالى على استحباب ذلك في صلاة التراويح ، قال حنبل: سمعت أحمد يقول في ختم القرآن: إذا فرغت من قراءتك: {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ} الناس:1, فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع, قلت: إلى أي شيء تذهب في هذا؟ قال: رأيت أهل مكة يفعلونه. وكان سفيان بن عيينة يفعله بمكة.
قال عباس بن عبد العظيم: وكذلك أدركت الناس بالبصرة وبمكة ، ويروي أهل المدينة في هذا أشياء ، وذكر عن عثمان بن عفان.
وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله فقلت: أختم القرآن ، أجعله في التراويح أو في الوتر؟ قال: اجعله في التراويح ، حتى يكون لنا
دعاء بين اثنين. قلت: كيف أصنع؟ قال: إذا فرغت من آخر القرآن ، فارفع يديك قبل أن تركع ، وادع بنا ونحن في الصلاة ، وأطل القيام. قلت: بم أدعو؟ قال: بما شئت. قال: ففعلت كما أمرني وهو خلفي يدعو قائماً ويرفع يديه.
وهذا إذا كان من أكد مواطن الدعاء وأحقها بالإجابة ، فهو من أكد مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
فصل
الموطن الثامن عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه
وسلم يوم الجمعة

وقد تقدم فيه حديث أوس بن أوس ، عن أبي أمامة, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكثروا علي من الصلاة في كل يوم جمعة ، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة ، فمن كان أكثرهم علي صلاة كان أقربهم مني منزلة صلى الله عليه وسلم".
رواه البيهقي. وقد تقدم.
وروي أيضاً عن أبي مسعود الأنصاري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة ، فإنه ليس أحد يصلي علي يوم الجمعة إلا عرضت علي صلاته".
وفيه إسماعيل بن رافع ، قال يعقوب بن سفيان: يصلح حديثه للشواهد والمتابعات.
وقال ابن عدي: حدثنا إسماعيل بن موسى الحاسب ، حدثنا جبارة
ابن مغلس, حدثنا أبو إسحاق الخميسي, عن يزيد الرقاشي, عن أنس رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة ، فإن صلاتكم تعرض علي".
وهذا وإن كان إسناده ضعيفاً, فهو محفوظ في الجملة ولا يضر ذكره في الشواهد.
وقد تقدم في مراسيل الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة".
وقال ابن وضاح: حدثنا أبو مروان البزار, حديثاً ابن المبارك ، عن ابن شعيب, قال: كتب عمر بن عبد العزيز :" أن انشروا العلم يوم الجمعة فإن غائلة العلم النسيان ، وأكثروا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ".
فصل
الموطن التاسع عشر من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند
القيام من المجلس
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا عثمان بن عمر ، قال: سمعت سفيان بن سعيد الثوري ما لا أحصي, إذا أراد القيام يقول صلى الله وملائكته على محمد وعلى أنبياء الله وملائكته.
هذا الذي رأيته من الأثر في هذا الموطن.
فصل
الموطن العشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند المرور على المساجد ورؤيتها

قال القاضي إسماعيل في كتابه: حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، حدثنا سيف بن عمر التميمي ، عن سليمان العبسي ، عن عبي بن حسين قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "إذا مررتم بالمسجد فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم.
فصل
الموطن الحادي والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند الهم, والشدائد ، وطلب المغفرة
لحديث الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبيه ، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال: "يا أيها الناس ، اذكروا الله ، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ، جاء الموت بما فيه, جاء الموت بما في ه", قال أبي: قلت: يا رسول الله ! إني أكثر الصلاة عليك ، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: "ما شئت", قال: قلت الربع؟ قال: "ما شئت", فإن زدت فهو خير لك ، قلت: النصف؟ قال: "ما شئت" ، فإن زدت فهو خير لك" ، قال: قلت: فالثلثين؟ قال: "ما شئت ، فإن زدت فهو خير لك", قال: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: "إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك " رواه
الترمذي: من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل, عن الطفيل ، عن أبيه ، وقال: حديث حسن.
وروى من حديث محمد بن عقيل ، عن الطفيل ، عن أبيه ، حديثاً آخر وصححه, وهو حديث: "مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل رجل بنى داراً" الحديث. ورواه ابن أبي شيبة في مسنده واختصره ، فقال: عن أبي, قال رجل: يا رسول الله, أرأيت إن جعلت صلاتي كلها صلاة عليك؟ قال: "إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك".
فصل
الموطن الثاني والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم
قال أبوا الشيخ: حدثنا أسيد بن عاصم ، حدثنا بشر بن عبيد ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن عبد الله ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلك الكتاب".

قال أبو موسى: رواه غير واحد عن أسيد كذلك. قال: ورواه إسحاق بن وهب العلاف ، عن بشر بن عبيد فقال: عن حازم بن بكر ، عن يزيد بن عياض ، عن الأعرج. ويروى من غير هذين الوجهين أيضاً عن الأعرج.
وفي الباب عن أبي بكر الصديق ، وابن عباس ، وعائشة ، رضي الله عنهم.
وروى سليمان بن الربيع ، حدثنا كادح بن رحمة, حدثنا نهشل بن سعيد ، عن الضحاك ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي في كتاب لم تزل الصلاة جارية له ما دام اسمي في ذلك الكتاب"وروي من طريق جعفر بن علي الزعفراني قال:سمعت خالي الحسن بن محمد يقول: رأيت أحمد بن حنبل في النوم ، فقال لي: "يا أبا علي لو رأيت صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب كيف تزهر بين أيدينا؟".
وقال أبو الحسن بن على الميموني: "رأيت الشيخ أبا علي الحسن بن عيينة في المنام بعد موته ، وكان على أصابع يديه شيئاً مكتوباً بلون الذهب أو بلون الزعفران ، فسألته عن ذلك, وقلت: يا أستاذي على أصابعك شيئاً مليحاً مكتوباً ، ما هو ؟ قال: يا بني! هذا لكتابتي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم, أو قال لكتابتي صلى الله عليه وسلم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم".
وذكر الخطيب: حدثنا مكي بن علي ، قال: حدثنا أبو سليمان الحراني ، قال: قال رجل من جواري يقال له أبو الفضل وكان كثير الصوم والصلاة: "كنت أكتب الحديث ولا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, فرأيته في المنام ، فقال: إذا كتبت أو ذكرت فلم لا تصلي علي؟ ثم رأيته مرة من الزمان ، فقال: بلغني صلواتك علي ، فإذا صليت علي أو ذكرت, فقل: صلى الله عليه وسلم" وقال سفيان الثوري: "لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في ذلك الكتاب صلى الله عليه وسلم".
وقال محمد بن أبي سليمان: رأيت أبي في النوم, فقلت: "يا أبت!

ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي, فقلت: بماذا ؟ قال: بكتابتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" وقال بعض أهل الحديث: "كان لي جار فمات, فرؤي في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ؟ قيل: بماذا؟ قال: كنت إذا كتبت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث كتبت: صلى الله عليه وسلم".
وقال سفيان بن عيينة: حدثنا خلف صاحب الخلقان ، قال: "كان لي صديق يطلب معي الحديث فمات ، فرأيته في منامي وعليه ثياب خضر يجول فيها ، فقلت: ألست كنت معي تطلب الحديث فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم إلا كتبت في أسفلة صلى الله عليه وسلم, فكافأني ربي هذا الذي ترى علي؟" وقال عبد الله بن عبد الحكم: "رأيت الشافعي في النوم ، فقلت. ما فعل الله بك؟ قال: رحمني وغفر لي وزفني إلى الجنة كما تزف العروس, ونثر علي كما ينثر على العروس ، فقلت: بم بلغت هذه الحال؟ فقال لي قائل: يقول لك بما في كتاب الرسالة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم". قلت: فكيف ذلك؟ قال: وصلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون ، وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. قال: فلما أصبحت نظرت في الرسالة فوجدت الأمر كما رأيت: النبي صلى الله عليه وسلم".
وقال الخطيب: أنبأنا بشير بن عبد الله الرومي, قال:
سمعت الحسين بن محمد بن عبيد العسكري وقال الخطيب: أنبأنا بشير بن عبد الله الرومي ، قال: سمعت الحسين بن محمد بن عبيد العسكري ، يقول: سمعت أبا إسحاق الدرامي المعروف بنهشل, يقول: "كنت أكتب الحديث في تخريجي للحديث: قال: النبي صلى الله عليه وسلم تسليماً. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام, فكأنه قد أخذ شيئاً مما أكتبه فنظر فيه, فقال: هذا جيد".
وقال عبد الله بن عمرو: حدثني بعض إخواني ممن أثق به, قال:

"رأيت رجلاً من أهل الحديث في المنام, فقلت: ماذا فعل بك؟ قال: رحمني أو غفر لي. قلت: وبم ذلك ؟: قال: إني كنت إذا أتيت على اسم النبي صلى الله عليه وسلم كتبت صلى الله عليه وسلم".ذكرها محمد بن صالح ، عن ثوابة, عن سعيد بن مروان ، عنه.
وقد روى الحافظ أبو موسى في كتابه: "عن جماعة من أهل الحديث, أنهم رؤوا بعد موتهم ، وأخبروا أن الله غفر لهم بكتابتهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث".
وقال ابن سنان: سمعت عباس العنبري, وعلي بن المديني ، يقولان: ما تركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث سمعناه, وربما عجلنا ، فنبيض الكتاب في كل حديث حتى ترجع إليه.
فصل
الموطن الثالث والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند تبليغ العلم إلى الناس
قال إسماعيل بن إسحاق في كتابه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا حسين بن علي هو الجعفي عن جعفر بن برقان ، قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أما بعد فإن أناساً من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة ، وإن من القصاص من قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم, فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة, ويدعوا ما سوى ذلك.

والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن, لأنه موطن لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره في أمته ، وإلقائه إليهم, ودعوتهم إلى سننه وطريقته صلى الله عليه وسلم, وهذا من أفضل الأعمال وأعظمها نفعاً للعبد في الدنيا والآخرة.قال تعالى: {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} فصلت:33 ، وقال تعالى: {قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي} يوسف: من الآية108 ، وسواء كان المعنى أنا ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة ، أو كان الوقف عند قول: أدعو إلى الله ثم يبتدئ: على بصيرة أنا ومن اتبعن فالقولان متلازمان ، فإنه أمره سبحانه أن يخبر أن سبيله الدعوة إلى الله ، فمن دعا إلى الله تعالى فهو على سبيل رسوله صلى الله عليه وسلم, وهو على بصيرة, وهو من أتباعه ، ومن دعا إلى غير ذلك فليس على سبيله ولا هو على بصيرة ولا هو من أتباعه.
فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم ، وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس تبع لهم, والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه, وضمن له حفظه وعصمته من الناس, وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له, وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية ، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثاً. وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو ، ولأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس, وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم ، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه.

وهم كما قال فيهم عمر بن الخطاب في خطبته التي ذكرها ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع له ، قال: الحمد لله الذي أمتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم ، يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى ، ويحيون بكتاب الله أهل
العمى, كم من قتيل لإبليس قد أحيوه وضال تائه قد هدوه ، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد فما أحسن أثرهم على الناس وأبح أثر الناس عليهم ، يقبلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا, فما نسبهم ربك :{ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} مريم: من الآية64 ، جعل قصصهم هدى ، وأخبر عن حسن مقالتهم. فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة إن أصابتهم الوضيعة.
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام ولياً من أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها ، فاغتنموا حضور تلك المواطن ، وتوكلوا على الله.
ويكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا شيئاً من سنتي كنت أنا وهو في الجنة كهاتين وضم بين أصبعيه. وقوله: من دعا إلى هدى فاتبع عليه, كان له مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة.
فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم بشيء من عمله ، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم, فحقيق بالمبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقامه الله في هذا المقام أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى ، والثناء عليه ، وتمجيده ، والاعتراف له بالوحدانية ، 
وتعريف حقوقه على العباد ، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمجيده ، والثناء عليه, وأن يختمه أيضاً بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليماً.
فصل
الموطن الرابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
أول النهار وآخره

قال الطبراني: حدثنا حفص بن عمر الصباح, حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجسي ، حدثنا بقية بن الوليد, حدثني إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني, قال: سمعت محمد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة .
قال أبو موسى المدين, رواه عن بقية غي واحد, ويزيد عبد ربه كان يسكن بحمص قرب كنيسة جرجس, فنسب إليها.
فصل
الموطن الخامس والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه
قال ابن أبي عاصم في كتاب الصلاة على النبي: حدثنا الحسن بن البزار ، حدثنا شبابة, حدثنا مغيرة بن مسلم ، عن أبي إسحاق ، عن أنس رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لوا علي فإن الصلاة علي كفارة لكم, فمن صلى علي صلى الله عليه عشراً".
وقال ابن أبي عاصم في كتابه: حدثنا محمد بن أشكاب ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا الفضل بن عطاء ، عن الفضل بن شعيب ، عن أبي منظور ، عن ابن معاذ ، عن أبي كاهل ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا كاهل من صلى علي كل يوم ثلاث مرات ، وكل ليلة ثلاث مرات حباً وشوقاً إلي ، كان حقاً على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة, وذلك اليوم.
وقال أبو الشيخ في كتاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد ابن محمد بن نصر ، حدثنا إسماعيل بن يزيد ، قال: حدثنا الحسين بن حفص ، حدثنا إبراهيم بن طهمان, عن ليث بن أبي سليم ، عن نافع بن كعب المدني ، عن أبي هريرة, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم", ورواه ابن أبي شيبة, عن ابن فضيل, عن ليث, عن كعب ، عن أبي هريرة.

فهذا فيه أخبار بأن الصلاة زكاة للمصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, والزكاة تتضمن النماء والبركة والطهارة ، والذي قبله فيه أنها كفارة ، وهي تتضمن محو الذنب ، فتضمن الحديثان أن بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تحصل طهارة النفس من رذائلها ويثبت لها النماء والزيادة في كمالاتها وفضائلها ، وإلى هذه الأمرين يرجع كمال النفس ، فعلم أنه لا كمال للنفس إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من لوازم محبته ومتابعته وتقديمه على كل من سواه من المخلوقين صلى الله عليه وسلم.
فصل
الموطن السادس والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند إلمام الفقر والحاجة ، أو خوف وقوعه
قال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر ، حدثنا محمد بن الحسن بن سماعة ، حدثنا أبو نعيم ، حدثنا فطر بن خلفة ، عن جابر بن سمرة السوائي ، عن أبيه, قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: "يا رسول الله ما أقرب الأعمال إلى الله عز وجل؟ قال: صدق الحديث ، وأداء الأمانة ، قلت: يا رسول الله زدنا ؟ قال: قال: صلاة الليل ، وصوم الهواجر. قلت: يا رسول الله زدنا. قال: كثرة الذكر, والصلاة علي تنفي الفقر. قلت: يا رسول الله زدنا. قال: من أم قوماً فليخفف فإن فيهم الكبير ، والعليل, والضعيف, وذا الحاجة ".
فصل
الموطن السابع والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند خطبة الرجل المرأة في النكاح
قال إسماعيل بن أبي زياد: عن جويبر, عن الضحاك ، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ } الأحزاب: من الآية56 ، قال: "يعني أن الله تعالى يثني على نبيكم ويغفر له ، وأمر الملائكة بالاستغفار له يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه أثنوا عليه في صلاتكم وفي مساجدكم ، وفي كل موطن, وفي خطبة النساء فلا تنسوه".
فصل
الموطن الثامن والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم

عند العطاس
قال الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا سهل بن صالح الأنطاكي ، حدثنا الوليد بن مسلم, حدثنا سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى, عن نافع ، قال: رأيت ابن عمر وقد عطس رجل إلى جنبه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله, فقال ابن عمر: وأنا أقول السلام على رسول الله ، ولكن ليس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, أمرنا أن نقول إذا عطسنا: الحمد لله على كل حال.
قال الطبراني: لم يروه عن سعيد إلا الوليد, تفرد به سهل.
ورواه الترمذي عن حميد بن مسعدة ، حدثنا زياد بن الربيع ، حدثنا حضرمي مولى آل الجارود ، عن نافع, أن رجلاً عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, علمنا أن نقول: الحمد لله على كل حال.
قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع.
قال أبو موسى المدين: وروي عن نافع أيضاً ، عن ابن عمر رضي الله عنهما خلاف ذلك ، ثم ساق من طريق عبد الله بن أحمد, حدثنا عباد ابن زياد الأسدي ، حدثنا زهير, عن أبي إسحاق ، عن نافع, قال: عطس
رجل عند ابن عمر فقال له ابن عمر: لقد بخلت, هلا حيث حمدت الله تعالى صليت على النبي صلى الله عليه وسلم ؟. فذهب إلى هذا جماعة, منهم أبو موسى المديني ، وغيره.
ونازعهم في ذلك آخرون ، وقالوا: لا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس ، وإنما هو موضع حمد الله وحده ، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس إلا حمد الله تعالى. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإن كانت من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله ، فلكل ذكر موطن يخصه لا يقوم غيره مقامه فيه.

قالوا: ولهذا لا تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الركوع ولا السجود, ولا قيام الاعتدال من الركوع ، وتشرع في التشهد الأخير ، إما مشروعية وجوب أو استحباب ، ورووا حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تذكروني عند ثلاث: عند تسمية الطعام ، وعند الذبح ، وعند العطاس", وهذا الحديث لا يصح ، فإنه من حديث سليمان بن عيسى السجزي ، عن عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن كثير ، عن عويد ، عن أبيه, عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره ، وله ثلاث علل:
إحداها: تفرد سليمان بن عيسى به, قال البيهقي: وهو في عداد من يضع الحديث.
الثانية: ضعف عبد الرحيم العمي.
الثالثة: انقطاعه.
قال البيهقي: وقد روينا في الصلاة عند العطاس: ما أخبرنا أبو طاهر
الفقيه ، أخبرنا أبو عبد الله الصفار, حدثنا عبد الله الصفار حدثنا عبد الله ابن أحمد, حدثنا عباد بن زياد, فذكر الأثر المتقدم.
فصل
الموطن التاسع والعشرون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
بعد الفراغ من الوضوء
قال أبو الشيخ في كتاب: حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب ، حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل, حدثنا محمد بن جابر ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبد الله, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله, ثم ليصل علي ، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة ".
هذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعقبة بن عامر وثوبان ، وأنس, ليس في شيء منها ذكر الصلاة إلا في هذه الرواية.
وقال ابن أبي عاصم في كتابه: حدثنا دحيم ، حدثنا ابن أبي فديك ، حدثنا عبد المهيمن بن عياش بن سهل بن سعد, عن أبيه ، عن جده ، يرفعه: "لا وضوء لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم".
وعبد المهيمن لا يحتج به ، وقد تقدم الحديث.
فصل
الموطن الثلاثون من مواطن الصلاة عليه
عند دخول المنزل

ذكره الحافظ أبو موسى المديني ، وروى فيه من حديث أبي صالح ابن المهلب ، عن أبي بكر بن عمران ، حدثني محمد بن العباس بن الوليد ، حدثني عمرو بن سعيد ، حدثنا ابن أبي ذئب ، حدثني محمد بن حجلان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكا إليه الفقر وضيق العيش أو المعاش ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد ، ثم سلم علي واقرأ: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} الإخلاص:1 ، مرة واحدة". ففعل الرجل, فأدر الله عليه الرزق حتى أفاد على جيرانه وقراباته.
فصل
الموطن الحادي والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى
لحديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن لله سيارة من الملائكة إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: اقعدوا ، فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم ، فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم ، حتى يفرغوا ، ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء يرجعون مغفوراً لهم ". وأصل الحديث في مسلم, وهذا سياق مسلم بن إبراهيم الكشي ، 
حدثنا عبد السلام بن عجلان ، حدثنا أبو عثمان النهدي, عن أبي هريرة فذكره.
فصل
الموطن الثاني والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
إذا نسي الشيء أو أراد ذكره
ذكره أبو موسى المديني: وروى فيه من طريق محمد بن عتاب المروزي ، حدثنا سعدان بن عبدة أبو سعيد المروزي, حدثنا عبيد الله بن عبد الله العتكي ، أنبأنا أنس بن مالك, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا نسيتم شيئاً فصلوا علي تذكروه إن شاء الله". قال الحافظ: "وقد ذكرناه من غير هذا الطريق في كتاب الحفظ والنسيان".
فصل
الموطن الثالث والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند الحاجة تعرض للعبد

قال أحمد بن موسى الحافظ: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم, قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن أسيد, حدثنا إسماعيل ابن يزيد, حدثنا إبراهيم بن الأشعث الخراساني ، حدثنا عبد الله بن سنان ابن عقبة بن أبي عائشة المدني ، عن أبي سهل بن مالك ، عن جابر بن
عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مئة صلاة حين يصلي الصبح قبل أن يتكلم قضى الله له مئة حاجة, عجل له منها ثلاثين حاجة وأخر له سبعين, وفي المغرب مثل ذلك. قالوا: وكيف الصلاة عليك يا رسول الله ؟ قال:" {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً} الأحزاب:56, اللهم صل عليه, حتى تعد مئة مرة". وقال إبراهيم بن الجنيد: حدثنا إسماعيل بن حديج بن معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "إذا أردت أن تسأل حاجة فابدأ بالمدحة والتحميد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله ، ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم ادع بعد, فإن ذلك أحرى أن تصيب حاجتك".
وقال الطبراني: حدثنا سهل بن موسى, حدثنا زريق بن السحت ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، حدثنا فائد أبو الورقاء ، حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: "من كان له إلى الله عز وجل حاجة فليتوضأ, وليحسن وضوءه, وليركع ركعتين, وليثن على الله عز وجل ، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم, وليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش الكريم ، والحمد لله رب العالمين ، أسألك موجبات رحمتك, وعزائم مغفرتك ، والغنيمة من كل بر, والسلامة من كل ذنب ، لا تدع لي هما إلا فرجته ، ولا تدع لي ذنباً إلا غفرته ، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".

وقال ابن مندة الحافظ: حدثنا عبد الصمد العاصمي ، أخبرنا إبراهيم ابن أحمد المستملي ، حدثنا محمد بن درستويه ، وحدثنا بن متويه ، حدثنا محمد بن عبيد ، حدثنا عباس بن بكار ، حدثنا أبو بكر الهذلي ، حدثنا محمد بن المنكدر ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى علي كل يوم مئة مرة قضى الله له مئة حاجة سبعين منها لأخرته وثلاثين منها لدنياه ", قال الحافظ أبو موسى: هذا حديث حسن.
قلت: قد تقدم حديث فضالة بن عبيد ، وأبي بن كعب في ذلك, والله أعلم.
فصل
الموطن الرابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند طنين الأذن
ذكره أبو موسى, وغيره. قال ابن أبي عاصم في كتابه: حدثنا أبو الربيع ، قال: حدثنا حسان بن عدي, قال: حدثنا محمد بن عبد الله, عن أبي رافع, عن أخيه عبد الله, عن أبيه, عن جده ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا طنت أذن أحدكم فليصل علي وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني".
ورواه معمر بن محمد بن عبد الله بن أبي رافع ، عن أبيه, عن جده ، لم يذكر عبد الله في الإسناد ، وفي رواية: "ذكر الله من ذكرني بخير".
فصل
الموطن الخامس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عقيب الصلوات

ذكره الحافظ أبو موسى وغيره. ولم يذكروا في ذلك سوى حكاية ذكرها أبو موسى المديني: من طريق عبد الغني بن سعيد ، قال: سمعت إسماعيل بن أحمد بن إسماعيل الحاسب ، قال: أخبرني أبو بكر محمد بن عمر ، قال: كنت عند أبي بكر بن مجاهد, فجاء الشبلي ، فقام إليه أبو بكر ابن مجاهد فعانقه ، وقبل بين عينيه ، فقلت له: يا سيدي, تفعل هذا بالشبلي ، وأنت وجميع من ببغداد يتصور أنه مجنون؟ فقال لي: فعلت به كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل به ، وذلك أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقد أقبل الشبلي ، فقام إليه وقبل بين عينيه, فقلت: يا رسول الله! أتفعل هذا بالشبلي؟ فقال: هذا يقرأ بعد صلاته: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} التوبة: الآية128, إلى آخر السورة ، ويتبعها بالصلاة علي و في رواية أنه لم يصلي صلاة فريضة إلا و يقرأ خلفها {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ} التوبة: الآية128, إلى آخر السورة ، ويقول ثلاث مرات: صلى الله عليك يا محمد قال: فلما دخل الشبلي سألته عما يذكر بعد الصلاة, فذكر مثله.
فصل
الموطن السادس والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند الذبيحة
وقد اختلف في هذه المسألة ، فاستحبها الشافعي ، قال: والتسمية على الذبيحة ببسم الله, فإن زاد بعد ذلك شيئاً من ذكر الله تعالى فالزيادة خير, ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول: صلى الله على رسول الله, بل أحبه له, وأحب أن يكثر الصلاة عليه على كل الحالات, لأن ذكر الله بالصلاة عليه إيمان بالله وعبادة له, يؤجر عليها أن شاء الله تعالى من قالها.

وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف, أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمه النبي صلى الله عليه وسلم, فتبعه ، فوجده عبد الرحمن ساجداً ، فوقف ينتظره فأطال, ثم رفع فقال عبد الرحمن: لقد خشيت أن يكون الله قبض روحك في سجودك ، فقال: يا عبد الرحمن, إني لما كنت حيث رأيت لقيني جبريل فأخبرني عن الله, أنه قال: من صلى عليك صليت عليه, فسجدت لله شكراً.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة وبسط رحمه الله الكلام في هذا.
ونازعه في ذلك آخرون ، منهم أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإنهم كرهوا الصلاة في هذا الموطن, ذكره صاحب المحيط وعلله بأن قال: لأن فيه إيهام الإهلال لغير الله تعالى.
اختلف أصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى فكرهها القاضي وأصحابه, وذكر الكراهة أبو الخطاب في رؤوس المسائل.
وقال ابن شاقلا: تستحب. كقول الشافعي.
واحتج من كرهها بأن قالوا: روى أبو محمد الخلال بإسناده ، عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "موطنان لا حظ لي فيهما: عند العطاس والذبح".
واحتجوا بحديث سليمان بن عيسى السجزي ، عن عبد الرحيم بن زيد العمي ، عن أبيه ، وقد تقدم الكلام على هذا الحديث وأنه غير ثابت.
فصل
الموطن السابع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
في الصلاة في غير التشهد
بل في حال القراءة إذا مر بذكره أو بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ} الأحزاب: الآية56 ، ذكره أصحابنا ، وغيرهم ، قالوا: متى مر بذكره في القراءة وقف وصلى عليه.
وقال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا بشر بن منصور ، عن هشام ، عن الحسن ، قال: "إذا مر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليقف وليصل عليه في التطوع".

ونص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك فقال: "إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في نفل صلى عليه صلى الله عليه وسلم".
فصل
الموطن الثامن والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
بدل الصدقة
لمن لم يكن له مال فتجزئ الصلاة عليه عن الصدقة للمعسر.
قال ابن وهب: عن عمرو بن الحارث, عن دراج أبي السمح, عن أبي الهيثم, عن أبي سعيد رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ، فإنها له زكاة".
رواه عنه ابن أخيه ، وهارون بن معروف.
فصل
الموطن التاسع والثلاثون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند النوم
قال أبو الشيخ في كتابه: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل البرمكي ، حدثنا آدم بن أبي إياس ، حدثنا محمد بن نشر, حدثنا محمد بن عامر ، قال: قال أبو قرصافة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" من أوى إلى فراشه ثم قرأ: {تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ} الملك: الآية1, ثم قال: اللهم رب الحل والحرم ، ورب البلد الحرام ، ورب الركن والمقام ، ورب المشعر الحرام بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان ، بلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم مني تحية وسلاماً " ، أربع مرات ، وكل الله تعالى بها الملكين حتى يأتيا محمداً صلى الله عليه وسلم فيقولان له: يا محمد إن فلان ابن فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله. فيقول: وعلى فلان مني السلام ورحمة الله وبركاته.
قال الحافظ أبو موسى: نشر والد محمد بفتح النون.
قلت: وأبو قرصافة, ذكره ابن عبد البر في كتاب الصحابة ، وقال اسمه: جندرة من بني كنانة ، له صحبة, سكن فلسطين. وقيل: كان يسكن تهامة ، ولكن محمد بن نشر هذا هو المدني ، قال فيه الأزدي: متروك الحديث مجهول.
قلت: وعلة الحديث أنه معروف من قول أبي جعفر الباقر ، وهذا أشبه, والله أعلم.
فصل

الموطن الأربعون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
عند كل كلام خير ذي بال
فإنه يبتدئ بحمد الله والثناء عليه, ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يذكر كلامه بعد.
أما ابتداؤه بالحمد فلما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وسنن أبي داود: من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم".
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, فروى أبو موسى المديني من حديث إسماعيل بن أبي زياد, عن يونس بن يزيد, عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل كلام لا يذكر الله فيه ، فيبدأ به وبالصلاة علي ، فهو أقطع ممحوق منه كل بركة".
فصل
الموطن الحادي والأربعون من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
في أثناء صلاة العيد
فإنه يستحب أن يحد الله ويثني عليه, ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
قال إسماعيل بن إسحاق: حدثنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا هشام الستوائي ، حدثنا حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم ، عن علقمة, أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد بيوم ، فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه ؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، وتحمد ربك ، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم تدعو وتكبر ، وتفعل مثل ذلك, ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ، ثم تقرأ ثم تكبر وتركع ، ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك ، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم حمد ، ثم تدعو وتكبر, وتفعل مثل ذلك, ثم تكبر وتفعل مثل ذلك ، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك, ثم تركع. فقال حذيفة ، وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن.

وفي هذا الحديث الموالاة بين القراءتين ، وهي مذهب أبي حنيفة ، وإحدى الروايتين عن أحمد, وفيه تكبيرات العيد الزوائد ثلاثاً ثلاثاً, وهو مذهب أبي حنيفة, وفيه حمد الله والصلاة على رسوله بين التكبيرات ، وهو مذهب الشافعي وأحمد ، فأخذ أبو حنيفة به في عدد التكبيرات والمولاة بين القراءتين ، وأخذ به أحمد والشافعي في استحباب الذكر بين التكبيرات. وأبو حنيفة ومالك يستحبان سرد التكبيرات من غير ذكر بينهما ، ومالك لم يأخذ به في هذا ولا في هذا ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
الباب الرابع: في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
...
الباب الرابع: في الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم
الأولى : امتثال أمر الله سبحانه وتعالى.
الثانية : موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم, وإن اختلفت الصلاتان ، فصلاتنا عليه دعاء وسؤال ، وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشرف كما تقدم.
الثالثة : موافقة ملائكته فيها.
الرابعة: حصول عشر صلوات من الله على المصلي مرة.
الخامسة : أنه يرفع عشر درجات.
السادسة: أنه يكتب له عشر حسنات.
السابعة: أنه يمحى عنه عشر سيئات.
الثامنة : أنه يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه ، فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين.
التاسعة : أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا قرنها بسؤال الوسيلة له أو أفردها ، كما تقدم حديث رويفع بذلك.
العاشرة: أنها سبب لغفران الذنوب ، كما تقدم.
الحادية عشر: أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه.
الثانية عشر: أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ، وقد تقدم حديث ابن مسعود بذلك.
الثالثة عشرة : أنها تقوم مقام الصدقة لذي العسرة.
الرابعة عشرة : أنها سبب لقضاء الحوائج.
الخامسة عشرة : أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه.
السادسة عشر : أنها زكاة للمصلي وطهارة له.

السابعة عشرة : أنها سبب لتبشير العبد بالجنة قبل موته ، ذكره الحافظ أبو موسى في كتابه ، وذكر فيه حديثاً.
الثامنة عشرة : أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة ، ذكره أبو موسى وذكر فيه أيضاً حديثاً.
التاسعة عشرة : أنها سبب لرد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه.
العشرون: أنها سبب لتذكر العبد ما نسه ، كما تقدم.
الحادية والعشرون : أنها سبب لطيب المجلس ، وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة.
الثانية والعشرون : أنها سبب لنفي الفقر ، كما تقدم.
الثالثة والعشرون : أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم.
الرابعة والعشرون : أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها.
الخامسة والعشرون : أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسوله ويحمد ويثنى عليه فيه ، 
ويصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم.
السادسة والعشرون : أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدئ بحمد الله والصلاة على رسوله.
السابعة والعشرون: أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط, وفيه حديث ذكره أبو موسى وغيره.
الثامنة والعشرون: أنه يخرج بها العبد عن الجفاء.
التاسعة والعشرون: أنها سب لإبقاء الله سبحانه الثناء الحسن للمصلي عليه بين أهل السماء والأرض: لأن المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه ، والجزاء من جنس العمل, فلا بد أن يحصل للمصلي نوع من ذلك.
الثلاثون: أنها سبب للبركة في ذات المصلي وعمله وعمره ، وأسباب مصالحه ، لأن المصلي داع ربه أن بارك عليه وعلى آله ، وهذا الدعاء مستجاب ، والجزاء من جنسه.
الحادية والثلاثون: أنها سبب لنيل رحمة الله له ، لأن الرحمة إما بمعنى الصلاة كما قاله طائفة ، وإما من لوازمها وموجباتها على القول الصحيح ، فلا بد للمصلي عليه من رحمة تناله.

الثانية والثلاثون: أنها سبب لدوام محبته للرسول صلى الله عليه وسلم وزيادتها وتضاعفها ، وذلك عقد من عقود الإيمان الذي لا يتم إلا به, لأن العبد كلما أكثر من ذكر المحبوب ، واستحضاره في قلبه ، واستحضار محاسنه ومعانيه الجالبة لحبه, تضاعف حبه له وتزايد شوقه إليه, واستولى على جميع قلبه ، وإذا أعرض عن ذكره وإحضار محاسنه بقلبه ، نقص حبه من قلبه ، ولا شيء أقر لعين المحب من رؤية محبوبه, ولا أقر لقلبه من ذكره وإحضار محاسنه ، فإذا قوي هذا في قلبه جرى لسانه بمدحه و الثناء عليه, و ذكر محاسنه وتكون زيادة ذلك ونقصانه بحسب زيادة الحب ونقصانه في قلبه ، والحس شاهد بذلك, حتى قال الشعراء بذلك:
عجبت لمن يقول ذكرت حبي ... وهل أنسى فأذكر من نسيت
فتعجب هذا المحب ممن يقول: ذكرت محبوب ، لأن الذكر يكون بعد النسيان ، , ولو كمل حب هذا لما نسي محبوبه.
وقال آخر:
أريد لأنسى ذكرها فكأنما ... تمثل لي ليلى بكل سبيل
فهذا أخبر عن نفسه أن محبته لها مانع له من نسيانها.
وقال آخر:
يراد من القلب نسيانكم ... وتأبى الطباع على الناقل
فأخبر أن حبهم وذكرهم قد صار طبعاً له ، فمن أراد منه خلاف ذلك أبت عليه طباعه أن تنتقل عنه ، والمثل المشهور: من أحب شيئاً أكثر من ذكره ، وفي هذا الجناب الأشرف أحق ما أنشد:
لو شق عن قلبي فرى وجهه ... ذكرك والتوحيد في سطر

فهذا قلب المؤمن: توحيد الله وذكر رسوله مكتوبان فيه لا يتطرق إليهما محو ولا إزالة ، ولما كانت كثرة ذكر الشيء موجبة لدوام محبته ، ونسيانه سبباً لزوال محبته أو ضعفها ، وكان الله سبحانه هو المستحق من عباده نهاية الحب مع نهاية لتعظيم ، بل الشرك الذي لا يغفره الله تعالى هو أن يشرك به في الحب والتعظيم ، فيحب غيره ويعظم من المخلوقات غيره ، كما يحب الله تعالى ويعظمه ، قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً لِلَّه} البقرة: الآية165 ، فأخبر سبحانه أن المشرك يحب الند كما يحب الله تعالى ، وأن المؤمن أشد حباً لله من كل شيء ، وقال أهل النار في النار: {تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ} الشعراء:98.
ومن المعلوم أنهم إنما سووهم به سبحانه في الحب والتأله والعبادة ، وإلا فلم يقل أحد قط إن الصنم أو غيره من الأنداد مساو لرب العالمين في صفاته ، وفي أفعاله ، وفي خلق السماوات والأرض ، وفي خلق عباده أيضاً ، وإنما كانت التسوية في المحبة والعبادة.
وأضل من هؤلاء وأسوأ حالاً من سوى كل شيء بالله سبحانه في الوجود ، وجعله وجود كل موجود كامل أو ناقص ، فإذا كان الله قد حكم بالضلال والشقاء لمن سوى بينه وبين الأصنام في الحب ، مع اعتقاد تفاوت ما بين الله وبين خلقه في الذات والصفات والأفعال ، فكيف بمن سوى الله بالموجودات في جميع ذلك ، وزعم أنه ما عبد غير الله في كل معبود.

والمقصود: أن دوام الذكر لما كان سبباً لدوام المحبة, وكان الله سبحانه أحق بكمال الحب والعبودية والتعظيم والإجلال ، كان كثرة ذكره من أنفع ما للعبد ، وكان عدوه حقاً هو الصاد عن ذكر ربه وعبوديته, ولهذا أمر سبحانه بكثرة ذكره في القرآن ، وجعله سبباً للفلاح ، فقال تعالى: { وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} الأنفال:الآية 45 ، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرا كَثِيراً}الأحزاب :41 ، وقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ}ا لمنافقون:9, وقال: {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ } البقرة: من الآية152,
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون, قالوا: يا رسول الله وما
المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات.
وفي الترمذي عن أبي الدرداء ، عن النبي صلى الله عليه وسلم, أنه قال: "ألا أدلكم على خير أعمالكم ، وأزكاها عند مليككم ، وأرفعها في درجاتكم ، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق ، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم ، فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم"؟ ، قالوا: بلى يا رسول الله ، قال: "ذكر الله ", وهو في الموطأ موقوف على أبي الدرداء.
قال معاذ بن جبل: ما عمل آدمي عملاً أنجى له من عذاب الله من ذكر الله. وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم تبع لذكره.
والمقصود: أن دوام الذكر سبب لدوام المحبة ، فالذكر للقلب كالماء للزرع, بل كالماء للسمك ، لا حياة له إلا به.
وهو أنواع: ذكره بأسمائه ، وصفاته ، والثناء عليه بها.
الثاني :تسبيحه وتحميده وتكبيره وتهليله وتمجيده ، وهو الغالب من استعمال لفظ الذكر عند المتأخرين.
الثالث : ذكره بأحكامه وأوامره ونواهيه ، وهو ذكر أهل العلم ، بل الأنواع الثلاثة هي ذكرهم لربهم.

ومن أفضل ذكره ذكره بكلامه ، قال تعالى: {وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} طه:124 ، فذكره هنا: كلامه الذي أنزله على رسوله.
وقال تعالى: {الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} الرعد:28 ، ومن ذكره سبحانه: دعاؤه واستغفاره والتضرع إليه فهذه خمسة أنواع من الذكر.
الفائدة الثالثة والثلاثون: أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سبب لمحبته للعبد ، فإنها إذا كانت سبباً لزيادة محبة المصلى عليه له, فكذلك هي سبب لمحبته هو للمصلي عليه صلى الله عليه وسلم.
الرابعة والثلاثون : أنها سبب لهداية العبد وحياة قلبه ، فإنه كلما أكثر الصلاة عليه وذكره ، استولت محبته على قلبه ، حتى لا يبقى في قلبه معارضة لشيء من أوامره ، ولا شك في شيء مما جاء به ، بل يصير ما جاء به مكتوباً مسطوراً في قلبه ، لا يزال يقرؤه على تعاقب أحواله ، ويقتبس الهدى والفلاح وأنواع العلوم منه ، وكلما ازداد في ذلك بصيرة وقوة ومعرفة ، ازدادت صلاته عليه صلى الله عليه وسلم.
ولهذا كانت صلاة أهل العلم العارفين بسنته وهديه المتبعين له عليه ، خلاف صلاة العوام عليه ، الذين حظهم منها إزعاج أعضائهم بها ورفع أصواتهم ، وأما أتباعه العارفون بسنته العالمون بما جاء به ، فصلاتهم عليه نوع آخر ، فكلما ازدادوا فيما جاء به معرفة ، ازدادوا له محبة ومعرفة بحقيقة الصلاة المطلوبة له من الله.

وهكذا ذكر الله سبحانه ، كلما كان العبد به أعرف وله أطوع وإليه أحب, كان ذكره غير ذكر الغافلين واللاهين ، وهذا أمر إنما يعلم بالخبر لا بالخبر ، وفرق بين من يذكر صفات محبوبه الذي قد ملك حبه جميع قلبه ويثني عليه بها ويمجده بها ، وبين من يذكرها إما أمارة وإما لفظاً ، لا يدري ما معناه ، لا يطابق فيه قلبه لسانه ، كما أنه فرق بين بكاء النائحة وبكاء الثكلى, فذكره صلى الله عليه وسلم وذكر ما جاء به, وحمد الله تعالى على إنعامه علينا ومنته
بإرسالة ، هو حياة الوجود وروحه, كما قيل: فأولئك
روح المجالس ذكره وحديثه ... وهدى لكل ملدد حيران
وإذا أخل بذكره في مجلس ... الأموات في الحيان
الخامسة والثلاثون: أنها سبب لعرض اسم المصلي عليه صلى الله عليه وسلم وذكره عنده, كما تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: إن صلاتكم معروضة علي, وقوله: "إن الله وكّل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام" ، وكفى بالعبد نبلاً أن يذكر اسمه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد قيل في هذا المعنى:
ومن خطرت منه ببالك خطرة ... حقيق بأن يسمو وأن يتقدما
وقال الآخر:
أهلاً بما لم أكن أهلاً لموقعه ... قول المبشر بعد اليأس بالفرج
لك البشارة فاخلع ما عليك فقد ... ذكرت ثم على ما فيك من عوج
...
السادسة والثلاثون : أنها سبب لتثبت القدم على الصراط ، والجواز عليه, لحديث عبد الرحمن بن سمرة الذي رواه عنه سعيد بن المسيب في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم: "ورأيت رجلاً من أمت يزحف على الصراط ويحبو أحيانا ويتعلق أحياناً ، فجاءته صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته".
رواه أبو موسى المديني, وبنى عليه كتابه في الترغيب والترهيب ، وقال: هذا حديث حسن جداً.

السابعة والثلاثون : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أداة لأقل القليل من حقه ، وشكر له على نعمته التي أنعم الله بها علينا ، مع أن الذي يستحقه من ذلك لا يحصى علماً ولا قدرة ، ولا إرادة, ولكن الله سبحانه لكرمه رضي من عباده باليسير من شكره وأداء حقه
الثامنة والثلاثون : أنها متضمنة لذكر الله وشكره ، ومعرفة إنعامه على
عبيده بإرساله ، ، فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد تضمنت صلاته عليه ذكر الله وذكر رسوله ، وسؤاله أن يجزيه بصلاته عليه ما هو أهله ، كما عرفنا ربنا وأسماءه وصفاته ، وهدانا إلى طريق مرضاته ، وعرفنا ما لنا بعد الوصول إليه ، والقدوم عليه ، فهي متضمنة لكل الإيمان ، بل هي متضمنة للإقرار بوجوب الرب المدعو وعلمه وسمعه وقدرته وإرادته وصفاته وكلامه ، وإرسال رسوله ، وتصديقه في أخباره كلها ، وكمال محبته ، ولا ريب أن هذه هي أصول الإيمان ، فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم متضمنة لعلم العبد ذلك, وتصديقه به ، ومحبته له فكانت من أفضل الأعمال.
التاسعة والثلاثون : أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم من العبد هي دعاء ، ودعاء العبد وسؤاله من ربه نوعان:
أحدهما: سؤاله حوائجه ومهماته ، وما ينويه في الليل والنهار ، فهذا دعاء وسؤال ، وإيثار لمحبوب العبد ومطلوبه.

الثاني: سؤاله أن يثني على خليله وحبيبه, ويزيد في تشريفه وتكريمه وإيثاره ذكره ، ورفعه ، ولا ريب أن الله تعالى يحب ذلك ورسوله يحبه, فالمصلي عليه صلى الله عليه وسلم قد صرف سؤاله ورغبته وطلبه إلى محاب الله ورسوله ، وآثر ذلك على طلبه حوائجه ومحابه هو, بل كان هذا المطلوب من أحب الأمور إليه وآثرها عنده ، فقد آثر ما يحبه الله ورسوله على ما يحبه هو ، وقد آثر الله ومحابه على ما سواه ، والجزاء من جنس العمل ، فمن آثر الله على غيره آثره الله على غيره ، واعتبر هذا بما تجد الناس يعتمدونه عند ملوكهم ورؤسائهم إذا أرادوا التقرب والمنزلة عندهم, فإنهم يسألون المطاع أن ينعم على من يعلمونه أحب رعيته إليه, وكلما سألوه أن يزيد في حبائه وإكرامه وتشريفه, علت منزلتهم عنده ، وازداد قربهم منه, وحظوا بهم لديه ، لأنهم يعلمون منه إرادة الإنعام والتشريف والتكريم لمحبوبه ، 
فأحبهم إليه أشدهم له سؤلاً ورغبة أن يتم عليه إنعامه وإحسانه ، هذا أمر مشاهد بالحس, ولا تكون منزلة هؤلاء ومنزلة المطاع حوائجه هو وهو فارغ من سؤاله تشريف محبوبه والإنعام عليه واحدة فكيف بأعظم محب وأجله لأكرم محبوب وأحقه بمحبة ربه له؟ ولو لم يكن من فوائد الصلاة عليه إلا هذا المطلوب وحده لكفى المؤمن به شرفاً.
وها هنا نكتة حسنة لمن علم أمته دينه وما جاءهم به ، ودعاهم إليه وحضهم عليه, وصبر على ذلك, وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأجر الزائد على أجر عمله مثل أجور من اتبعه, فالداعي إلى سنته ودينه ، والمعلم الخير للأمة إذا قصد توفير هذا الحظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفه إليه ، وكان مقصوده بدعاء الخلق إلى الله التقرب إليه بإرشاد عباده ، وتوفير أجور المطيعين له على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع توفيتهم أجورهم كاملة كان له من الأجر في دعوته وتعليمه بحسب هذه النية ، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. انتهى انتهى. ا هـ {جلاء الأفهام صـ 251 ـ 344}

فصل
قال المقريزى :
فصل في ذكر المفاضلة بين المصطفى وبين إبراهيم الخليل صلوات الله عليهما وسلامه [1]
اعلم أنه لما ثبتت سيادة رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأنه إمام الأنبياء والمرسلين وأفضلهم ، قيل : فكيف طلب له من أمته من صلاة الله تعالى عليه ما لإبراهيم عليه السلام حين قالوا في صلواتهم : اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه ؟ فاقتضى هذا أن يكون إبراهيم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلّم.
___________
[1] قال الله عزّ وجلّ : تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ 2 : 253 [253 : البقرة] ، فأخبره بأنه فاوت بينهم في الفضل ، فأما الأخبار التي وردت في النهي عن التخيير بين الأنبياء فإنما هي في مجادلة أهل الكتاب في تفضيل نبينا صلى الله عليه وسلّم على أنبيائهم عليهم السلام ، لأن المخايرة إذا وقعت بين أهل دينين مختلفين لم يؤمن أن يخرج كل واحد منهما في تفضيل من يريد تفضيله إلى الإزراء بالآخر ، فيكفر بذلك.
فأما إذا كانت المخايرة من مسلم يريد الوقوف على الأفضل ، فيقابل بينهما ليظهر له رجحان الأرجح ، فليس هذا بمنهي عنه ، لأن الرسل إذا كانوا متفاضلين ، وكان فضل الأفضل يوجب له فضل حق ، وكان الحق إذا وجب لا يهتدى إلى أدائه إلا بعد معرفته ، ومعرفة مستحقه كانت إلى معرفة الأفضل حاجة ، ووجب أن يكون للَّه عزّ وجلّ عليه دلالة ، وطلب العلم المحتاج إليه من قبل إعلامه المنصوبة عليه ليس مما ينكر والله تعالى أعلم. وهذا قول أبو عبد الله الحليمي رحمه الله.
قال البيهقي : ومن تكلم في التفضيل ذكر في مراتب نبينا صلى الله عليه وسلّم وخصائصه وجوها لا يحتمل ذكرها بأجمعها هذا الكتاب ، ونحن نشير إلى وجه منها على طريق الاختصار.
فمنها : أنه صلى الله عليه وسلّم كان رسول الثقلين الإنس والجن ، وأنه خاتم الأنبياء.
ومنها : أن شرف الرسول بالرسالة ، ورسالته أشرف الرسالات بأنها نسخت ما تقدمها من الرسالات ، ولا تأتي بعدها رسالة تنسخها.
ومنها : أن الله تبارك وتعالى أقسم بحياته صلى الله عليه وسلّم.
ومنها : أنه جمع له بين إنزال الملك عليه أو إصعاده إلى مساكن الملائكة ، وبين إسماعه كلام الملك ، وإراءته إياه في صورته التي خلقه عليها ، وجمع له بين إخباره عن الجنة والنار وإطلاعه عليهما ، وصار العلم له ، واقعا بالعالمين ، دار التكليف ودار الجزاء عيانا.
ومنها : قتال الملائكة معه صلى الله عليه وسلّم.
ومنها : ما أخبر عن خصائصه التي يخصّه الله تعالى بها يوم القيامة ، وهو المقام المحمود الّذي وعده بقوله : عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً 17 : 79 [79 : الإسراء].

قيل : قد اختلفت طرق العلماء في الجواب عن ذلك ، فقالت طائفة : هذه الصلاة علمها النبي صلى الله عليه وسلّم قبل أن يعرف أنه سيد ولد آدم ، وردّ هذا بأن هذه هي الصلاة التي علمها أمته لما سألوه عن تفسير قول الله تعالى : إِنَّ الله وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً 33 : 56 [1] ، وجعلها مشروعة في الصلاة إلى يوم القيامة ، وهو لم يزل أفضل ولد آدم قبل أن يعلم بذلك وبعده ، فلما علم بأنه سيد ولد آدم لم يغيّر نظم الصلاة عليه التي علمها أمته ، ولا أبدلها بغيرها ، ولا روي عن أحد خلافها ، [فصلح ] [2] هذا الجواب.
وقالت طائفة : هذا السؤال والطلب شرع ليتخذه الله خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ، وقد أجابه الله تعالى إلى ذلك كما ثبت في الصحيح : «ألا وإن صاحبكم خليل الرحمن» [3] ، يعني نفسه صلى الله عليه وسلّم ، وهذا القول من جنس ما قبله ، فإن مضمونه أنه بعد أن اتخذ خليلا لا تشرع الصلاة عليه على هذا الوجه ، وهذا من أبطل الباطل.
وقالت طائفة أخرى : إنما هذا التشبيه راجع إلى المصلى فيما يصير له من ثواب الصلاة عليه ، فطلب من ربه ثوابا وهو أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم ، لا بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فإن المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلّم من الصلاة وأعظم مما هو حاصل لغيره من العالمين ، وردّ هذا : بأن التشبيه ليس فيما يحصل للمصلّي ، بل فيما يحصل للمصلى عليه ، وهو النبي صلى الله عليه وسلّم وآله ، فمن قال : أن المعنى اللَّهمّ أعطني ثواب صلاتي عليه كما صليت على إبراهيم و[على ] [4] آل إبراهيم فقد حرف الكلام
___________
[ ()] ومنها : أن الله جلّ ثناؤه لم يخاطبه في القرآن إلا بالنبيّ أو الرسول ، ودعا سائر الأنبياء بأسمائهم ، وحين دعا الأعراب نبينا صلى الله عليه وسلّم باسمه أو كنيته نهاهم عن ذلك ، وقال : لا تَجْعَلُوا دُعاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً 24 : 63 [63 : النور] ، وأمرهم بتعظيمه وبتفخيمه ، ونهاهم عن التقديم بين يديه ، وعن رفع أصواتهم فوق صوته ، وعاب من ناداه من وراء الحجرات ، إلى غير ذلك مما يطول بشرحه الكتاب ، وهو مذكور في كتب أهل الوعظ أهل الوعظ والتذكير.
ومنها : أنه صلى الله عليه وسلّم أكثر الأنبياء إعلاما ، وقد ذكر بعض المصنفين أن أعلام نبينا صلى الله عليه وسلّم تبلغ ألفا.
(دلائل البيهقي) : 5/ 491 ، باب ما جاء في التخيير بين الأنبياء.
[1] الأحزاب : 56.
[2] في (خ) : «فطاح» ، ولعل الصواب ما أثبتناه.
[3] سبق الإشارة إليه.
[4] زيادة للسياق.

وأبطل في كلامه.
وقالت طائفة : التشبيه عائد إلى الآل فقط ، وتم الكلام عند قوله : اللَّهمّ صل على محمد ، ثم قال : وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ، فالصلاة المطلوبة لآل محمد هي المشبهة بالصلاة الحاصلة لإبراهيم ، وهذا الجواب نقله العمراني عن الشافعيّ ، واستبعدت صحته عنه رحمه الله ، فإنه ورد في كثير من الأحاديث : «اللَّهمّ صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم» ، وأيضا فإنه لا يصح هذا الجواب من جهة العربية ، فإن العامل إذا ذكر معموله وعطف عليه غيره ، ثم قيد بظرف أو جار أو مجرور أو مصدر أو صفة مصدر ، كان ذلك راجعا إلى المعمول وما عطف عليه ، هذا الّذي لا تحتمل العربية غيره.
فإذا قلت : جاءني زيد وعمرو يوم الجمعة ، كان الظرف مقيدا بمجيئهما لا بمجيء أحدهما دون الآخر ، وكذلك إذا قلت : ضربت زيدا وعمرا ضربا مؤلما ، وأمام الأمير ، أو قلت : سلّم علي زيد وعمرو يوم الجمعة .. ونحوه.
فإن قيل : هذا متجه إذا لم تعد العامل ، فأما إذا أعيد العامل حسن ذلك ، تقول : سلّم علي زيد وعلى عمرو إذا لقيته لم يمنع أن تختص ذلك بعمرو دون زيد ، وهنا قد أعيد العامل في قوله : وعلى آل محمد ، قيل : ليس هذا المثال بمطابق لمسألة الصلاة ، وإنما المطابق أن تقول : سلّم علي زيد وعلى عمرو كما تسلم على المؤمنين ، ونحو ذلك ، وحينئذ فادّعاء أن التشبيه بسلامه على عمرو وحده دون زيد دعوى باطلة.
وقالت طائفة : لا يلزم أن يكون المشبه به أعلى من المشبه ، بل يجوز أن يكونا متماثلين ، وأن يكون المشبه أعلى من المشبه به ، قال هؤلاء : والنبي صلى الله عليه وسلّم أفضل من إبراهيم من جهات غير الصلاة عليه وإن كانا متساويين في الصلاة ، والدليل على أن المشبه قد يكون أفضل من المشبه به قول الشاعر :
بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد
وعورض هذا القول بوجوه من الرد :
أحدهما : أن هذا خلاف المعلوم من قاعدة تشبيه الشيء بالشيء ، فإن العرب

لا تشبه الشيء إلا بما فوقه [1].
الثاني : أن الصلاة من الله تعالى من أفضل المراتب وأجل وأتم من كل صلاة ، تحصل لكل مخلوق فلا يكون غيره مساويا له فيها.
الثالث : أن الله تعالى أمر بها بعد أن أخبر أنه وملائكته يصلون عليه ، فأمر بالصلاة والسلام عليه ، وأكده بالتسليم ، وهذا الخبر والأمر لم يثبتهما لغيره في القرآن من المخلوقين.
الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير ، وهذا لا بتعلمهم الخير ، فلما هداهم إلى خير الدنيا والآخرة وتسبّبوا بذلك إلى سعادتهم وفلاحهم ، وذلك سبب دخولهم في جملة المؤمنين المهديين الذين يصلى عليهم الله وملائكته. ومن المعلوم أنه لا أحد من معلمي الخير أفضل ولا أكثر تعليما له من النبي صلى الله عليه وسلّم ، ولا أنصح لأمته ولا أصبر على تعليم الخير منه ، ولهذا أنال أمته من تعليمه لهم ما لم تنله أمة من الأمم سواهم ، وحصل للأمة من تعليمه من العلوم النافعة والأعمال الصالحة ما صارت به خير أمة أخرجت للعالمين ، فكيف تكون الصلاة على هذا الرسول المعلم للخير مساوية في الصلاة على من لم يماثله في التعليم ؟ وما بقول الشاعر على جواز كون المشبه به أفضل من المشبه ، فلا يدل ذلك لأن قوله :
بنونا بنو أبنائنا
إما أن يكون المبتدأ فيه مؤخرا والخبر مقدما ، ويكون قد شبه بنو أبنائه ببنيه ، وكان تقديم الخبر لظهور المعنى وعدم وقوع اللبس ، وعلى هذا جاز على أصل التشبيه ، وإما أن يكون من باب عكس التشبيه كما يشبه القمر بالوجه الكامل في حسنه ، ويشبه الأسد بالكامل في شجاعته ، وعلى هذا فيكون الشاعر قد نزل
___________
[1] ومع ذلك فقد ضرب الله تعالى مثلا لنوره كَمِشْكاةٍ فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ في زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ كَأَنَّها كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ من شَجَرَةٍ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شَرْقِيَّةٍ وَلا غَرْبِيَّةٍ يَكادُ زَيْتُها يُضِي ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نارٌ 24 : 35 [35 : النور].

بني أبنائه منزلة بنيه وأنه لم يفرقهم عنده ، ثم شبه بنيه بهم ، وهذا قول طائفة من أهل المعاني.
وظاهر البيت أن الشاعر لم يرد ذلك وإنما أراد التفريق بين بني بنيه وبين بني بناته ، فأخبر أن بني بناته تتبع لآبائهم ليسوا بأبناء لنا ، وإنما أبناؤنا بني أبنائنا لا بنو بناتنا ولم يرد تشبيه بني بنيه ببنيه ولا عكسه ، وإنما أراد ما ذكرنا من المعنى ، وهذا ظاهر.
وقالت طائفة : النبي صلى الله عليه وسلّم له من الصلاة الخاصة التي لا تساويها صلاة من لم يشركه فيها أحد ، والمسئول له إنما هو صلاة زائدة على ما أعطيته مضافا إليه ، [وتكون تلك ] [1] الزائدة [مشبهة] [2] بالصلاة على إبراهيم ، وليس بمستنكر أن يسأل للفاضل فضيلة أعطيها المفضول منضما إلى ما اختص به من هو من الفضل الّذي لم يحصل لغيره.
قالوا : ومثال ذلك أن يعطي السلطان رجلا مالا عظيما ، ويعطي غيره دون ذلك فيسأل السلطان أن يعطي صاحب المال الكثير مثل ما أعطي صاحب من هو دونه لينضم إلى ما أعطيه فيحصل له مثل مجموع العطاءين أكثر ما يحصل له من الكثير وحدة ، وهذا جواب ضعيف ، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أنه وملائكته يصلون عليه ، ثم أمر بالصلاة عليه ، ولا ريب أن المطلوب من الله سبحانه وتعالى هو الصلاة المخبر بها لا ما هو دونها ، وهو أكمل الصلاة عليه وأرجحها لا الصلاة المرجوحة المفضولة ، وعلى قول هؤلاء إنما يكون الطلب لصلاة مرجوحة لا راجحة ، وإنما تصير راجحة بانضمامها إلى صلاة لم تطلب ، ولا ريب في فساد ذلك ، فإن الصلاة التي تطلبها الأمة له صلى الله عليه وسلّم من ربه تعالى هي أجلّ صلاة وأفضلها.
وقالت طائفة : التشبيه المذكور إنما هو في أصل الصلاة لا في قدرها ولا كيفيتها ، إنما هو راجع إلى الهبة لا إلى قدرها ، وهذا كما تقول للرجل : أحسن إلى أبيك كما أحسنت إلى فلان ، وأنت لا تريد بذلك قدر الإحسان وإنما تريد به أصل الإحسان.
___________
[1] في (خ) : «و يكون ذنك».
[2] في (خ) : «مشبها».

وقد يحتج لذلك بقوله تعالى : وَأَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ الله إِلَيْكَ 28 : 77 [1] ، ولا ريب أنه لا يقدر أحد أن يحسن بقدر ما أحسن الله إليه ، وإنما أريد به أصل الإحسان لا قدره.
ومنه قوله تعالى : إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ من بَعْدِهِ 4 : 163 [2] ، وهذا التشبيه إنما هو في أصل الوحي لا في قدره وفضيلة الموحي به ، وقوله تعالى : فَلْيَأْتِنا بِآيَةٍ كَما أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ 21 : 5 [3] ، إنما مرادهم جنس الآية لا نظيرها.
وقوله تعالى : وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضى لَهُمْ 24 : 55 [4] ، ومعلوم أن كيفية الاستخلاف مختلفة ، وإنما لهذه الأمة أكمل ما لغيرها.
وقال تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ من قَبْلِكُمْ 2 : 183 [5] ، والتشبيه إنما هو في أصل الصوم لا في عينه وقدره وكيفيّته.
وقال تعالى : كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 7 : 29 [6] ، ومعلوم تفاوت ما بين النشأة الأولى وهي المبتدأ ، وبين الثانية وهي المعاد.
وقال تعالى : إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا 73 : 15 [7] ، ومعلوم أن الشبيه في أصل الإرسال لا يقتضي تماثل الرسولية.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقنكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا وتروح بطانا» ، فالتشبيه هنا في أصل الرزق لا في قدره ، ولا في كيفيته ، ونظائر ذلك [كثير].
___________
[1] القصص : 77.
[2] النساء : 163.
[3] الأنبياء : 5.
[4] النور : 55.
[5] البقرة : 183.
[6] الأعراف : 29.
[7] المزمل : 16.

واعترض على هذا بوجوه :
أحدها : ما ذكروه يجوز أن يستعمل في الأعلى والأدنى ، فلو قلت : أحسن إلى ابنك وأهلك كما أحسنت إلى مركوبك وخادمك ونحوه ، جاز ذلك.
ومن المعلوم أنه لو كان التشبيه في أصل الصلاة لحسن أن تقول : اللَّهمّ صل على محمد كما صليت على آل أبي أوفى ، أو كما صليت على آحاد المؤمنين ونحوه ، أو كما صليت على آدم ونوح ، وهود ولوط ، فإن التشبيه عند هؤلاء إنما هو واقع في أصل الصلاة لا في قدرها ولا في صفتها ، ولا فرق في ذلك بين كل من صلى عليه ، وأيّ مزيّة في ذلك لإبراهيم وآله ، وما الفائدة حينئذ. في ذكره وذكر آله ، وكان الكافي في ذلك أن يقال : اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد فقط.
الثاني : أن الأمثلة المذكور ليست بنظير الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإنّها نوعان : خبر وطلب ، فما كان منها خبرا فالمقصود بالتشبيه الاستدلال والتقريب إلى الفهم ، وتقرير ذلك الخبر وأنه لا ينبغي لعاقل إنكاره كنظيره المشبه به ، فكيف تنكرون الإعادة وقد وقع الاعتراف بالبداءة وهي نظيرها ، وحكم النظير حكم نظيره.
ولهذا يحتج سبحانه بالمبدإ على المعاد كثيرا ، قال تعالى : كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ 7 : 29 [1] ، وقال تعالى : كَما بَدَأْنا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ 21 : 104 [2] ، وقال تعالى :
وَضَرَبَ لَنا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يُحْيِ الْعِظامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَها أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ 36 : 78 - 79 [3] ، وهذا كثير في القرآن.
وكذلك قوله تعالى : إِنَّا أَرْسَلْنا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شاهِداً عَلَيْكُمْ كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولًا 73 : 15 [4] ، أي كيف يقع الإنكار منكم وقد تقدم قبلكم رسل مني مبشرين ومنذرين ، وقد علمتم حال من عصى رسلي كيف أخذتهم أخذا وبيلا.
___________
[1] الأعراف : 29.
[2] الأنبياء : 104.
[3] يس : 78.
[4] المزمل : 16.

وكذلك قوله تعالى : إِنَّا أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَما أَوْحَيْنا إِلى نُوحٍ 4 : 163 [1] الآية ، أي لست أول رسول طرق العالم ، قد تقدمت قبلك رسل أوحيت إليهم كما أوحيت إليك كما قال تعالى : قُلْ ما كُنْتُ بِدْعاً من الرُّسُلِ 46 : 9 [2] ، فهذا ردّ وإنكار على من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلّم مع مجيئه صلى الله عليه وسلّم ولست من الأمور التي لم تطرق العالم ، بل لم تخل الأرض من الرسل وآثارهم ، فرسولكم جاء على منهاج من تقدمه من الرسل في الرسالة لم يكن بدعا.
وكذلك قوله تعالى : وَعَدَ الله الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ في الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ 24 : 55 [3] ، إخبارا عن عادته سبحانه وتعالى في خلقه ، وحكمته التي لا تبديل لها ، من آمن وعمل صالحا مكّن له في الأرض واستخلفه فيها ولم يهلكه ويقطع دابره كما أهلك من كذب رسله وخالفهم ، وأخبرهم سبحانه وتعالى عن معاملته من آمن برسله وصدقهم ، وأنه لم يفعل بهم كما فعل بمن قبلهم من أتباع الرسل.
وهكذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ، تغدو خماصا وتروح بطانا» ، إخبار بأنه سبحانه وتعالى يرزق المتوكلين عليه من حيث لا يحتسبون ، وأنه لا يخليهم من رزق قط كما ترون ذلك في الطير فإنّها تغدو من أوكارها خماصا فيرزقها سبحانه وتعالى حتى ترجع بطانا من رزقه ، فأنتم أكرم على الله سبحانه وتعالى من الطير ومن سائر الحيوانات ، فلو توكلتم عليه سبحانه وتعالى لرزقكم من حيث لا تحتسبون ، ولم يمنع أحدا منكم رزقه ، هذا ما كان من قبيل الإخبار.
وأما في قسم الطلب والأمر ، فالمقصود منه التنبيه على العلة وأن الجزاء من جنس العمل ، فإذا قلت : علم كما علمك الله ، وأحسن كما أحسن الله إليك ، واعف كما عفا الله عنك .. ونحوه ، كان في ذلك تنبيها للمأمور على شكر النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليه ، وأنه حقيق أن يقابلها بمثلها ويقيدها بشكرها ، وأن جزاء تلك النعمة من جنسها ، ومعلوم أنه يمتنع خطاب الرب سبحانه وتعالى بشي ء
___________
[1] النساء : 163.
[2] الأحقاف : 9.
[3] النور : 55.

من ذلك ، ولا يحسن في حقه ، فيصير ذكر التشبيه لغوا لا فائدة فيه وهذا غير جائز.
الثالث : أن قوله : كما صليت على آل إبراهيم صفة لمصدر محذوف تقديره :
صلاة مثل صلاتك على آل إبراهيم ، وهذا الكلام حقيقته أن تكون الصلاة مماثلة في الصلاة المشبهة بها ، فلا تعدل عن حقيقة الكلام ووجهه.
وقالت طائفة : إن هذا التشبيه حاصل بالنسبة إلى كل صلاة من صلوات المصلين ، فكل مصل صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلّم بهذه الصلاة فقد طلب من الله تعالى أن يصلي على رسوله صلاة مثل الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم ، ولا ريب أنه إذا حصل من كل من طلب من الله مثل صلاته على آل إبراهيم حصل له من ذلك أضعافا مضاعفة من الصلاة لا تعدّ ولا تحصى ، ولم يقاربه فيها صلى الله عليه وسلّم أحد ، فضلا عن أن يساويه أو يفضله صلى الله عليه وسلّم.
ونظير هذا : أن يعطى ملك لرجل ألف درهم فيسأله كل واحد منهم أن يعطيه ألفا ، فيحصل له من الألوف بعدد كل واحد منهم ، وأورد على هذا أن التشبيه حاصل بالنسبة إلى أصل هذه الصلاة المطلوبة وكل فرد من أفرادها ، فالإشكال وارد كما هو ، وتقديره أن العطية التي [يعطاها] الفاضل لا بد أن تكون أفضل من العطية التي يعطاها المفضول ، فإذا سئل عطية دون ما يستحقه لم يكن لائقا بمنصبه.
وأجيب بأن هذا الإشكال إنما يرد إذا لم يكن الأمر للتكرار ، فأما إذا كان الأمر للتكرار فالمطلوب من الأمة أن يسألوا الله سبحانه وتعالى له صلاة بعد صلاة ، كل صلاة منها نظير ما حصل لإبراهيم ، فيحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلّم من الصلوات ما لا يحصى مقداره بالنسبة إلى الصلاة الحاصلة لإبراهيم عليه السلام.
وردّ هذا الجواب بأن التشبيه إنما هو واقع في صلاة الله سبحانه وتعالى عليه ، لا في صلاة المصلى عليه ، ومعنى هذا الدعاء : اللَّهمّ أعطه نظير ما أعطيت إبراهيم ، فالمسئول له صلى الله عليه وسلّم صلاة مساوية للصلاة على إبراهيم عليه السلام ، وكلما تكرر هذا السؤال كان هذا معناه ، فيكون كل مصل قد سأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي عليه صلاة دون التي يستحقها ، وهذا السؤال والأمر به متكرر ، فهل هذا إلا تقوية

لجانب الإشكال ؟.
ثم إن التشبيه واقع في أصل الصلاة وأفرادها ولا يعني جوابكم عنه بقضية التكرار شيئا ، فإن التكرار لا يجعل جانب المشبه به أقوى من جانب المشبه كما هو مقتضى التشبيه ، فلو كان التكرار يجعله كذلك لكان الاعتزار به نافعا ، بل التكرار يقتضي زيادة تفضيل المشبه وقوته ، فكيف يشبه حينئذ بما هو دونه ، فظهر ضعف هذا الجواب.
وقالت طائفة : آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليست في آل محمد مثلهم ، فإذا طلب لرسول الله صلى الله عليه وسلّم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد من ذلك ما يليق بهم فإنّهم لا يبلغون مراتب الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه ، وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلّم فتحصل له بذلك من المزية صلى الله عليه وسلّم ما لم يحصل لغيره ، وتقدير ذلك : أن تجعل الصلاة الحاصلة لإبراهيم ولآله وفيهم الأنبياء جملة مقسومة على محمد صلى الله عليه وسلّم وآله.
ولا ريب أنه لا يحصل لآله صلى الله عليه وسلّم مثل ما حصل لآل إبراهيم عليه السلام وفيهم الأنبياء ، بل يحصل لهم ما يليق بهم ويبقى سهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم مع الزيادة المتوفرة التي لم يستحقها آله مختصة به صلى الله عليه وسلّم ، فيصير الحاصل له صلى الله عليه وسلّم من مجموع ذلك أعظم وأفضل من الحاصل لإبراهيم عليه السلام ، وهذا أحسن من كل ما تقدم.
وأحسن منه أن يقال : محمد صلى الله عليه وسلّم من آل إبراهيم بل هو خير آل إبراهيم ، كما روي عن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : إِنَّ الله اصْطَفى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْراهِيمَ وَآلَ عِمْرانَ عَلَى الْعالَمِينَ 3 : 33 [1] ، قال ابن عباس رضي الله عنه : محمد صلى الله عليه وسلّم من آل إبراهيم عليه السلام ، فدخول رسول الله صلى الله عليه وسلّم أولى فيكون قولنا : كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم متناولا للصلاة عليه وعلى سائر الأنبياء الذين من ذرية إبراهيم ، ثم قد أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلي عليه وعلى آله خصوصا بقدر ما صلينا عليه مع سائر آل إبراهيم عموما وهو فيهم ، 
___________
[1] آل عمران : 34.

فيحصل لآله صلى الله عليه وسلّم ما يليق بهم ويبقى الباقي كله له صلى الله عليه وسلّم.
وتقدير ذلك : أنه يكون قد صلى عليه خصوصا ، وطلب له من الصلاة ما لآل إبراهيم وهو داخل معهم ، ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبراهيم عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وسلّم معهم أكمل من الصلاة الحاصلة له صلى الله عليه وسلّم دونهم ، فيطلب له صلى الله عليه وسلّم هذا الأمر العظيم الّذي هو أفضل مما لإبراهيم قطعا.
وحينئذ تظهر فائدة التشبيه وجريه على أصله ، وأن المطلوب بالدعاء إنما هو مثل المشبه به ، وله أوفر نصيب منه ، صار له صلى الله عليه وسلّم من المشبه المطلوب أكثر مما لإبراهيم عليه السلام وغيره ، وتضاف إلى ذلك ما له من المشبه به من الخصة التي لم تحصل لغيره ، فظهر بهذا من فضله صلى الله عليه وسلّم وشرفه على إبراهيم عليه السلام وعلى كل من آله - وفيهم النبيون - ما هو اللائق به ، وصارت هذه الصلاة دالة على هذا التفضيل وتابعة له ، وهي من موجباته ومقتضياته.
واعلم أن الأحاديث الواردة في الصلاة والواردة لرسول الله صلى الله عليه وسلّم كلها صريحة بذكر رسول الله صلى الله عليه وسلّم وبذكر آله ، وأما في حق إبراهيم عليه السلام - وهو المشبه به - فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم عليه السلام فقط دون ذكر إبراهيم ، أو بذكره عليه السلام دون ذكر آله ، ولم يجيء حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم كما تظاهرت على لفظ محمد وآل محمد ، وبيانه أن أشهر الأحاديث الواردة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : لقيني كعب بن عجرة فقال :
ألا أهدي لك هدية ؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقلنا : قد عرفنا كيف نسلّم عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ فقال : «قولوا : اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد ، وهذا لفظهم إلا الترمذي فإنه قال : اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم فقط ، وكذا في ذكر البركة ولم يذكر الآل ، وهي رواية لأبي داود ، وفي رواية : كما صليت على آل إبراهيم بذكر الآل فقط ، وكما باركت على إبراهيم (بذكره فقط).

وفي الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي : قالوا : يا رسول الله ، كيف نصلي عليك ؟ قال : «قولوا : اللَّهمّ صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». هذا هو اللفظ المشهور ، وقد روي فيه : «كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم بدون لفظ الآل في الموضعين.
وفي البخاري عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه قال : قلنا : يا رسول الله هذا السلام عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ فقال : «قولوا : اللَّهمّ صلّ على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد». وفي صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونحن في مجلس سعد بن عبادة ، فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلي عليك ، فكيف نصلي عليك ؟ قال : فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلّم حتى تمنينا أنه لم يسأله ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «قولوا : اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ، والسلام كما قد علمتم». وقد روي هذا الحديث بلفظ آخر : بكما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم (لم يذكر الآل فيهما) وفي رواية أخرى : كما صليت على إبراهيم وكما باركت على آل إبراهيم بذكر إبراهيم عليه السلام وحده في الأولى ، والآل فقط في الثانية ، هذه هي الألفاظ المشهورة في هذه الأحاديث المشهورة ، أكثرها بلفظ آل إبراهيم في الموضعين ، وفي بعضها بلفظ آل إبراهيم فيهما ، وفي بعضها بلفظ إبراهيم في الأول والآل في الثاني ، وفي بعضها عكسه.
وأما الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم فرواه البيهقي في سننه من حديث حيي ابن السباق عن رجل من بني الحرث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم [أنه قال : ] «إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل : اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد ، وارحم محمدا وآل محمد كما صليت

وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد». وهذا إسناد ضعيف.
ورواه الدّارقطنيّ من حديث ابن إسحاق : حدثني محمد بن إبراهيم بن الحرث التميمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه فذكر الحديث وفيه : «اللَّهمّ صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم ، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد» ، ثم قال : هذا إسناد حسن متصل.
وفي النسائي من حديث موسى بن طلحة عن أبيه قال : قلنا : يا رسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال : «قولوا : اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد» ، ولكن رواه هكذا ورواه مقتصرا فيه على ذكر إبراهيم في الموضعين. وقد روي ابن ماجة حديثا موقوفا آخر عن ابن مسعود فيه إبراهيم وآل إبراهيم ، قال في السنن : حدثنا الحسين بن بيان ، حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا المسعودي عن عون بن عبد الله عن ابن أبي فاختة عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : إذا صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض ، قال : فقالوا له : فعلمنا ، قال : قولوا : «اللَّهمّ اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة ، اللَّهمّ ابعثه مقاما محمودا يغبطه الأولون والآخرون ، اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ، وهذا حديث موقوف ، وابن أبي فاختة اسمه نوير ، قال يونس بن أبي إسحاق : كان رافضيا ، وقال ابن معين : ليس بشيء ، وقال أبو حاتم : ضعيف ، وقال الدار الدّارقطنيّ : متروك.
وعامة الأحاديث التي في الصحاح والسنن كما ذكرنا باقتصار على الآل وإبراهيم

في الموضعين ، أو الآل في إحداهما وإبراهيم في [الأخرى ] [1] فحيث جاء ذكر إبراهيم وحده في الموضعين فلأنه الأصل في الصلاة المخبر بها وآله تبعا له عليه السلام فيها ، فذلك ذكر المتبوع على التابع ، واندرج فيه وأغنى عن ذكره ، وحيث جاء ذكر آله فقط فلأنه داخل في آله كما تقرر في موضعه ، فيكون ذكر آل إبراهيم عليه السلام مغنيا عن ذكره وذكر آله بلفظين ، وحيث جاء في أحدهما ذكره عليه السلام فقط وفي الآخر ذكر آله فقط ، كان ذلك جمعا بين الأمرين فيكون ذكر المتبوع الّذي هو الأصل ، وذكر أتباعه بلفظ يدخل هو فيهم.
وأما ذكر محمد صلى الله عليه وسلّم وذكر آله فقد جاء بالاقتران دون الاقتصار على أحدهما في عامة الأحاديث ، فلأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلّم وعلى آله ذكرت في مقام الطلب والدعاء بخلاف الصلاة على إبراهيم عليه السلام ، فإنّها جاءت في مقام الخبر وذكر الواقع لأن قوله : «اللَّهمّ صل على محمد وعلى آل محمد» جملة طلبية ، وقوله : «كما صليت على آل إبراهيم» جملة خبرية ، والجملة الطلبية إذا وقعت موقع الدعاء والسؤال كان بسطها وتطويلها أنسب من اختصارها وحذفها ، ولهذا شرع تكرارها وإبداؤها وإعادتها فإنّها دعاء ، والله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء ، ولهذا تجد كثيرا من أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيها من بسط الألفاظ وذكر كل معنى بصريح لفظه دون الاكتفاء بدلالة اللفظ الآخر عليه ، ما يشهد لذلك كقوله صلى الله عليه وسلّم في حديث علي الّذي رواه مسلم في صحيحه : «اللَّهمّ اغفر لي ما قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، وما أنت أعلم به مني ، أنت المقدم وأنت المؤخّر ، لا إله إلا أنت». ومعلوم أنه لو قيل : اغفر لي كل ما صنعت كان أوجز ، ولكن ألفاظ الحديث في مقام الدعاء والتضرع وإظهار العبوديّة والافتقار ، واستحضار الأنواع التي يتوب العبد منها تفصيلا أحسن أو بلغ من الإيجاز والاختصار.
وكذلك قوله في الحديث الآخر : «اللَّهمّ اغفر لي ذنبي كله ، دقه وجله ، سره وعلانيته ، أوله وآخره». وفي حديث آخر : «اللَّهمّ اغفر لي خطيئتي وجهلي
___________
[1] زيادة للسياق.

وإسرافي في أمري ، وما أنت أعلم به مني ، اللَّهمّ اغفر لي جدي وهزلي ، وخطئي وعمدي ، وكل ذلك عندي». وهذا كثير في الأدعية المأثورة ، فإن الدعاء عبودية للَّه سبحانه وتعالى وافتقار إليه ، وتذلل بين يديه سبحانه وتعالى ، فكلما كثّره العبد وطوله ، وأعاده وأبدأه ، ونوّع جملته ، كان ذلك أبلغ في عبوديته ، وإظهار فقره ، وتذلله وحاجته ، فكان ذلك أقرب له من ربه سبحانه وتعالى وأعظم لثوابه.
وهذا بخلاف المخلوق ، فإنك كلما كثرت سؤالك إياه وعددت له حوائجك أبرمته وثقلت عليه وهنت في نفسه عنده ، وكلما تركت سؤاله كنت أعظم عنده وأحب إليه ، والله جل جلاله كلما سألته كنت أقرب إليه وأحب إليه ، وكلما ألححت في الدعاء أحبك ، ومن لم يسأل الله سبحانه وتعالى يغضب عليه ، فاللَّه سبحانه وتعالى يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب [1] ، فالمطلوب منه سبحانه وتعالى يزيد بزيادة الطلب وينقص بنقصانه.
وأما الخبر ، فهو خبر عن أمر قد وقع وانقضى لا يحتمل الزيادة والنقصان ، فلم تكن في زيادة اللفظ فيه كبير فائدة ، ولا سيما والمقام ليس مقام إيضاح وتفهيم المخاطب ليحسن معه البسط والإطناب ، فكان الإيجاز والاختصار فيه أكمل وأحسن ، فلهذا جاء فيه بلفظ إبراهيم تارة ، وبلفظ آله تارة أخرى ، لأن كلا اللفظين يدل على ما يدل عليه الآخر من الوجه الّذي تقدم ذكره ، فكان المراد باللفظين واحدا مع الإيجاز والاختصار ، بخلاف ما لو قيل : صل على محمد ، لم يكن في هذا ما يدل على الصلاة على آله ، إذ هو طلب ودعاء ينشأ بهذا اللفظ ، ليس خبرا عن أمر قد وقع واستقر.
ولو قيل : صلى على آل محمد لكان النبي صلى الله عليه وسلّم إنما يصلي عليه ضمنا في العموم ، فقيل : على محمد وعلى آل محمد ليحصل له صلى الله عليه وسلّم بذلك الصلاة عليه بخصوصه ، 
___________
[1] إشارة إلى قول الشاعر :
لا تسألنّ بنيّ آدم حاجة وسل الّذي أبوابه لا تقضب
فاللَّه يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب
القضب : القطع. (لسان العرب) : 1/ 678.

والصلاة عليه صلى الله عليه وسلّم بدخوله في آله.
وهنا للناس طريقان في مثل هذا ، هل يقال : داخل في آله مع اقترانه بذكره فيكون قد ذكر مرتين : مرة بخصوصه ومرة في اللفظ العام ، وعلى هذا فيكون قد صلى عليه مرتين خصوصا وعموما ، وهذا على أصل من يقول : أن العام إذا ذكر بعد الخاص كان متناولا له أيضا ، ويكون الخاص قد ذكر مرتين ، وكذلك في ذكر الخاص بعض العام كقوله تعالى : من كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ فَإِنَّ الله عَدُوٌّ لِلْكافِرِينَ 2 : 98 [1] ، وكذلك قوله تعالى : وَإِذْ أَخَذْنا من النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمن نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ 33 : 7 [2] الآية ، والطريق [الّذي اختاره ] [3] إلى ذكره بلفظ الخاص يدل على أنه غير داخل في اللفظ العام ، فيكون ذكره بخصوصه مغنيا عن دخوله في العام ، وعلى هذه الطريقة فيكون في ذلك فوائد :
الأولى [4] : أنه لما كان صلى الله عليه وسلّم من أشرف النوع العام أفرد صلى الله عليه وسلّم بلفظه يخصه صلى الله عليه وسلّم ، فيكون في ذلك تنبيها على اختصاصه صلى الله عليه وسلّم ومزيته على النوع الداخل في اللفظ العام.
الثانية : أنه يكون فيه تنبيه على أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلّم أصل ، وأن الصلاة على آله تبع له ، وأنهم إنما نالوا ذلك بتبعيتهم له صلى الله عليه وسلّم.
الثالثة : أن إفراده صلى الله عليه وسلّم بالذكر يرفع عنه توهم التخصيص ، وأنه لا يجوز أن يكون مخصوصا من اللفظ العام ، بل هو مراد قطعا.
واعلم أن قوله : «و بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم» دعاء يتضمن إعطاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الخير ما أعطاه الله سبحانه وتعالى لآل إبراهيم مع إدامة ذلك الخير وثبوته له صلى الله عليه وسلّم ومضاعفته وزيادته ، فإن هذا هو حقيقة البركة ، وقد قال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام : وَبَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا من الصَّالِحِينَ 37 : 112 ، وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ 37 : 113 [5] ، وقال تعالى فيه وفي
___________
[1] البقرة : 98.
[2] الأحزاب : 7.
[3] زيادة للسياق.
[4] زيادة للسياق ، وفي (خ) : «منها».
[5] الصافات : 112 - 113.

أهل بيته : رَحْمَتُ الله وَبَرَكاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ 11 : 73 [1] ، وتأمل كيف جاء في القرآن : وَبارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلى إِسْحاقَ 37 : 113 [2] ، ولم يذكر إسماعيل ، وجاء في التوراة ذكر البركة على إسماعيل ولم يذكر إسحاق ، فقال بعد أن ذكر إسماعيل : وأنه سيلد اثنى عشر عظيما ما حكايته سمعتك ها أنا باركته وأيمنته بمادماد أي بمحمد صلى الله عليه وسلّم ، فجاء في التوراة ذكر البركة في إسماعيل إيذانا بما حصل لبنيه من الخير والبركة ، ولا سيما خاتم بركتهم ، وأعظمهم وأجلهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فنبههم سبحانه وتعالى بذلك على ما يكون في بني إسماعيل بن إبراهيم عليه السلام من البركة العظيمة الموافية على لسان المبرك صلى الله عليه وسلّم.
وذكر لنا في القرآن الكريم بركته سبحانه وتعالى ، منها ما حصل في أولاده من نبوة موسى وغيره ، وما أوتوه من الكتاب والعلم ، مستدعيا سبحانه وتعالى من عباده الإيمان بذلك والتصديق به ، وأن لا يهملوا معرفة حقوق بيت إبراهيم عليه السلام ، إذا هو البيت المبارك ، وأهله أهل النبوة والعلم والكتاب.
ولا يقول القائل : هؤلاء أنبياء بني إسرائيل لا تعلق لنا بهم ، فإنه يجب علينا معشر المسلمين احترامهم وتوقيرهم والإيمان بهم ومحبتهم ، وموالاتهم والثناء عليهم ، وصلوات الله عليهم وسلامه.
ولما كان هذا البيت المبارك المطهر أشرف بيوت العالم على الإطلاق ، خص الله سبحانه وتعالى أهله بخصائص منها : أن جعل فيهم النبوة والكتاب ، فلم يأت بعد إبراهيم عليه السلام نبي إلا من أهل بيته.
ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعلهم أئمة يهدون بأمره تعالى إلى يوم القيامة ، فكل من دخل الجنة أولياء الله سبحانه وتعالى بعدهم فإنما دخل بدعوتهم من طريقهم.
ومنها : أنه اتخذ منهم سبحانه وتعالى الخليلين إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلّم ، فبدأ هذا البيت بإبراهيم عليه السلام ، وختمه بمحمد صلى الله عليه وسلّم ، أنه من ولد إبراهيم
___________
[1] هود : 73.
[2] الصافات : 113.

عليه السلام ، قال تعالى : وَاتَّخَذَ الله إِبْراهِيمَ خَلِيلًا 4 : 125 [1] ، وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : «إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا» ، ولم يكن لبيت من بيوت العالم مثل هذه الخصوصية.
ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعل صاحب هذا البيت إماما للعالمين ، قال تعالى :
وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قال إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً 2 : 124 [2].
ومنها : أنه سبحانه وتعالى أجرى على يديه بناء بيته الحرام الّذي جعله قبلة للناس وحجا لهم ، فكان ظهور هذا البيت المحرم من أهل هذا البيت الأكرمين ، ومن تبحر في أحوال العالم علم أنه كان في الدهر الغابر سبعة بيوت في الأرض يحج الناس إليها ، لم يبلغ بيت منها عظمة هذا البيت ولا بركته ، ما منها إلا ما أباده الله وأبقى هذا البيت دونها ، وزاده تشريفا وتكريما وتعظيما.
قال تعالى : جَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ 5 : 97 [3] ، أي صير الله الكعبة قواما للناس الذين لا قوام لهم من رئيس يحجز ضعيفهم عن قويهم ، ومسيئهم عن محسنهم ، وظالمهم عن مظلومهم ، فحجز سبحانه وتعالى بكل واحد من ذلك بعضهم عن بعض إذ لم يكن لهم قيام غيره ، وجعلها معالم لدينهم ومصالح أمورهم ، فجعل سبحانه وتعالى الكعبة والشهر الحرام قواما لمن كان يحترم ذلك من العرب ، ويعظمه بمنزلة الرئيس الّذي يقوّم أمر أتباعه.
ومنها : أنه سبحانه وتعالى أخرج منهم الآيتين العظيمتين التي لم يخرج من أهل بيت غيرهم مثلهما ، وهما أمة موسى عليه السلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلّم ، تمام سبعين أمة خيرها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى.
ومنها : أن الله سبحانه وتعالى أبقى عليهم لسان صدق وثناء حسنا في العالم ، فلا يذكرون إلا بالثناء عليهم ، والصلاة والسلام عليهم ، قال تعالى : وَتَرَكْنا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 37 : 108 - 110 [4].
___________
[1] النساء : 125.
[2] البقرة : 124.
[3] المائدة : 97.
[4] الصافات الآيات : 108 - 110.

ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعل أهل هذا البيت فرقانا بين الناس ، فالسعداء أتباعهم ومحبوهم ومن تولاهم ، والأشقياء من أبغضهم وأعرض عنهم وعاداهم ، فالجنة لهم ولأتباعهم ، والنار لأعدائهم ومخالفيهم.
ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعل ذكرهم مقرونا بذكره تعالى ، فيقال : إبراهيم خليل الله ورسوله ونبيه ، وموسى كليم الله ورسوله ، وعيسى روح الله وكلمته ، ومحمد رسول الله ، قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلّم : وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ 94 : 4 [1] ، قال ابن عباس رضي الله عنه : إذا ذكرت ذكرت معي ، فيقال : لا إله إلا الله محمد رسول الله في كلمة الإسلام وفي الأذان وفي الخطب وفي التشهد وغير ذلك.
ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعل خلاص خلقه من شقاء الدنيا والآخرة على يدي أهل هذا البيت ، فلهم على الناس من النعم ما لا يمكن إحصاؤها ولا جزاؤها ، ولهم من المنن الجسام في رقاب الأولين والآخرين من أهل السعادة مع الأيادي العظام عندهم ما لا يمكن أن يجازيهم عليها إلا الله سبحانه وتعالى.
ومنها : أن كل خير ونفع وعمل صالح وطاعة للَّه سبحانه وتعالى حصلت وكانت في العالم فلهم من الأجر مثل أجور عاملها فضيلة خصهم الله سبحانه وتعالى بها من بين أهل العالم.
ومنها : أنه سبحانه وتعالى سد جميع الطرق بينه وبين البشر وأغلق دونهم الأبواب فلم يفتح لأحد إلا من طريقهم وبابهم ، قال الجنيد رحمه الله : يقول الله عز وجل لرسوله محمد صلى الله عليه وسلّم : وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا كل باب لما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك.
ومنها : أنه سبحانه وتعالى خصهم من العلم بما لم يخص به أهل بيت سواهم ، فلم يطرق العالم أهل بيت أعلم باللَّه سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه وأفعاله ، وثوابه وعقابه وشرعه ، ومواقع رضاه وغضبه ، وملائكته ومخلوقاته منهم ، 
___________
[1] الشرح : 4.

فجمع سبحانه وتعالى لهم علم الأولين والآخرين.
ومنها : أنه سبحانه وتعالى خصهم من توحيده ومحبته وقربه والاختصاص به بما لم يخص أهل بيت سواهم.
ومنها : أنه سبحانه وتعالى مكن لهم الأرض واستخلفهم فيها ، وأطاع أهل الأرض لهم ، ما لم يحصل لغيرهم.
ومنها : أنه سبحانه وتعالى أيدهم ونصرهم وأظفرهم بأعدائهم وأعدائه ما لم يؤيد به غيرهم.
ومنها : أنه سبحانه وتعالى محابهم من آثار أهل الضلال والشرك ، ومن الآثار التي يبغضها ويمقتها ، ما لم يمحه بسواهم.
ومنها : أنه سبحانه وتعالى جعل آثارهم في الأرض سببا لبقاء العالم وحفظه ، فلا يزال العالم باقيا ما دامت آثارهم باقية ، فإذا ذهبت آثرهم من الأرض فذاك أوان خراب العالم ، قال سبحانه وتعالى : جَعَلَ الله الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرامَ قِياماً لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلائِدَ 5 : 97 ، قال ابن عباس في تفسير هذه الآية : لو تركت الناس كلّهم الحج لوقعت السماء على الأرض ، وقال : لو ترك الناس الحج كلهم لما مطروا.
وأخبر النبي صلى الله عليه وسلّم أن في آخر الزمان يرفع الله بيته من الأرض وكلامه من المصاحف وصدور الرجال ، فلا يبقى في الأرض بيت يحجّ ولا كلام يتلى ، فحينئذ يقرب خراب العالم.
وهكذا الناس اليوم ، إنّما قيامهم بقيام آثار نبيهم وشرائعه بينهم ، وقيام أمورهم وحصول مصالحهم واندفاع أنواع البلاء والشر عنهم بحسب ظهورها بينهم وقيامها ، وهلاكهم وحلول البلايا والشر بهم عند تعطلها والإعراض عنها والتحاكم إلى غيرها واتحاد سواها.
ومن عرف حوادث الزمان فإنه يقف على أن البلاد التي سلّط الله سبحانه وتعالى عليها من سلّطه حتى أخرب البلاد وأهلك العباد ، إنما كان سببه تعطيلهم لدينه بينهم

وشرائعه ، فكان ذلك انتقاما منهم بتسليط الله سبحانه وتعالى عليهم ، وأن البلاد التي لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسنته وشرائعه فيها ظهور دفع الله سبحانه وتعالى عنهم بحسب ظهور ذلك بينهم.
وهذه الخصائص وأضعاف أضعافها من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى وبركاته على أهل هذا البيت الإبراهيمي ، فلهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن نطلب له من الله سبحانه وتعالى أن يبارك عليه وعلى آله كما بارك على [آل ] [1] هذا البيت المعظم.
ومن بركاته : أنه سبحانه وتعالى أظهر على أيديهم من بركات الدنيا والآخرة ما لم يظهره على يدي أهل بيت غيرهم.
ومنها : أنه سبحانه وتعالى أعطاهم من خصائصهم ما لم يعط غيرهم ، فمنهم من اتخذه خليلا [2] ، ومنهم الذبيح [3] ، ومنهم من كلّمه تعالى تكليما [4] ، ومنهم من آتاه الله سبحانه وتعالى شطر الحسن وجعله من أكرم الناس عليه [5] ، ومنهم من أتاه الله سبحانه وتعالى ملكا لم يؤته أحدا غيره [6].
ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل هذا البيت وذرّيتهم أخبر أن كلهم فضّله على العالمين [7].
ومن خصائصهم : بركاتهم على أهل الأرض [أنه ] [8] يرفع العذاب عن سكان البسيطة بهم ويبعثهم ، فإن عادة الله سبحانه وتعالى كانت في أمم الأنبياء الذين قبلهم أن يهلكهم إذا كذبوا أنبياءهم ورسله بعذاب يعمهم كلهم كما فعل بقوم نوح إذ أغرق الأرض كلها وأهلك من عليها بالطوفان إلا أصحاب السفينة [9] ، وكما
___________
[1] زيادة للسياق.
[2] إبراهيم عليه السلام.
[3] إسحاق أو إسماعيل على خلاف بين أهل التفسير فليراجع هناك.
[4] موسى عليه السلام.
[5] يوسف عليه السلام.
[6] سليمان عليه السلام.
[7] إشارة إلى قوله تعالى : وَكلًّا فَضَّلْنا عَلَى الْعالَمِينَ 6 : 86 [86 : الأنعام ].
[8] زيادة للسياق.
[9] إشارة إلى قوله تعالى : فَأَنْجَيْناهُ وَأَصْحابَ السَّفِينَةِ 29 : 15 [15 : العنكبوت ].

فعل تعالى بقوم هود إذ أهلك عادا بريح دمّرتهم كلهم [1] ما تَذَرُ من شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ 51 : 42 [2] ، وكما فعل سبحانه وتعالى بقوم صالح : فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا في دارِهِمْ جاثِمِينَ 7 : 78 [3] ، وكما فعل تعالى بقوم لوط جعل مدائنهم عالِيَها سافِلَها 15 : 74 [4] ، فلما أنزل الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن ، رفع بنزولها العذاب العام عن أهل الأرض ، وأمر سبحانه وتعالى بجهاد من كذبها وخالفها ، فكان ذلك نصرة لأهل دينه بأيديهم ، وشفاء لصدورهم واتخاذ الشهداء منهم ، وإهلاك عدوّ الله بأيديهم لتحصل [نصرته ] سبحانه وتعالى على أيديهم.
وحق لأهل بيت هذا من بعض فضائلهم وخصائصهم أن لا تزال الألسنة رطبة بالصلاة عليهم والسلام ، والثناء والتعظيم ، ولا تزال القلوب ممتلئة من محبتهم وتوقيرهم وإجلالهم ، وليعلم المصلي عليهم أنه لو صرف أنفاسه كلها في الصلاة عليهم لما وفى القليل من حقهم ، فجزاهم الله سبحانه وتعالى [عنا] [5] أفضل الجزاء ، وزادهم في الملأ الأعلى تعظيما وتشريفا ، ومهابة وتكريما ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
___________
[1] إشارة إلى قوله تعالى : وَاذْكُرْ أَخا عادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ من بَيْنِ يَدَيْهِ وَمن خَلْفِهِ 46 : 21 [21 : الأحقاف ].
[2] الذاريات : 42.
[3] الأعراف : 78.
[4] إشارة إلى قوله تعالى : فَجَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ حِجارَةً من سِجِّيلٍ 15 : 74 [الحجر : 74].
[5] زيادة للسياق.

وأما اختصاصه صلى الله عليه وسلّم بالشفاعة [1] العظمى يوم الفزع [2] الأكبر
قال الله تعالى : وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ 10 : 2 [3] ، قال قتادة والحسن وزيد بن أسلّم : قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلّم يشفع لهم.
وعن أبي سعيد الخدريّ : هي شفاعة نبيهم محمد ، وهو شفيع صدق عند ربهم.
___________
[1] الشفاعة : الانضمام إلى آخر ناصرا له ومسائلا عنه. وأكثر ما يستعمل في انضمام من هو أعلى مرتبة إلى من هو أدنى. ومنه الشفاعة في القيامة ، قال تعالى : فَما تَنْفَعُهُمْ شَفاعَةُ الشَّافِعِينَ 74 : 48 [48 :
المدثر] ، أي لا تشفع لهم.
وقوله : من يَشْفَعْ شَفاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْها 4 : 85 [85 : النساء] ، أي من انضم إلى غيره وعاونه ، وصار شفعا له أو شفيعا في فعل الخير أو الشّر وقوّاه ، شاركه في نفعه وضرّه.
وقيل الشفاعة ها هنا : أن يشرع الإنسان لآخر طريق خير أو طريق شرّ ، فيقتدي به ، فصار كأنه شفع له ، وذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلّم : «من سنّ سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها». [رواه مسلم مطولا]. وقوله تعالى : يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ما من شَفِيعٍ إِلَّا من بَعْدِ إِذْنِهِ 10 : 3 [3 : يونس ] ، أي يدبر الأمر وحده لا ثاني له في فصل الأمر ، إلا أن يأذن للمدبرات والمقسمات من الملائكة فيفعلون ما يفعلونه بعد إذنه.
واستشفعت بفلان على فلان فتشفّع لي إليه. وشفّعه : أجاب شفاعته. ومنه الحديث : «القرآن شافع مشفّع». [رواه ابن حبان ]. وإن فلانا ليستشفع به. قال الشاعر :
مضى زمن والناس يستشفعون بي فهل لي إلى ليلى الغداة شفيع
(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) : 3/ 328 - 329.
[2] الفزع : الذّعر والفرق. وربما جمع على الأفزاع ، وإن كان مصدرا يقال : فزع - بالكسر - : خفا.
قال تعالى : وَهُمْ من فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ 27 : 89 [89 : النمل ]. وفزع أيضا : استغاث. والإفزاع :
الإخافة والإغاثة.
والتفزيع من الأضداد ، يقال : فزّعه إذا أخافه. وفزّع عنه : كشف عنه الفزع. قال تعالى : حَتَّى إِذا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ 34 : 23 [23 : سبأ] ، أي كشف عنها الفزع. (المرجع السابق) : 4/ 191.
[3] يونس : 2.

خرج البخاري وأبو داود من حديث مسدد قال : حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال : حدثنا أيوب قال : حدثني عمران بن الحصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : يخرج قوم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميون. ذكره البخاري في الرقاق في باب صفة الجنة والنار ، وذكره أبو داود في كتاب السنة في باب الشفاعة ولفظهما فيه سواء [1].
وخرج البخاري من حديث همام عن قتادة قال : حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها سفع فيدخلون الجنة ، فيسميهم أهل الجنة الجهنميون [1]. ذكره في الرقاق في كتاب التوحيد في باب قوله تعالى : إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ من الْمُحْسِنِينَ 7 : 56 [2].
[و] من حديث هشام عن قتادة عن أنس : أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله تعالى الجنة بفضل رحمته يقال لهم : الجهنميون [3]. وللترمذي من طريق عن الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه [4].
وله من حديث سعيد عن قتادة عن أبي المليح عن عوف بن مالك الأشجعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أتاني آت من عند ربي فخيّرني بين أن يدخل نصف
___________
[1] سبق الإشارة إليه وشرحه.
[2] الأعراف : 56.
[3] سبق الإشارة إليه.
[4] رواه الترمذي رقم (2437) في صفة القيامة ، باب ما جاء في الشفاعة ، وأبو داود رقم (4739) في السنة ، باب في الشفاعة ، ورواه أيضا ابن ماجة رقم (4310) في الزهد ، باب ذكر الشفاعة ، وهو حديث صحيح ، وأخرجه الترمذي أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما مثله ، وزاد فيه : قال الراويّ : فقال لي جابر : «يا محمد! من لم يكن من أهل الكبائر ، فما له وللشفاعة ؟» رقم (2438) في صفة القيامة ، باب رقم (12) وهو حديث حسن.

أمتي الجنة وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة ، وهي لمن مات لا يشرك باللَّه شيئا [1]. وخرج أبو بشر بن محمد بن أحمد بن حماد الدولابي من حديث محمد بن عوف ابن سفيان الطائي قال : حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع ، أخبرنا شعيب عن الزهري قال : حدثنا أنس بن مالك عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : أريت ما [يلقى ] [2] أمتي بعدي وسفك بعضهم دماء بعض ، [فأحزنني وشق ذلك عليّ ] [3] ، وسبق ذلك من الله [تعالى ] [3] كما سبق في الأمم قبلهم ، فسألته [أن يوليني الشفاعة فيهم يوم القيامة ففعل ] [4]. وخرج مسلم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة قال : حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه يقول : سمعه من النبي صلى الله عليه وسلّم بأذنه يقول : إن الله تبارك وتعالى يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة [5]. وخرج من حديث حماد بن زيد قال : قلت لعمرو بن دينار : أسمعت جابر ابن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن الله تعالى يخرج قوما من النار بالشفاعة ؟
___________
[1] حديث رقم (2443) في صفة القيامة ، باب ما جاء في الشفاعة ، وإسناده حسن ، وفي (خ) :
«و هي لمن مات» ، وفي الترمذي : «و هي نائلة من مات ..».
[2] في (خ) : «تلقى».
[3] ما بين الحاصرتين زيادة عن رواية (المستدرك).
[4] كذا في (خ) ، وفي (المستدرك) : «فسألته أن يوليني الشفاعة فيهم يوم القيامة ففعل». والحديث رواه الحاكم في (المستدرك) : 1/ 138 - 139 ، حديث رقم (227/ 228) من كتاب الإيمان وقال في آخره : هذا حديث حسن صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، والعلة عندهما فيه أن أبا اليمان حدّث به مرتين ، فقال مرة : عن شعيب ، عن الزهري ، عن أنس ، وقال مرة :
عن شعيب ، عن ابن أبي حسين ، عن أنس .. وقد قدمنا القول في مثل هذا أنه لا ينكر أن يكون الحديث عند إمام من الأئمة عن شيخين ، فمرة يحدث به هذا ، ومرة عن ذاك. وقد حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن عمر ، حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد ، حدثنا إبراهيم بن هانئ النيسابورىّ قال :
قال لنا أبو اليمان : الحديث حديث الزهري والّذي حدثتكم عن ابن أبي حسين غلطت فيه بورقة قلبتها. قال الحاكم : هذا كالأخذ باليد ، فإن إبراهيم بن هانئ ثقة مأمون. وقال الذهبي في (التلخيص) بنحو كلام الحاكم.
[5] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب (84) ، حديث رقم (317).

قال : نعم [1]. وخرجه البخاري من حديث حماد عن عمرو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : «يخرج من النار [قوم ] [2] بالشفاعة كأنهم الثّعارير ، قلنا : ما الثعارير ؟ قال :
الضغابيس» [وفي رواية] [2] : «إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة» وفي أخرى : «إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة»] [3]. وخرج من حديث حماد ، عن عمرو ، عن جابر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : «يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعارير». قلت : وما الثعارير ؟
قال : الضغابيس. وكان قد سقط فمه ، فقلت لعمرو [بن دينار] [3] : أبا محمد ، سمعت جابر بن عبد الله يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : «يخرج بالشفاعة من النار» ؟ قال : نعم [4]. ذكره في كتاب الرقاق. ولمسلم من حديث أبي أحمد الزبيري ، حدثنا قيس بن سليم العنبري ، قال :
حدثني يزيد الفقير ، حدثنا جابر بن عبد الله ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «أم قوما يخرجون من النار يحترقون فيها ، إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة» [5].
___________
[1] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب (84) ، من حديث رقم (318). وكلاهما في (مسلم بشرح النووي) : 3/ 51.
[2] زيادة للسياق من (جامع الأصول) : 10/ 550 ، و(الثعارير) : صغار القثاء ، وهي الضغابيس أيضا ، واللفظة بالثاء المعجمة والعين المهملة. وذكرها الهروي في حرف الغين المعجمة ، وبعدها الراء المهملة ، وبعدها الزاي المعجمة «كما تنبت التغاريز» والتاء معجمة بنقطتين من فوق قبل الغين ، وقال :
هي فسيل النخل إذا حولت من موضع إلى موضع فغرزت فيه ، الواحدة تغريز وتنبيت. وقال مثله في التقدير : التناوير ، لنور الشجر ، والتقاصيب لما قصّب من الشعر. قال : وقد رويت «الثعارير» يعني الأول ، والوجه الأول ، وهو الرواية ، وتعضده الرواية الأخرى التي قال فيها : «الضغابيس».
[3] ما بين الحاصرتين تكملة من (جامع الأصول) ، والحديث أخرجه البخاري في الرقاق باب (51) ، حديث رقم (6558) ، ومسلم في الإيمان ، باب (84) أدنى أهل الحجنة منزلة فيها ، حديث رقم (317) ، (318).
[4] انظر التعليق السابق.
[5] أخرجه مسلم في الإيمان ، باب (84) أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، حديث رقم (319).

وله من حديث ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال : «نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا ، انظر أي ذلك فوق الناس ، قال : فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول : من تنظرون ؟ فيقولون : ننظر ربنا ، فيقول : أنا ربكم ، فيقولون : حتى ننظر إليك ، فيتجلى لهم يضحك ، قال : فينطلق بهم ويتبعونه ، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا ، ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك ، تأخذ من شاء الله ، ثم يطفأ نور المنافقين ، ثم ينجو المؤمنون ، فتنجو أول زمرة ، وجوههم كالقمر ليلة البدر ، سبعون ألفا لا يحاسبون ، ثم الذين يلونهم ، كأضواء نجم في السماء ، ثم كذلك ، ثم تحل الشفاعة ، ويشفعون حتى يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله ، وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ، فيجعلون بفناء الجنة ، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ، ويذهب حراقه ، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها» [1].
[قال كاتبه : هكذا وقع في رواية هذا الحديث «عن كذا وكذا ، انظر».
وقال الحفاظ : هو كلام فاسد غير مستقيم ، وصوابه : «على كوم» ، وهو جمع كومة ، وهو المكان المشرف ، أي نحن فوق الناس ، فلم يذكر المؤلف اللفظة أو المكنى عنه ، فكنى عنها بكذا وكذا ، وفسرها بقوله : «أي ذلك فوق الناس» ، وقوله : «انظر» أي تأمل هذا الموضع واستثبت فيه ، فظنه الناسخ من الحديث
___________
[1] (المرجع السابق) ، حديث رقم (316) قوله : «حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها» ، وهكذا هو في جميع الأصول ببلادنا «نبات الشي ء» ، وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين ، وعن بعض رواة مسلم «نبات الدمن» ، يعني بكسر الدال وإسكان الميم ، وهذه الرواية هي الموجودة في (الجمع بين الصحيحين) لعبد الحق ، وكلاهما صحيح ، لكن الأول هو المشهور الظاهر ، وهو بمعنى الروايات السابقة «نبات الحبة في حميل السيل « ، وأما «نبات الدمن» فمعناها أيضا كذلك ، فإن الدمن البعر ، والتقدير : نبات ذي الدمن في السيل ، أي كما ينبت الشيء الحاصل في البعر ، والغثاء الموجود في أطراف النهر ، والمراد التشبيه به في السرعة والنضارة ، وقد أشار صاحب (المطالع) إلى تصحيح هذه الرواية ، ولكن لم ينقح الكلام في تحقيقها ، بل قال : عندي أنها رواية صحيحة ، ومعناه سرعة نبات الدمن مع ضعف ما ينبت فيه ، وحسن منظره. والله تعالى أعلم.
(مسلم بشرح النووي) : 3/ 50 - 51.

فألحقه بمتنه ، ولا يخفى ما فيه من التخليط] [1].
[و قال الشيخ محيي الدين النووي : «... هكذا في جميع الأصول من صحيح مسلم ، واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه تصحيف»] [1].
[و قال الحافظ عبد الحق في كتابه (الجمع بين الصحيحين) : «هذا الّذي وقع في كتاب مسلم تخليط»] [1].
[و قال القاضي عياض : «هذه صورة الحديث في جميع النّسخ ، وفيه تغيير كثير وتصحيف»] [1].
[و في طريق ابن أبي خيثمة من حديث أنس بن مالك : «يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل»] [1]. [وفي رواية : «يحشر الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل» ، قال القاضي عياض : «.... فجمع النقلة الكلّ ونسّقوه على أنه من متن الحديث كما تراه .... وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين»] [1].
وخرج من حديث محمد بن [بشر] [2] حدثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : أتي رسول الله صلى الله عليه وسلّم بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه ، فنهس منها نهسة فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة ، وهل تدرون بم ذاك [3] ؟ يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي [4] ، وينفذهم البصر [4] ، وتدنو الشمس ، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ، وما لا يحتملون ، فيقول بعض الناس لبعض : ألا ترون ما قد بلغكم ، ألا تنظرون ، من يشفع لكم إلى ربكم ، فيقول بعض الناس لبعض : ائتوا آدم ، فيأتون آدم فيقولون :
يا آدم ، أنت أبو البشر ، خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة
___________
[1] ما بين الحاصرتين غير واضح في التصوير الميكروفيلمي للمخطوطة (خ) ، وقد قمنا بصياغة هذه العبارات بحيث تفيد المعنى الّذي أراده المصنف من خلال الأجزاء الواضحة في الميكروفيلم.
[2] في (خ) : «عبيد».
[3] في (خ) : «بم يجمع».
[4] في (خ) : «فيبصرهم الناظر» ، «و يسمعهم الداعي».

فسجدوا لك ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟.
فيقول آدم : إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته ، نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى نوح.
فيأتون نوحا ، فيقولون : يا نوح ، أنت أول الرسل إلى الأرض ، وسمّاك الله عبدا شكورا ، اشفع لنا إلى ربك ، لا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟
فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها ، على قومي ، نفسي نفسي ، اذهبوا إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلّم.
فيأتون إبراهيم فيقولن : أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم إبراهيم :
إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ، ولا يغضب بعده مثله ، وذكر كذباته ، نفسي نفسي ، اذهبوا إلى موسى.
فيأتون موسى صلى الله عليه وسلّم فيقولون : يا موسى ، أنت رسول الله فضّلك الله برسالاته وبتكليمه على الناس ، اشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم موسى صلى الله عليه وسلّم : إن ربي قد غضب اليوم غصبا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها ، نفسي نفسي ، اذهبوا إلى عيسى صلى الله عليه وسلّم.
فيأتون عيسى فيقولون : يا عيسى ، أنت رسول الله ، وكلمت الناس في المهد ، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه ، فاشفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فيقول لهم صلى الله عليه وسلّم : إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، ولم يذكر له ذنبا ، نفسي نفسي ، اذهبوا إلى غيري ، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلّم.
فيأتون فيقولون : يا محمد ، أنت رسول الله ، وخاتم الأنبياء ، وغفر لك

ما تقدم من ذنبك وما تأخر ، اشتفع لنا إلى ربك ، ألا ترى ما نحن فيه ؟ ألا ترى ما قد بلغنا ؟ فأنطلق فآتي تحت العرش ، فأقع ساجدا لربي ، ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده ، وحسن الثناء عليه ، شيئا لم يفتحه لأحد قبلي ، ثم قال :
يا محمد ، ارفع رأسك ، سل تعطه ، اشفع تشفّع ، فأرفع رأسي فأقول : يا رب أمتي أمتي ، فيقال : يا محمد ، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة ، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ، والّذي نفس محمد بيده ، إن ما بين المصراعين [1] من مصاريع الجنة ، لكما بين مكة وهجر ، أو كما بين مكة وبصرى [2].
___________
[1] المصراعان - بكسر الميم - جانبا الباب ، وهجر - بفتح الهاء والجيم - مدينة عظيمة ، هي قاعدة بلاد البحرين ، وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر» ، تلك قرية من قرى المدينة ، كانت القلال تصنع بها ، وهي غير مصروفة. (مسلم بشرح النووي) : 3/ 69 ، (معجم البلدان) موضع رقم (12637).
[2] بصرى - بضم الباء - مدينة معروفة ، بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل ، وهي مدينة حوران ، وبينها وبين مكة شهر (المرجع السابق) ، (معجم البلدان) موضع رقم (1949).
والحديث أخرجه مسلم في الإيمان ، باب (84) ، حديث رقم (327) ، قوله صلى الله عليه وسلّم : «يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد ، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر» ، أما الصعيد فهو الأرض الواسعة المستوية ، وأما ينفذهم البصر ، فهو بفتح الياء وبالذال المعجمة ، وذكر الهروي وصاحب (المطالع) وغيرهما ، أنه روي بضم الياء ، وبفتحها ، قال صاحب (المطالع) : رواه الأكثرون بالفتح ، وبعضهم بالضم.
وأما معناه ، فقال الهروي : قال أبو عبيد : معناه ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى ، حتى يأتي عليهم كلهم. وقال غير أبي عبيد : أراد تخرقهم أبصار الناظرين لاستواء الصعيد ، والله تبارك وتعالى قد أحاط الناس أولا وآخرا. هذا كلام الهروي.
وقال صاحب (المطالع) : معناه أنه يحيط بهم الناظر ، لا يخفى عليه منهم شيء لاستواء الأرض ، أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين. قال : وهذا أولى من قول أبي عبيد : يأتي عليهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى ، لأن رؤية الله تعالى تحيط بجميعهم في كل حال ، في الصعيد المستوى وغيره ، هذا قول صاحب (المطالع).
قال الإمام أبو السعادات الجزري بعد أن ذكر الخلاف بين أبي عبيد وغيره ، في أن المراد بصر الرحمن سبحانه وتعالى ، أو بصر الناظر من الخلق : قال أبو حاتم : أصحاب الحديث يروونه بالذال المعجمة ، وإنما هو بالمهملة ، أي يبلغ أولهم وآخرهم ، حتى يراهم كلهم ويستوعبهم ، من نفد الشيء وأنفدته.
قال : وحمل الحديث على بصر الناظر أولى من حمله على بصر الرحمن تبارك وتعالى. مختصرا من (مسلم بشرح النووي) : 3/ 67 - 68.

ولمسلم من حديث عمارة بن القعقاع ، عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة ، قال : وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلّم قصعة من ثريد ولحم ، فتناول الذراع ، وكانت أحب الشاة إليه ، فنهس نهسة فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة ، ثم نهس أخرى فقال : أنا سيد الناس يوم القيامة ، فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال : ألا تقولون كيفه ؟ قالوا : كيفه يا رسول الله ؟ قال : يقوم الناس لرب العالمين ، وساق الحديث بمعنى حديث أبي حيان عن أبي زرعة. وزاد في قصة إبراهيم فقال : وذكر قوله في الكوكب : هذا ربي ، وقوله لآلهتهم : بل فعل كبيرهم هذا ، وقوله : إني سقيم.
قال : والّذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى عضادتي الباب لكما بين مكة وهجر ، أو هجر ومكة ، قال : لا أدري أي ذلك قال [1]. وله من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم ، عن أبي هريرة ، وأبو مالك عن ربعي [بن خراش ] [2] ، عن حذيفة قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : يجمع الله تبارك وتعالى الناس ، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة ، فيأتون آدم ، فيقولون ، يا أبانا استفتح لنا الجنة ، فيقول : وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ، لست بصاحب ذلك ، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله ، قال : فيقول إبراهيم :
لست بصاحب ذاك ، إنما كنت خليلا من وراء وراء [3] أعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلّم ، الّذي كلّمه الله تكليما ، فيأتون موسى صلى الله عليه وسلّم فيقول : لست بصاحب ذاك ، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه ، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلّم : لست بصاحب ذاك.
___________
[1] (المرجع السابق) : 3/ 69 - 70 ، حديث رقم (328).
[2] زيادة للنسب من (خ).
[3] قوله : «إنما كنت خليلا من وراء وراء» ، قال صاحب (التحرير) : هذه الكلمة تذكر على سبيل التواضع ، أي لست لتلك الدرجة الرفيعة ، قال : وقع لي معنى مليح فيه ، وهو أن معناه أن المكارم التي أعطيتها كانت بوساطة سفارة جبريل عليه السلام ، ولكن ائتوا موسى فإنه حصل له سماع الكلام بغير واسطة ، قال : وإنما كرر «وراء وراء» ، لكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم حصل له السماع بغير واسطة ، وحصل له الروية ، فقال إبراهيم عليه السلام : أنا وراء موسى الّذي هو وراء محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين وسلّم. هذا كلام صاحب التحرير ، وأما ضبط «وراء وراء» ، فالمشهور فيه الفتح فيهما بلا تنوين ، ويجوز عند أهل العربية بناؤهما على الضم ، على خلاف بين أهل اللغة ، فليراجع في مظانه.
(المرجع السابق).

فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلّم ، فيقوم فيؤذن له ، وترسل الأمانة والرحم [1] ، فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا ، فيمر أوّلكم كالبرق ، قال : قلت : بأبي أنت وأمي ، أي شيء كمرّ البرق ؟ قال : ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ، ثم كمرّ الريح ، ثم كمرّ الطير ، وشدّ الرجال تجري بهم أعمالهم ، ونبيكم [قائم ] [2] على الصراط ، يقول : ربّ سلّم سلّم ، حتى تعجز أعمال العباد ، حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال : وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة ، مأمورة بأخذ من أمرت به ، فمخدوش ناج ، ومكدوس في النار ، والّذي نفس أبي هريرة بيده ، إن قعر جهنم لسبعون خريفا [3].
وخرج البخاري ومسلم من حديث مالك بن أنس ، عن عمرو بن يحيى بن عمارة ، قال : حدثني أبي ، عن أبي سعيد الخدريّ ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : يدخل الله أهل الجنة الجنة ، يدخل من يشاء برحمته ، ويدخل أهل النار النار ، 
___________
[1] وأما إرسال الأمانة والرحم ، فهو لعظم أمرهما ، وكثير موقعهما ، فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى ، قال صاحب (التحرير) : في الكلام اختصار ، والسامع فهم أنهم تقومان لتطالبا كل من يريد الجواز بحقهما. (المرجع السابق).
[2] في (خ) : «و نبيم على الصراط» ، وما أثبتناه من (المرجع السابق) قوله : «فيمر أولهم كالبرق ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم» ، أما شدّ الرجال فهو بالجيم جمع رجل ، هذا هو الصحيح المعروف المشهور.
ونقل القاضي أنه في رواية ابن ماهان بالحاء ، قال القاضي : وهما متقاربان في المعنى ، وشدّها :
عدوها البالغ وجريها. وأما قوله صلى الله عليه وسلّم : «تجري بهم أعمالهم» ، فهو كالتفسير ، لقوله صلى الله عليه وسلّم ، «فيمر أولكم كالبرق ، ثم كمر الريح .. إلخ» معناه أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم.
قوله : «و الّذي نفس أبي هريرة بيده أن قعر جهنم لسبعون خريفا» ، هكذا هو في بعض الأصول «لسبعون» بالواو ، وهذا ظاهر ، وفيه حذف تقديره أن مسافة قعر جهنم سير سبعين سنة ، ووقع في بعض الأصول والروايات : لسبعين بالياء ، وهو صحيح أيضا ، أما على مذهب من يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه على جره ، فيكون التقدير سير سبعين.
وأما على أن قعر جهنم مصدر ، قال : قعرت الشيء إذا بلغت قعره ، ويكون «سبعين» ظرف زمان ، وفيه خبر «أن» ، التقدير أن بلوغ قعر جهنم لكائن في سبعين خريفا ، والخريف السنة. والله تعالى أعلم. (المرجع السابق).
[3] والحديث أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب (84) ، حديث رقم (329) ، وفي (خ) بعد قوله : وراء وراء» «اعمدوا إلى ابني إبراهيم خليل الله» ، وهو تكرار من الناسخ.

ثم يقول : انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه ، فيخرجون منها حمما قد امتحشوا ، فيلقون في نهر الحياة أو الحيا ، فينبتون فيه كما تبنت الحبة إلى جانب السيل ، ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية ؟ هذا لفظ مسلم ، وعند البخاري : «فيخرجون منها قد اسودّوا ، وقال : «من خردل من خير» [1]. وأخرجاه من حديث وهيب ، حدثنا حجاج بن الشاعر ، حدثنا عمرو ابن عون ، أخبرنا خالد ، كلاهما عن عمرو بن يحيى بهذا الإسناد [وقالا] [2] : فيلقون في نهر يقال له : الحياة ، ولم يشكّا ، وفي حديث خالد : كما تنبت الغثاءة في جانب السيل ، وفي حديث وهيب : كما تنبت الحبة في حمئة أو حميلة السيل [3] ، [ذكره البخاري في باب صفة الجنة والنار ، وذكره مسلم في باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار]. وخرج مسلم من حدث بشر بن المفضل عن أبي مسلمة عن أبي نصرة عن أبي سعيد [الخدريّ ] [4] قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أما أهل النار الذين هم أهلها فإنّهم لا يموتون فيها ولا يحيون ، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال :
- بخطاياهم - فأماتهم [الله ] [4] إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة [5] فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ، ثم قيل [6] : يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل ، فقال رجل من القوم : كأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد كان بالبادية [7].
___________
[1] رواه البخاري في الرقاق ، باب صفة الجنة والنار حديث رقم (6560) ، ومسلم في الإيمان باب (84) أدنى أهل الجنة منزلة فيها.
[2] في (خ) : «و قال».
[3] ذكره مسلم في كتاب الإيمان باب (82) إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار حديث رقم (305) ، والبخاري كما في تعليق (7).
[4] زيادة من (خ).
[5] في (خ) : «في الشفاعة».
[6] في (خ) : «فقيل».
[7] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب (82) إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ، حديث رقم (304) ، قوله صلى الله عليه وسلّم : «فأماتهم» ، أي أماتهم إماتة ، وحذف للعلم به ، وفي بعض النسخ «فأماتتهم» بتاءين ، أي أماتتهم النار ...

وخرج البخاري ومسلم من حديث حماد بن زيد ، أخبرنا معبد بن هلال الغزي قال : انطلقنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه وتشفعنا بثابت فانتهينا إليه وهو يصلي الضحى ، فاستأذن لنا ثابت فدخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على سريره فقال له [ثابت ] [1] : يا أبا حمزة ، إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن تحدثهم حديث الشفاعة ، فقال : حدثنا محمد [رسول الله صلى الله عليه وسلّم ] [1] قال : إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض ، فيأتون آدم [صلى الله عليه وسلّم ] [1] فيقولون [2] : اشفع لذريتك فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بإبراهيم [عليه السلام ] [3] فإنه خليل الله ، فيأتون إبراهيم صلى الله عليه وسلّم فيقول : لست لها [بأهل ] [4] ، ولكن عليكم بموسى [عليه السلام ] [3] فإنه كليم الله ، فيؤتى موسى صلى الله عليه وسلّم فيقول : لست لها ، ولكن
___________
[ ()] وأما معنى الحديث ، فالظاهر أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون فيها ولا يحيون حياة ينتفعون بها ويستريحون معها ، كما قال الله تعالى : لا يُقْضى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ من عَذابِها 35 : 36 [36 : فاطر] ، وكما قال تعالى : ثُمَّ لا يَمُوتُ فِيها وَلا يَحْيى 87 : 13 ، [13 :
الأعلى ] ، وهذا جار على مذهب أهل الحق أن نعيم أهل الجنة دائم ، وأن عذاب أهل الخلود في النار دائم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلّم : «و لكن ناس أصابتهم النار ... إلخ» فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالى إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله تعالى ، وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ، ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ، ثم يميتهم ، ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدّرها الله تعالى ، ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحما ، فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة ، ويلقون على أنهار الجنة ، فيصب عليهم ماء الحياة ، فيحيون وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في سرعة نباتها وضعفها ، فتخرج لضعفها صفراء ملتوية ، ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ، ويصيرون إلى منازلهم وتكمل أحوالهم. فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه.
وحكى القاضي عياض رحمه الله فيه وجهين : أحدهما : أنها إماتة حقيقية. والثاني : ليس بموت حقيقي ، ولكن يغيب عنهم إحساسهم بالآلام. قال : ويجوز أن تكون آلامهم أخفّ ، فهذا كلام القاضي ، والمختار ما قدمناه والله تعالى أعلم.
وأما قوله صلى الله عليه وسلّم ، «ضبائر» ، فكذا هو في الروايات والأصول ، «ضبائر ضبائر» مكررة مرتين ، وهو منصوب على الحال ، وهو بفتح الضاد المعجمة ، وهو جمع ضبارة ، بفتح الضاد وكسرها لغتان ، حكاهما القاضي عياض ، وصاحب (المطالع) ، وغيرهما ، أشهرها الكسر ، ولم يذكر الهروي وغيره إلا الكسر ، ويقال فيها أيضا إضبارة بكسر الهمزة ، قال أهل اللغة : الضبائر جماعات في تفرقة ، وروي :
«ضبارات في ضبارات». والله تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي) : 3/ 40 - 41.
[1] زيادة من (خ).
[2] في (خ) ، والبخاري : «فيقولون : اشفع» ، وفي رواية مسلم : «فيقولون له : اشفع».
[3] زيادة من رواية مسلم.
[4] زيادة من (خ).

عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته ، فيؤتى عيسى صلى الله عليه وسلّم فيقول : لست لها ، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلّم ، فأوتي فأقول : أنا لها ، فأنطلق فاستأذن على ربي عزّ وجلّ فيؤذن لي ، فأقوم بين يديه فأحمده بمحامد لا أقدر عليه إلا أن [1] يلهمنيه الله عزّ وجلّ ، ثم أخرّ له [2] ساجدا فيقال [3] لي : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع ، فأقول : يا رب [4] أمتي أمتي ، فيقال : انطلق ، فمن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. قال البخاري :
فيقال : انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان ، فأنطلق فأفعل ، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخرّ له ساجدا ، فيقال لي : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع لك ، وسل تعطه ، واشفع تشفّع ، فأقول : رب [5] أمتي أمتي ، فيقال لي : انطلق ، فمن كان في قلبه [6] مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها. وقال البخاري : فيقال : انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من خردل من إيمان فأنطلق فأفعل ، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا ، فيقال لي : يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع ، فأقول : يا رب أمتي ، فيقال لي انطلق فمن كان في قلبه ... ، وقال البخاري : فيقال : انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار ، فأنطلق فأفعل. هذا حديث أنس الّذي أنبأنا به ، فخرجنا من عنده فلما كنا بظهر الجبان قلنا : لو ملنا إلى الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف في دار أبي خليفة ، قال : فدخلنا عليه فسلمنا عليه ، قلنا [7]
___________
[1] في مسلم : «الآن» ولعلها خطأ مطبعي ، وفي (خ) ، والبخاري : «إلا أن».
[2] في (خ) ، ومسلم : «ثم أخرّ له» ، وفي البخاري : «ثم أخرّ لربنا ساجدا».
[3] في (خ) ، ومسلم : «فيقال لي» ، وفي البخاري : «فيقول».
[4] في (خ) ، والبخاري : «يا رب أمتي» ، وفي مسلم : «رب أمتي».
[5] في (خ) : «رب أمتي» ، وفي البخاري ومسلم : «يا رب أمتي».
[6] في رواية مسلم أيضا ، «فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار» ، وهو مطابق لرواية البخاري.
[7] كذا في (خ) والبخاري ، وفي مسلم : «فقلنا».

يا أبا سعيد ، جئنا من عند أخيك أبي حمزة فلم نسمع بمثل حديث حدثناه في الشفاعة ، [قال ] [1] : هيه ، قال : فحدثناه الحديث فقلنا هيه ، قلنا : ما زادنا ، قال : قد حدثنا به منذ عشرين سنة وهو يومئذ جميع ، ولقد ترك شيئا ما أدري أنسى الشيخ أم كره [2] أن يحدثكم فتتكلوا ، قلنا له ، حدثنا ، فضحك وقال :
خلق الإنسان من عجل ، ما ذكرت لكم هذا إلا وأنا أريد أن أحدثكموه : ثم أرجع إلى ربي [عز وجل ] [3] في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ، ثم أخر له ساجدا ، فيقال : يا محمد ، ارفع رأسك ، وقل يسمع لك ، وسل تعطه ، واشفع تشفع ، فأقول : يا رب ائذن لي فيمن [قال ] [4] : لا إله إلا الله ، قال : ليس [5] ذلك لك ، أو قال : ليس ذلك [6] إليك ، ولكن وعزتي وكبريائي ، وعظمتي وجبريائي [7] لأخرجن من قال : لا إله إلا الله. قال : فأشهد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك ، أراه قال : قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع. اللفظ لمسلم [8]. وقال البخاري في أوله : اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك ، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة ، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي [9] الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه فقلنا لثابت : لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة ، فقال : يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة ، فقال : حدثنا محمد صلى الله عليه وسلّم .. الحديث وقال فيه : ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد ، وقال فيه : خلق الإنسان عجولا ، وقال في آخره : فأقول : يا رب ائذن لي فيمن قال : لا إله إلا الله ، فيقول : وعزتي وجلالي ، وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال : لا إله إلا الله. هذا آخر الحديث عنده ، ذكره في كتاب التوحيد
___________
[1] في (خ) : «فقال» ، وما أثبتناه من رواية البخاري ومسلم.
[2] في رواية مسلم : «أو كره».
[3] زيادة من (خ).
[4] في (خ) : «يقول».
[5] في البخاري : «فليس».
[6] في مسلم : «ليس ذاك».
[7] كذا في (خ) ، ومسلم ، وفي البخاري : «و عظمتي لأخرجن».
[8] حديث رقم (326) من كتاب الإيمان ، باب (84) أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، من صحيح مسلم.
[9] في (خ) : «فصلى» والتصويب من رواية البخاري.

في باب كلام الرب تعالى يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم [1]. وخرج في هذا الباب حديث أبي بكر بن عيّاش عن حميد قال : سمعت أنسا قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : إذا كان يوم القيامة [شفعت ] [2] فقلت : يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون ، ثم أقول : أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء ، فقال أنس : كأني انظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلّم [3].
وخرج البخاري ومسلم من حديث أبي عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك [وقال ابن عبيد : فيلهمون من ذلك ] [4] فيقولون : لو استشفعنا [على ] [5] ربنا عزّ وجلّ حتى يريحنا من مكاننا هذا ، قال : فيأتون آدم عليه السلام فيقولون : أنت آدم أبو الخلق ، خلقك الله بيده ، ونفخ فيك من روحه ، وأمر الملائكة فسجدوا لك ، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا [6] فيقول : لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها [ولكن ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله ، فيأتون نوحا صلى الله عليه وسلّم فيقول : لست هناكم ، فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها] [7] ولكن ائتوا إبراهيم الّذي اتخذه الله خليلا ، فيأتون إبراهيم عليه السلام
___________
[1] أخرجه البخاري برقم (5710). قوله : «و هو يومئذ جميع» في رواية مسلم ، وفي رواية البخاري «و هو جميع» ، أي مجتمع العقل ، وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم يدخل في الكبر ، الّذي هو مظنة تفرق الذهن ، وحدوث اختلاط الحفظ.
وأخرجه البخاري أيضا في التوحيد ، باب (19) قول الله تعالى : لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ 38 : 75 ، حديث رقم (7410) ، وفي باب (37) في قوله عزّ وجلّ : وَكَلَّمَ الله مُوسى تَكْلِيماً 4 : 164 ، حديث رقم (7515) ، وفي تفسير سورة البقرة ، باب (1) قول الله تعالى : وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها 2 : 31 ، حديث رقم (4476) ، وفي الرقاق ، باب (51) صفة الجنة والنار حديث رقم (6565).
[2] في (خ) : «تشفعت».
[3] أخرجه البخاري في التوحيد ، باب (36) كلام الرب عزّ وجلّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ، حديث رقم (7509).
[4] ما بين الحاصرتين تكملة من صحيح مسلم.
[5] في (خ) : «إلى».
[6] في (خ) بعد قوله : «مكاننا هذا» قال : فيأتون آدم عليه السلام وهو تكرار من الناسخ ، والتصويب من صحيح مسلم.
[7] ما بين الحاصرتين سقط في (خ).

فيقول : لست هناكم [ويذكر] [1] خطيئته التي أصحاب فيستحي ربه منها ، ولكن ائتوا موسى الّذي كلمه الله وأعطاه التوراة ، قال : فيأتون موسى عليه السلام فيقول :
لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها ، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته ، فيأتون عيسى روح الله وكلمته عليه السلام فيقول : لست هناكم ، ولكن ائتوا محمدا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : فيأتوني فاستأذن على ربي فيؤذن لي ، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ، فيقال : يا محمد ، ارفع رأسك ، قل تسمع ، سل تعطه ، اشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي ، ثم أشفع [فيحد لي حدا] [2] فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ، ثم أعود فأقع ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال [لي ] [3] : يا محمد ، قل تسمع ، وسل تعطه ، اشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ، ثم أشفع [فيحد لي حدا] [2] فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال : [فلا] [4] أدري في الثالثة أو في الرابعة قال :
فأقول : يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ، أي وجب الخلود ، واللفظ لمسلم [5] ولم يذكر البخاري فيه قوله : فيهتمون لذلك ، ولا فيلهمون لذلك ، ولا قوله : التي أصاب فيستحي ربه منها في المواضع الثلاثة. وقال في آخره : حتى ما بقي في النار إلا من حبسهم القرآن ، فكان قتادة يقول عند هذا : إلا من وجب عليه الخلود. ذكره في كتاب الرقاق [6]. وخرج مسلم من حديث ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو يلهمون ذلك ، بمثل حديث أبي عوانة ، وقال في الحديث : ثم آتيه الرابعة فأقول : يا رب ، ما بقي إلا من حبسه القرآن [7]. لم يذكر مسلم من الحديث غير هذا ، وذكر بعده
___________
[1] في (خ) : «فيذكر».
[2] في (خ) : «فنخر ساجدا» وهو خطأ بين.
[3] زيادة من (خ).
[4] في (خ) : «و لا».
[5] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب (84) أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، حديث رقم (322).
[6] أخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب (51) صفة الجنة والنار ، حديث رقم (6565).
[7] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب (84) ، أدنى أهل الجنة منزلة فيها ، حديث رقم (323).

حديث معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : يجمع الله المؤمنون يوم القيامة فيلهمون لذلك بمثل حديثهما ، وذكر في الرابعة : فأقول : يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ، أي وجب عليه الخلود [1].
وأخرجه البخاري من هذه الطريق ولفظه : عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : يجمع المؤمنون يوم القيامة لذلك فيقولون ، لو استشفعنا إلى ربنا ... الحديث بنحو حديث أبي عوانة عن قتادة ، وقال فيه في ذكر نوح وأنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ، وقال فيه : فأستأذن على ربي ويؤذن لي عليه ، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول : ارفع محمد ، وهكذا في موضعين بعد هذا ، ثم أرجع فإذا رأيت ربي كما قال في هذا ، وقال في الرابع : ثم أرجع فأقول : رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود [2]. وخرج البخاري في تفسير سورة البقرة من طريق مسلم بن إبراهيم ، أخبرنا هشام ، [حدثنا] [3] قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا ، فيأتون آدم فيقولون : أنت أبو الناس ، خلقك الله بيده ، وأسجد لك ملائكته ، وعلمك أسماء كل شيء ، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا مكاننا هذا ، فيقول : لست هناكم ، ويذكر ذنبه فيستحى ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ، فيأتونه فيقول : لست هناكم ، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم ، فيستحي ويقول : ائتوا خليل [4] الرحمن ، فيأتون فيقول : لست هناكم ، [ائتوا موسى ، عبدا كلمه الله وأعطاه التوراة ، فيأتونه فيقول : لست هناكم ] [5] فيستحي من ربه [فيقول ] [6] : ائتوا عيسى عبد الله ورسوله ، وكلمة الله وروحه ، فيقول : لست هناكم ، ائتوا محمدا ، عبدا غفر
___________
[1] المرجع السابق ، حديث رقم (324).
[2] سبق الإشارة إليه.
[3] في (خ) : «أخبرنا».
[4] في (خ) : «كليم».
[5] ما بين الحاصرتين سقط من (خ).
[6] زيادة للسياق من البخاري.

الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، فيأتوني فأنطلق حتى [1] استأذن على ربي فيؤذن لي ، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء ثم يقال : ارفع رأسك [وسل ] [2] تعطه ، وقل يسمع ، واشفع تشفع ، فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمنيه ، ثم أشفع [فيحدّ لي حدا فأدخلهم الجنة ، ثم أعود الثالثة] [2] ثم أعود الرابعة : فأقول : ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله [3] : إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى : خالِدِينَ فِيها 2 : 162 [4]. وخرج في كتاب التوحيد من حديث همام بن يحيى عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهمّوا بذلك فيقولون : لو استشفعنا إلى ربنا [5] فيريحنا من مكاننا ، فيأتون آدم فيقولون : أنت آدم أبو الناس : خلقك الله بيده ، وأسكنك جنته [6] ، وأسجد لك ملائكته ، وعلمك أسماء كل شيء ، لتشفع [7] لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا ، قال : فيقول لست هناكم ، قال : ويذكر خطيئته التي أصاب - أكله من الشجرة وقد نهى عنها - ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض ، فيأتون نوحا فيقول : لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب - سؤاله ربه تعالى بغير علم - ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن ، قال : فيأتون إبراهيم فيقول : [إني ] [8] لست هناكم ويذكر ثلاث [كذبات ] [9] كذبهن ، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلّمه وقرّبه نجيا ، قال : فيأتون موسى فيقول : إني لست هناكم ، ويذكر خطيئته ، التي أصاب - قتله النفس - ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله ، وروح الله وكلمته ، قال : فيأتون عيسى فيقول : لست هناكم ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، 
___________
[1] في (خ) : «فأستأذن».
[2] زيادة للسياق من البخاري.
[3] هو الإمام البخاري.
[4] الحديث أخرجه البخاري في التفسير باب (1) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها 2 : 31 ، حديث رقم (4476) ، واختلف في المراد بالأسماء : فقيل أسماء ذريته ، وقيل أسماء الملائكة ، وقيل أسماء الأجناس دون أنواعها ، وقيل أسماء كل ما في الأرض ، وقيل أسماء كل شيء حتى القصعة. (فتح الباري) : 8/ 202 - 203.
[5] في (خ) : «إلى الله».
[6] في (خ) : «الجنة».
[7] في (خ) : «اشفع».
[8] زيادة للسياق من البخاري.
[9] في (خ) : «كلمات».

فيأتوني [1] فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه ، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعي ، فيقول : ارفع محمد ، وقل يسمع ، واشفع تشفع ، وسل تعطه ، قال : وأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه [2] ، فيحدّ لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة.
قال قتادة : وسمعته أيضا يقول : فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ، ثم أعود فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه ، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول : ارفع محمد ، وقل يسمع ، واشفع تشفع ، وسل تعطه [3] ، قال : فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه ، قال : ثم أشفع فيحدّ لي حدا ، فأخرج فأدخلهم الجنة ، قال قتادة : وسمعته [4] يقول : فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ، ثم أعود الثالثة فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه ، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول : ارفع محمد ، وقل يسمع ، واشفع تشفع ، وسل تعطه ، قال : فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه ، قال : ثم أشفع فيحدّ لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة ، قال قتادة : وقد سمعته يقول : فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما [5] يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود ، ثم تلا هذه الآية :
عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً 17 : 79 ، قال : وهذا المقام المحمود الّذي وعده [6] نبيكم صلى الله عليه وسلّم [7]. وخرج مسلم من حديث مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : لكل نبي دعوة يدعوها [8] ، 
___________
[1] في (خ) : «قال : فيأتوني».
[2] في (خ) : «يعلمنيه ثم أشفع».
[3] في (خ) : «تعط».
[4] في (خ) : «و قد سمعته».
[5] في (خ) : «حتى لا يبقى».
[6] في (خ) : «وعد».
[7] أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ، باب (24) قوله تعالى : وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ 75 : 22 - 23 ، حديث رقم (7440).
[8] في (خ) : «يدعو بها».

فأريد [1] أن أختبئ [2] دعوتي شفاعة [3] لأمتي يوم القيامة [4]. ومن حديث ابن أخي ابن شهاب عن عمه قال : أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لكل نبي دعوة ، وأردت إن شاء الله أختبئ [5] دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة [6]. خرجه البخاري من حديث شعيب عن الزهري ولفظه : لكل نبي دعوة ، وأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. ذكره في كتاب التوحيد في المشيئة والإرادة [7]. وخرج مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار : أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : لكل نبي دعوة يدعوها ، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ، فقال كعب لأبي هريرة : أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلّم ؟ قال أبو هريرة : نعم [8].
وخرج البخاري من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : لكل نبي دعوة [مستجابة] [9] يدعو بها ، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة [10]. ذكره في أول كتاب الدعاء. وخرج مسلم من حديث أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لكل نبي دعوة مستجابة ، [فتعجل كل نبي دعوته ] [11] وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ، فهي [12] نائلة إن
___________
[1] في (خ) : «و أنا أريد».
[2] في (خ) : «أخبي».
[3] في (خ) : «شفاعتي».
[4] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب (86) اختباء النبي صلى الله عليه وسلّم دعوة الشفاعة لأمته ، حديث رقم (334).
[5] في (خ) : «أخبي».
[6] المرجع السابق ، حديث رقم (335).
[7] حديث رقم (7474).
[8] مسلم في كتاب الإيمان ، باب (86) اختباء النبي صلى الله عليه وسلّم دعوة الشفاعة لأمته ، حديث رقم (337).
[9] زيادة للسياق من البخاري.
[10] ذكره البخاري في أول كتاب الدعاء ، باب (1) لكل نبي دعوة مستجابة ، حديث رقم (6304).
[11] زيادة للسياق من صحيح مسلم.
[12] في (خ) : «و هي».

شاء الله من مات من أمتي لا يشرك باللَّه شيئا [1].
وأخرجه الترمذي من هذه الطريق ، ولم يقل فيه : فتعجل كل نبي دعوته. وقال : هذا حديث حسن صحيح [2].
وخرج مسلم من حديث جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها ، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة [3]. وله من حديث شعبة عن محمد بن زياد قال : سمعت أبا هريرة يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له ، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة [4]. [و] [5] وله من حديث ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول عن النبي للَّه : لكل نبي دعوة قد دعا بها في أمته ، وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة [6]. وله من حديث معاذ بن [7] هشام قال : أخبرنا [8] أبي عن قتادة ، أخبرنا [8] أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : لكل نبي دعوة دعاها [9] لأمته ، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة [10]. وذكر له طرقا أخر. وخرجه البخاري تعليقا
___________
[1] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب (86) ، اختباء النبي صلى الله عليه وسلّم دعوة الشفاعة لأمته ، حديث رقم (338).
[2] رواه الترمذي رقم (3597) في الدعوات ، باب رق (141) ، ط (الموطأ) : 1/ 22 في القرآن ، باب ما جاء في الدعاء.
[3] رواه مسلم في كتاب الإيمان باب (86) اختباء النبي صلى الله عليه وسلّم دعوة الشفاعة لأمته ، حديث رقم (339).
[4] المرجع السابق ، حديث رقم (340) ، في (خ) : «أدّخر».
[5] زيادة للسياق.
[6] المرجع السابق ، حديث رقم (345).
[7] في مسلم : «معاذ يعنون ابن هشام».
[8] كذا في (خ) ، وفي مسلم : «حدثنا».
[9] في (خ) : «دعا بها».
[10] المرجع السابق ، حديث رقم (341).

في كتاب الدعاء [1]. وخرج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث أحمد بن عبد الله قال : أخبرنا زهير ابن معاوية ، أخبرنا أبو خالد الأسدي ، أخبرنا عون بن أبي جحيفة السواري عن عبد الرحمن بن علقمة الثقفي عن عبد الرحمن بن أبي عقيل قال : انطلقت في وفد فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأنخنا الباب وما في الناس أبغض إلينا من رجل نلج عليه ، فما خرجنا حتى ما في الناس رجل أحب إلينا من رجل دخلنا عليه ، فقال قائل منا : يا رسول الله! ألا سألت ربك ملكا كملك سليمان بن داود ؟ فضحك ثم قال : لعل لصاحبكم عند الله أفضل من ملك سليمان بن داود! إن الله لم يبعث نبيا إلا أعطاه دعوة ، فمنهم من اتخذ بها دنيا فأعطيها ، ومنهم من دعا بها على قومه إذا عصوه فأهلكوا بها ، وإن الله أعطاني دعوة فاختبأتها عند ربي شفاعة لأمتي
___________
[1] أخرجه البخاري في الدعوات ، باب (1) ، لكل نبي دعوة مستجابة ، حديث رقم (6304) ، (6305).
قوله صلى الله عليه وسلّم : «و أريد. أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة» ، وفي رواية أبي سلمة عن أبي هريرة «فأريد إن شاء الله أن أختبئ» ، وزيادة «إن شاء الله» في هذا للتبرك ، ولمسلم من رواية أبي صالح عن أبي هريرة «و إني اختبأت» ، وفي حديث أنس «فجعلت دعوتي» ، وزاد «يوم القيامة» ، وزاد أبو صالح «فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك باللَّه شيئا. وقوله صلى الله عليه وسلّم «من مات» في محل نصب على المفعولية ، و«لا يشرك» في محل نصب على الحال ، والتقدير : شفاعتي نائلة من مات غير مشرك ، وكأنه صلى الله عليه وسلّم أراد أن يؤخرها ثم عزم ففعل ، ورجا وقوع ذلك ، فأعلمه الله به ، فجزم به.
وقد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الدعوات المجابة ، ولا سيما نبينا صلى الله عليه وسلّم ، وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط ، والجواب : أن المراد بالإجابة في الدعوة المذكورة القطع بها ، وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة.
وقيل : معنى قوله صلى الله عليه وسلّم : «لكل نبي دعوة» ، أي أفضل دعواته ، ولهم دعوات أخرى ، وقيل :
لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته ، إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم ، وأما الدعوات الخاصة ، فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب ، وقيل : لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه ، كقول نوح :
لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ 71 : 26 ، وقول زكريا : فَهَبْ لِي من لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي 19 : 5 - 6 ، وقول سليمان :
وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ من بَعْدِي 38 : 35 ، حكاه ابن التين.
والمراد بهذا الحديث أن كل نبي دعا على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدع ، أعطيت الشفاعة عوضا عن ذلك للصبر على أذاهم ، والمراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة ....

يوم القيامة [1]. وخرج البخاري من حديث سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد [المقبري ] [2] عن سعيد عن أبي هريرة أنه قال : قيل [3] يا رسول الله ، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال [رسول الله صلى الله عليه وسلّم ] [4] لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث ، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال : لا إله إلا الله خالصا من قلبه ، أو نفسه [5]. ذكره في كتاب العلم وترجم عليه باب الحرص
___________
[ ()] وتعقبه الطيبي - وفي نسخة القرطبي - بأنه صلى الله عليه وسلّم دعا على أحياء من العرب ، ودعا على أناس من قريش بأسمائهم ، ودعا على رعل ، وذكوان ، ودعا على مضر ، قال : والأولى أن يقال : إن الله جعل لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته ، فنالها كل منهم في الدنيا ، وأما نبينا صلى الله عليه وسلّم فإنه لما دعا على بعض أمته ، نزل عليه لَيْسَ لَكَ من الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ 3 : 128 ، فبقي تلك الدعوة المستجابة مدخرة للآخرة ، وغالب من دعا عليهم لم يرد إهلاكهم ، وإنما أراد ردعهم ليتوبوا.
وأما جزمه أولا بأن جميع أدعيتهم مستجابة ، ففيه غفلة عن الحديث الصحيح : «سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة». قال ابن بطال : في هذا الحديث بيان فضل نبينا صلى الله عليه وسلّم على سائر الأنبياء ، حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة ، ولم يجعلها أيضا دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره ممن تقدم.
وقال ابن الجوزي : هذا من حسن تصرفه صلى الله عليه وسلّم ، لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي ، ومن كثرة كرمه أنه آثر أمته على نفسه ، ومن صحة نظره لأنه جعلها للمذنبين من أمته ، لكونهم أحوج إليها من الطائعين.
وقال النووي : فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلّم على أمته ورأفته بهم ، واعناؤه بالنظر في مصالحهم ، فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم.
وأما قوله : «فهي نائلة» ، ففيه دليل لأهل السنة أن من مات غير مشرك لا يخلد في النار ، ولو مات مصرا على الكبائر. مختصرا من (فتح الباري) : 11/ 116 - 117.
[1] له شواهد من أحاديث الباب على صحته.
[2] زيادة في النسب من البخاري.
[3] في (خ) : «قال».
[4] زيادة للسياق من البخاري.
[5] ذكره البخاري في كتاب العلم ، باب (32) الحرص على الحديث ، حديث رقم (99). قوله صلى الله عليه وسلّم : أولى منك» ، فيه فضل أبي هريرة رضي الله عنه ، وفضل الحرص على تحصيل العلم.
قوله صلى الله عليه وسلّم : «من قال : لا إله إلا الله» ، احتراز من المشرك ، والمراد مع قوله : محمد رسول الله ، لكن قد يكتفي بالجزء الأول من كلمتي الشهادة ، لأنه صار شعارا لمجموعهما كما تقدم في الإيمان ...

على الحديث. وخرجه في كتاب الرقاق من حديث إسماعيل بن جعفر عن عمرو ...
إلى آخره ، وقال : خالصا من قبل نفسه [1]. وخرجه النسائي بنحوه [2].
وخرج مسلم من حديث ابن وهب قال : أخبرني عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلّم تلى قول الله عز وجل في إبراهيم : رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيراً من النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي ... 14 : 36 [3] الآية ، وقال عيسى عليه السلام : إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ 5 : 118 [4] ، فرفع يديه وقال : اللَّهمّ أمتي .. أمتي [5] ، وبكي ، فقال الله عز وجل : يا جبريل ، اذهب إلى محمد وربك أعلم ، فسله ما يبكيك ، فأتاه جبريل فسأله ، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلّم بما قال
___________
[ ()] قوله صلى الله عليه وسلّم : «خالصا» احتراز من المنافق ، ومعنى أفعل في قوله : «أسعد» الفعل ، لا أنها أفعل التفضيل ، أي سيد الناس ، كقوله تعالى : وَأَحْسَنُ مَقِيلًا 25 : 24 ، ويحتمل أن يكون أفعل التفضيل على بابها ، وأن كل أحد يحصل له سعد بشفاعته ، لكن المؤمن المخلص أكثر سعادة بها ، فإنه صلى الله عليه وسلّم يشفع في الخلق لإراحتهم من هول الموقف ، ويشفع في الكفار بتخفيف العذاب كما صح في حق أبي طالب ، ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها ، ويشفع في بعضهم بعدهم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها ، ويشفع في بعضهم بدخول الجنة بغير حساب ، ويشفع في بعضهم برفع الدرجات فيها ، فظهر الاشتراك في السعادة بالشفاعة ، وأن أسعدهم بها المؤمن المخلص.
قوله صلى الله عليه وسلّم : «من قلبه ، أو نفسه» شك من الراويّ ، وللمصنف في الرقاق : «خالصا من قبل نفسه» ، وذكر ذلك على سبيل التأكيد كما في قوله تعالى : فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ 2 : 283.
وفي الحديث دليل على اشتراط النطق بكلمتي الشهادة ، لتعبيره بالقول في قوله صلى الله عليه وسلّم : «من قال» ، والله تعالى أعلم. مختصرا من (فتح الباري) 1/ 257 - 258.
[1] ذكره البخاري في كتاب الرقاق ، باب (51) صفة الجنة والنار ، حديث رقم (6570) ، وقال النووي : الشفاعة خمس :
[1] في الإراحة من هول الموقف. [2] في إدخال قوم الجنة بغير حساب.
[3] في إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب أن لا يعذبوا.
[4] في إخراج من أدخل النار من العصاة.
[5] في رفع الدرجات.
[2] لم أجده في (سنن النسائي).
[3] 36 : إبراهيم ، وتمامها : وَمن عَصانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ 14 : 36.
[4] 118 : المائدة.
[5] في (خ) : «اللَّهمّ أمتي اللَّهمّ أمتي».

وهو أعلم ، فقال الله : يا جبريل ، اذهب إلى محمد فقل : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك [1].
___________
[1] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب (87) دعاء النبي صلى الله عليه وسلّم لأمته وبكائه شفقة عليهم ، حديث رقم (346) : وسنده : حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي ، أخبرنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو ابن الحارث ، أن أبا بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص ...
وهذا أتم من السند المذكور في (خ).
وهذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد :
منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلّم على أمته ، واعتنائه بمصالحهم ، واهتمامه بأمرهم.
ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء.
ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة ، زادها الله شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله : سنرضيك في أمتك ولا نسؤك ، وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة ، أو أرجأها.
ومنها بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلّم عند الله تعالى ، وعظيم لطفه سبحانه به صلى الله عليه وسلّم والحكمة في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلّم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلّم ، وأنه بالمحل الأعلى ، فيسترضى ويكرم بما يرضيه والله تعالى أعلم.
وهذا الحديث موافق لقول الله عزّ وجلّ : وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى 93 : 5 ، وأما قوله تعالى :
ولا نسؤك ، فقال صاحب (التحرير) : هو تأكيد للمعنى ، أي لا نحزنك ، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم ، ويدخل الباقي النار ، فقال تعالى : نرضيك ولا ندخل عليك حزنا ، بل ننجي الجميع والله تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي) : 3/ 78 - 79.

ذكر المقام المحمود الّذي وعد الله تعالى به الرسول صلى الله عليه وسلّم
قال الله جل جلاله : وَمن اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ به نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً 17 : 79 [1].
خرج أبو بكر بن أبي شيبة من حديث وكيع عن إدريس الأودي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً 17 : 79 [1] قال : الشفاعة. وخرج الحاكم من حديث الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ، ويكسوني ربي حلة خضراء ، ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول ، فذلك المقام المحمود ، قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين [ولم يخرجاه ] [2].
وله من حديث إسرائيل قال : أخبرنا أبو إسحاق عن صلة بن زفر عن حذيفة ابن اليمان [سمعته يقول ] [3] في قوله عز وجل : عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً 17 : 79 [4] قال : يجمع الناس في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر حفاة عراة كما خلقوا ، سكوتا لا تكلم نفس إلا بإذنه ، قال : فينادي محمد صلى الله عليه وسلّم
___________
[1] 79 : الإسراء.
[2] أخرجه الحاكم في (المستدرك) : 3/ 395 ، في كتاب التفسير ، تفسير سورة بني إسرائيل ، حديث رقم (3383) وما بين الحاصرتين زيادة منه ، وقال الحافظ الذهبي في (التلخيص) : على شرط البخاري ومسلم.
وأخرجه أيضا الإمام أحمد في (المسند) : 4/ 492 من حديث كعب بن مالك الأنصاري ، حديث رقم (15356) بنحوه سواء.
[3] تكملة من (المستدرك).
[4] 79 : الإسراء.

فيقول : «لبيك وسعديك والخير في يديك ، والشر ليس إليك ، المهدي من هديت ، وعبدك بين يديك ، ولك وإليك ، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ، تباركت وتعاليت ، سبحان رب البيت» ، فذلك المقام المحمود الّذي قال الله : عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً 17 : 79 [1]. قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ، إنما خرج مسلم حديث أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن حراش عن حذيفة ، ليخرجن من النار فقط [2].
وخرج الإمام أحمد من حديث سعيد بن زيد قال : حدثنا علي بن الحكم عن عثمان عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إني لأقوم المقام المحمود يوم القيامة ، فقال رجل من الأنصار : وما المقام المحمود ؟ قال : ذاك إذا جيء بكم عراة حفاة غرلا ، فأقوم مقاما لا يقومه أحد غيري يغبطني به الأولون والآخرون [3]. وله من حديث وكيع قال : حدثنا داود بن عبد الله الأودي الزعافري عن أبيه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : المقام المحمود الشفاعة [4] ، وخرجه الترمذيّ وقال : هذا حديث حسن [5] ، وداود الزعافري هو داود الأودي ، وهو عم عبد الله بن إدريس وفي الباب عن كعب بن مالك وأبي سعيد وابن عباس. وخرجه البغوي من حديث أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر ، حدثنا أبو أسامة عن داود بن يزيد الأودي عن أبيه ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً 17 : 79 [1] قال : هو المقام الّذي أشفع فيه لأمتي.
___________
[1] 79 : الإسراء.
[2] (المستدرك) : 3/ 395 في كتاب التفسير ، تفسير سورة بني إسرائيل ، حديث رقم (3384) ، وحديث مسلم المشار إليه قد سبق شرحه.
[3] هذا الحديث جزء من حديث طويل أخرجه الإمام أحمد في (المسند) من حديث عبد الله بن مسعود ، حديث رقم (3777) ج 1 ص 658 ، وأخرجه أيضا الحاكم في (المستدرك) : 2/ 396 في كتاب التفسير ، تفسير سورة بني إسرائيل حديث رقم (3385) وقال في آخره : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
[4] (مسند أحمد) : 3/ 253 ، حديث رقم (9844).
[5] (صحيح سنن الترمذي) : 3/ 68 - 69 ، حديث رقم (3358) ، وقال الألباني : صحيح ، و(المجموعة الصحيحة) برقم (2639) ، (2370).

ورواه سفيان بن وكيع عن جرير بن عبد الحميد عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال : [قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ] : يقيمني رب العالمين مقاما لم يقمه أحدا قبلي ولن يقيمه أحدا بعدي. وروى حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى :
عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً 17 : 79 قال : إن لمحمد من ربه مقاما لا يقومه نبي مرسل ولا ملك مقرب ، يبين الله للخلائق فضله على جميع الأولين والآخرين.
وقال أبو سفيان العمري عن معمر عن الزهري ، عن علي بن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مدّ الأديم حتى لا يكون للإنسان إلا موضع قدميه ، قال النبي صلى الله عليه وسلّم : فأكون أول من يدعى ، وجبريل عن يمين الرحمن فأقول : يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إليّ ، فيقول تبارك وتعال : صدق ، ثم أشفع فأقول : يا رب عبادك في أطراف الأرض ، فهو المقام المحمود. قال أبو عمر بن عبد البر : على هذا أصل في تأويل قول الله عز وجل : عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً 17 : 79 أنه الشفاعة.
وقد روي عن مجاهد : أن المقام المحمود أن يقعده معه يوم القيامة على العرش ، وهذا عندهم منكر في تفسير هذه الآية ، والّذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين أن المقام المحمود هو المقام الّذي يشفع فيه لأمته.
وقد روي عن مجاهد مثل ما عليه الجماعة من ذلك فصار إجماعا في تأويل الآية من أهل العلم بالكتاب والسنة.
ذكر ابن أبي شيبة عن شبابة عن ورقاء عن أبي نجيح عن مجاهد في قوله :
عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً 17 : 79 ، قال : شفاعة محمد صلى الله عليه وسلّم.
وذكر بقيّ ، حدثنا يحيى بن عبد الحميد ، أخبرنا قيس عن عاصم عن عبد الله مثله ، وذكر الغرباني عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء عن ابن مسعود مثله.

وذكر ابن أبي شيبة ، حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن سلمان قال : المقام المحمود الشفاعة. وروى سفيان وإسرائيل عن أبي إسحاق عن صله عن حذيفة قال : يجتمع الناس في صعيد واحد ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي - زاد سفيان في حديثه - : حفاة عراة سكوتا ، كما خلقوا قياما ، لا تكلم نفس إلا بإذنه ، ثم اجتمعوا ، فينادي منادي : يا محمد ، على رءوس الأولين والآخرين ، فيقول :
لبيك وسعديك والخير في يديك ، زاد سفيان : والشر ليس إليك ، ثم اجتمعا والمهدي من هديت تباركت وتعاليت ، ومنك وإليك ، لا ملجأ ولا منجى إلا إليك. قال حذيفة : فذلك المقام المحمود. وذكر له عن حذيفة عدة طرق ، قال :
وروى يزيد عن زريع عن سعيد عن قتادة في قوله : عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً 17 : 79 ، قال : ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلّم خيّر بين أن يكون عبدا نبيا أو ملكا نبيا فأومأ إليه جبريل أن تواضع ، واختار نبي الله صلى الله عليه وسلّم أن يكون عبدا نبيا ، وأعطى.
بها اثنتين : أول من تنشق عنه الأرض وأول شافع.
قال قتادة : وكان أهل العلم يرون أن المقام المحمود الّذي قال الله عزّ وجلّ :
عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً 17 : 79 شفاعته يوم القيامة ، قال : وممن روى عنه أيضا : أن المقام المحمود الشفاعة : الحسن البصري وإبراهيم النّخعيّ وعلي ابن الحسين بن علي وابن شهاب وسعد بن أبي هلال وغيرهم.

تنبيه وإرشاد
قال الحافظ أبو نعيم : وهذه الأخبار وما يجانسها في الشفاعة وإجابة آدم عليه السلام فمن دونه في الشفاعة عليه كلها داخلة في علو مرتبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم وشرف منزلته ورفعته عند ربه تعالى ، لأن النبوة لا يخص الله بها إلا المنتخبين من خلفة في الأمم ، وذوي الأخطار العظيمة ، والمناقب الرفيعة ، فإذا كان سائر الأنبياء يدفعون عن أنفسهم التشفيع والمسألة ، ويجيئون بها على محمد صلى الله عليه وسلّم بأن فضله وعلو مرتبته على مراتبهم ، وفي تعريف هذه المنزلة وإن لم تكن في نفسها معجزة ، وأن الله تعالى وضع نبيه صلى الله عليه وسلّم في أعلى المراتب وأشرف المناقب ، لتكون القلوب مقبلة على قبوله ، والنفوس مسرعة إلى طاعته صلى الله عليه وسلّم ، هذا له مع ما خصه الله من الخصال التي لم تعط من تقدمه من النّبيين والمرسلين من المنافع البهية والمرافع السنية. انتهى.
واعلم أن الشفاعة خمسة أقسام :
الأولى : الشفاعة في إراحة المؤمنين من طول الوقوف وتعجيل الحساب كما تقدم ذكره.
والثانية : الشفاعة في إدخال قوم من المؤمنين الجنة بغير حساب كم تقدم من حديث أنس ، وفيه : فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن.
والثالثة : الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا صلى الله عليه وسلّم ومن يشاء الله.
والرابعة : الشفاعة فيمن دخل النار من المذنبين فيخرجهم الله بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلّم وبشفاعة الملائكة وإخوانهم المؤمنين ، ثم يخرج الله عز وجل من النار كل من قال لا إله إلا الله ولا يبقى في النار إلا الكافرون.
والخامسة : الشفاعة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها.
واتفقوا على شفاعة الحشر وعلى الشفاعة في زيادة درجات أهل الجنة ، وخالفت الخوارج والمعتزلة في الأقسام الثلاثة الأخر. وقال ابن عبد البر : وقد قيل إن الشفاعة

منه صلى الله عليه وسلّم تكون من مرتين : مرة في الموقف يشفع في قوم فينجون من النار ولا يدخلون الجنة ، ومرة بعد دخول قوم من أمته النار فيخرجون منها بشفاعته.
وقد رويت آثار بنحو هذا الوجه بنفي الوجه الأول ، ثم ذكر من طريق ثور ابن يزيد عن هشام بن عروة عن أسماء بنت عميس أنها قالت : يا رسول الله ، أدع الله أن يجعلني ممن يشفع له يوم القيامة ، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إذن تخمشك النار فإن شفاعتي لكل هالك من أمتي تخمشه [1] النار. وذكر من طريق يحيى بن معين قال : حدثنا أبو اليمان عن شعيب عن أبي حمزة عن الزهري عن أنس بن مالك عن أم حبيب رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلّم ذكر ما تلقى أمته بعده من سفك دم بعضها بعضا ، وسبق ذلك من الله كما سبق في الأمم قبلهم ، فسألته أن يوليني شفاعة فيهم ففعل.
وذكر من طريق أبي عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذرّ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي :
بعثت إلى الأحمر والأسود ، وأحلّت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، ونصرت بالرعب شهرا فيرعب العدو مني مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وقيل سل تعط فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من لم يشرك باللَّه شيئا. وذكر شيبان بن فروخ قال : حدثنا حرب بن شريح ، أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال : ما زلنا نمسك عن الاستغفار لأهل الكبائر حتى سمعنا من نبينا صلى الله عليه وسلّم يقول : إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، وقال إني ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي.
___________
[1] الخمش : الخدش في الوجه ، وقد يستعمل في سائر الجسد ، والخموش الخدوش ، قال الفضل بن عباس يخاطب امرأته :
هاشم جدّنا ، فإن كنت غضبي فاملئي وجهك الجميل خدوشا
والخماشة من الجراحات : ما ليس له أرش [دية] معلوم ، كالخدش ونحوه ، والخماشة : الجناية.
مختصرا من (لسان العرب) : 6/ 299.

وذكر من طريق أبي داود الطيالسي قال : أخبرنا محمد بن ثابت عن جعفر ابن محمد بن على عن أبيه جابر بن عبد الله قال : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ، قال : فقال لي جابر : من لم يكن من أهل الكبائر فما له وللشفاعة. قال أبو عمرو : والآثار في هذا كثيرة متواترة ، والجماعة وأهل السنة على التصديق بها ، ولا ينكرها إلا أهل البدع.
وذكر من طريق قاسم بن أصبغ قال : أخبرنا الحرث بن أبي أسامة ، أخبرنا إسحاق بن عيسى ، أخبرنا حماد بن زيد عن على بن زيد عن يوسف بن عوان عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : يا أيها الناس ، إن الرجم حق ولا تخدعنّ عنه ، وآية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد رجم ، وأبا بكر [قد رجم ] [1] ، ورجمنا بعدهما ، وأنه سيكون أناس يكذبون بالرجم ، ويكذبون باللعان ، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ، ويكذبون بعذاب القبر ، ويكذبون بالشفاعة ، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا ، قال أبو عمر : كل هذا يكذب به جميع طوائف أهل البدع والخوارج والمعتزلة والجهمية وسائر الفرق المبتدعة ، وأما أهل السنة ، أئمة الفقه والأمر في جميع الأمصار فيؤمنون بذلك كله ويصدقونه ، وهم أهل الحق ، والله المستعان.
___________
[1] زيادة للسياق.

إيضاح وتبيان
قد استشكل ظاهر قوله : لكل نبي دعوة يدعو بها ، إنما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة ، ولا سيما نبينا صلى الله عليه وسلم ، فإنه ظاهره أن لكل نبي دعوة واحدة مجابة فقط ، والجواب : أن المراد بالإجابة الدعوة المذكورة القطع بها ، وما عدا ذلك من دعوات فهو على رجاء الإجابة ، وقيل : مضى قوله : لكل نبي دعوة أي أفضل دعواته ، ولهم دعوات أخر ، وقيل : لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته إما بإهلاكهم أو بنجاتهم ، وأما الدعوات الخاصة فمنها ما يستجاب ومنها ما لا يستجاب : وقيل : لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه ، كقول نوح عليه السلام : لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ من الْكافِرِينَ دَيَّاراً 71 : 26 [1] ، وقول زكريا عليه السلام : فَهَبْ لِي من لَدُنْكَ وَلِيًّا 19 : 5 [2] ، وقول سليمان عليه السلام : وَهَبْ لِي مُلْكاً لا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ من بَعْدِي 38 : 35 [3] ، حكاه ابن التين.
وقال بعض شراح (المصابيح) : اعلم أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة ، والمراد بهذا الحديث أن لكل نبي دعاء على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدع ، فأعطيت الشفاعة عوضا عن ذلك للصبر على أذاهم ، والمراد بالأمة : أمة الدعوة لا أمة الإجابة ، وتعقبه الطيبي بأنه صلى الله عليه وسلم دعا على أحياء من العرب ، ودعا على الناس من قريش بأسمائهم ، فدعا على رعل وذكوان وغيرهم. قال : والأولى أن يقال : أن الله تعالى جعل لكل نبي دعوة تستجاب في حق أمته ، فنالها كل منهم في الدنيا إلا نبينا فإنه لما دعا على بعض أمته نزل عليه : لَيْسَ لَكَ من الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ 3 : 128 [4] ، فبقي تلك الدعوة المستجابة مدّخرة للآخرة ، وغالب من دعا عليهم لم يرد إهلاكهم ، وإنما أراد ردعهم ليتوبوا [5].
___________
[1] 26 : نوح.
[2] 5 : مريم.
[3] 35 : ص.
[4] 128 : آل عمران.
[5] (فتح الباري) : 11/ 116 - 117.

وأما جزمه أولا بأن جميع أدعيتهم مستجابة ففيه غفلة عن الحديث الصحيح :
سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة. وقال ابن بطال : في هذا الحديث بيان فضيلة نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة ، ولم يجعلها أيضا دعاءً عليهم بالهلاك كما وقع لغيره ممن تقدم [1].
وقال ابن الجوزي : هذا من حسن تصرفه صلى الله عليه وسلّم ، لأنه جعل الدعوة بشيء ينبغي ، ومن كثرة كرمه أنه آثر أمته على نفسه ، ومن صحة نظره أنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين.
وقال النووي : فيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلّم على أمته ورأفته بهم ، واعتناؤه بالنظر في مصالحهم ، فجعل دعوته في أهم أوقات حاجتهم [2].
قال أبو عمر بن عبد البر : وأما قوله : لكل نبي دعوة يدعو بها ، فمعناه :
أن كل نبي أعطى أمنية وسؤلا ودعوة يدعو بها ما شاء أجيب وأعطيه. ولا وجه لهذا الحديث غير ذلك ، لأن لكل نبي دعوات مستجابات ، ولغير الأنبياء أيضا ، دعوات مستجابات ، وما يكاد أحد من أهل الإيمان يخلو من أن تجاب دعوته ولو مرة في عمره ، فإن الله تعالى يقول : ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ 40 : 60 [3] ، وقال :
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ ما تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شاءَ 6 : 41 [4] ، وقال صلى الله عليه وسلّم : ما من داع يدعو إلا كان بين إحدى ثلاث : إما يستجاب له فيما دعا به ، وإما أن يدخر له مثله ، أو يكفر عنه [5]. وقال : دعوة المظلوم لا ترد ولو كانت من كافر ، والدعاء عند حضرة النداء ، والصف في سبيل الله ، وعند نزول الغيث ، وفي ساعة يوم الجمعة لا يرد ، فإذا كان هذا ، هكذا لجميع المسلمين ، فكيف يتوهم متوهم أن ليس للنّبيّ صلى الله عليه وسلّم ولا لسائر الأنبياء إلا دعوة واحدة يجابون فيها ، هذا ما لا يتوهمه ذو لب ولا إيمان ، ولا من له أدنى فهم ، وباللَّه التوفيق.
___________
[1] (فتح الباري) : 11/ 116 - 117.
[2] انظر شرح النووي لأحاديث الشفاعة بصحيح مسلم كتاب الإيمان.
[3] 60 : غافر.
[4] 41 : الأنعام.
[5] رواه الترمذي رقم (3378) في الدعوات ، باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ، وهو حديث صحيح لكن باختلاف يسير ، وأخرجه مالك موقوفا في القرآن 1/ 217.

وأما حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الكوثر
قال الله جل جلاله : إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ 108 : 1 [1] ، واختلف في المراد به ، فقيل إنه نهر في الجنة ، وقيل : الكوثر : الخير الكثير الّذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد بلغ التواتر عن جماعة من علماء الآثار ، ورواه الجم الغفير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :
وبان ، وجابر ، وأبو هريرة ، وجابر بن سمرة ، وعقبة بن عامر ، وعبد الله بن عمرو ، وأبوه عمرو بن العاص ، وحارثة بن وهب ، والمستورد ، وأبو برزة ، وحذيفة ، وأبو أمامة ، وأبو بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، وعبد الله بن زيد ، وسهل بن سعيد ، وسويد بن عبلة ، وبريدة وأبو سعيد ، والبراء بن عازب ، وعتبة ابن عبد السلمي وجندب ، والصنايجي ، وأبو بكرة ، وأبو ذر الغفاريّ ، وأسماء بنت أبي بكر ، وخولة بنت قيس ، ذكرهم اللالكائي وغيره.
قال القاضي عياض [2] : أحاديث الحوض صحيحة ، والإيمان به فرض ، والتصديق به من الإيمان ، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة ، لا يتأول ولا يختلف فيه ، وحديثه متواتر النقل ، رواه خلائق من الصحابة. قاله ابن عباس.
وقيل : هو العلم والقرآن ، قاله الحسن ، وقيل : النبوة ، قاله عكرمة ، وقيل :
إنه حوض النبي صلى الله عليه وسلم يكثر عليه الناس. قاله عطاء ، وقيل : إنه كثرة أتباعه وأمته ، قاله أبو بكر بن عياش ، وقال جعفر بن محمد الصادق : يعني بالكوثر نورا في قلبك يدلّك علي ويقطعك عمن سواي. وعنه أيضا أنه الشفاعة. وقال هلال بن يسار :
هو قول لا إله إلا الله ، وقيل : هو الصلوات الخمس.
وأصح هذه الأقوال : ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، [فقد] [3] خرج البخاري في آخر كتاب الرقاق من حديث هدبة بن خالد ، حدثنا همام ، حدثنا
___________
[1] 1 : الكوثر.
[2] (الشفا) : 1/ 185.
[3] زيادة للسياق.

قتادة ، حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [بينما] [1] أنا أسير في الجنة ، [إذا] [2] أنا بنهر [حافّتاه ] [3] قباب الدر المجوف ، قلت : ما هذا يا جبريل ؟
قال : هذا الكوثر الّذي أعطاك ربك ، فإذا طيبه أو طينه [مسك ] [4] أذفر شكّ هدبة [5]. وخرج في التفسير من حديث شيبان ، حدثنا قتادة عن أنس : لما عرج بالنبيّ صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال : أتيت على نهر حافاته قباب اللؤلؤ [مجوف ] [6] فقلت :
ما هذا يا جبريل ؟ قال : هذا الكوثر [7]. ومن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قال : سألتها عن قوله [تعالى ] [8] : إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ 108 : 1 قالت : هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه [عليه ] [9] در مجوف ، آنيته كعدد النجوم [10]. [رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق ] [8].
ومن حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الكوثر : هو الخير الكثير الّذي أعطاه الله إياه ، قال أبو بشر : قلت لسعيد بن جبير : فإن ناسا يزعمون أنه نهر في الجنة ، فقال سعيد : النهر الّذي في الجنة هو الخير الّذي أعطاه الله إياه [11].
___________
[1] في (خ) : «بينا» وما أثبتناه من البخاري.
[2] في (خ) : «و إذا».
[3] في (خ) : «حافته».
[4] زيادة للسياق من البخاري.
[5] حديث رقم (6581) ، كتاب الرقاق ، باب (53) في الحوض وقول الله تعالى : إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ 108 : 1.
[6] في (خ) : «مجوفة» ، وما أثبتناه من البخاري.
[7] حديث رقم (4964) من كتاب التفسير باب (108) ، سورة إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ 108 : 1.
[8] زيادة للسياق من البخاري.
[9] في (خ) : «عليهما».
[10] حديث رقم (4965) ، من كتاب التفسير ، باب (108) ، سورة : إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ 108 : 1.
[11] أخرجه البخاري في التفسير ، باب (108) ، سورة إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ 108 : 1 ، حديث رقم (4966) ، وفي الرقاق ، باب (53) ، في الحوض وقول الله تعالى : إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ 108 : 1 ، حديث رقم (6578).

وخرج مسلم من حديث على بن مسهر قال : أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ذات يوم بين أظهرنا إذ غفا إغفاءة ثم رجع ، فرأيته مبتسما!! فقلنا : ما أضحكك يا رسول الله ؟ قال : نزلت على آنفا سورة ، فقرأ : بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ 1 : 1 [1] إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ 108 : 1 - 3 [2] ، ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟
فقلنا : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنه نهر في الجنة وعدنيه ربي عليه خير كثير ، أو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة ، آنيته عدد النجوم ، فيختلج العبد منهم ، فأقول : رب إنه من أمتي ، فيقول : ما تدري ما أحدثت بعدك [3]. [زاد
___________
[1] أول سورة الفاتحة.
[2] أول سورة الكوثر 1 - 3.
[3] أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب (14) ، حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى (براة) ، حديث رقم (400).
وقوله : «يختلج» ، أي ينتزع وينقطع ، وفي هذا الحديث فوائد ، منها : أن البسملة في أوائل السور من القرآن ، وهو مقصود مسلم بإدخال هذا الحديث هنا.
وفيه جواز النوم في المسجد ، وجواز نوم الإنسان بحضرة أصحابه ، وأنه إذا رأى التابع من متبوعه تبسما أو غيره مما يقتضي حدوث أمر ، يستحب له أن يسأل عن سببه.
وفيه إثبات الحوض والإيمان به واجب.
قوله : «و هل تدري ما أحدثوا بعدك» ، وفي الرواية الأخرى : قد بدلوا بعدك فأقول : «سحقا سحقا» ، هذا مما اختلف العلماء في المراد به على أقوال :
أحدها : أن المراد به المنافقون والمرتدون ، فيقال : ليس هؤلاء ممن وعدت بهم ، إن هؤلاء بدلوا بعدك ، أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم.
والثاني : أن المراد من كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلّم ، ثم ارتد بعده ، فيناديهم النبي صلى الله عليه وسلّم وإن لم يكن عليهم سيما الوضوء ، لما كان يعرفه صلى الله عليه وسلّم في حياته من إسلامهم ، فيقال : ارتدوا بعدك.
والثالث : أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر ، الذين ماتوا على التوحيد ، وأصحاب البدع الذين لم يخرجوا ببدعتهم عن الإسلام ، وعلى هذا القول لا يقطع لهؤلاء الذين ينادون بالنار ، بل يجوز أن يزاد عقوبة لهم ، ثم يرحمهم الله سبحانه وتعالى فيدخلهم الجنة بغير عذاب.
وقال الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر : كل من أحدث في الدين فهو من المطرودين عن الحوض ، كالخوارج ، والروافض ، وسائر أصحاب الأهواء. قال : وكذلك الظلمة المسرفون في الجور ، وطمس الحق ، والمعلنون بالكبائر. قال : وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا بهذا الخير. والله تعالى أعلم. مختصرا من (مسلم بشرح النووي) : 3/ 138 - 139 ، كتاب الطهارة ، باب (12) استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ، حديث رقم (246) ، 4/ 355 - 356 ، كتاب الصلاة ، باب (14) حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى (براءة) ، حديث رقم (400).

ابن حجر في حديثه : «بين أظهرنا في المسجد» وقال : «ما أحدث بعدك»] [1].
وفي رواية النسائي : «أحدثت بعدك» ، وهي رواية لمسلم أيضا ، وقال النسائي في حديثه : «آنيته أكثر من عدد الكواكب» ، ذكره النسائي في كتاب الصلاة ، وفي كتاب التفسير.
[...] [2] وخرج الترمذي من حديث محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب عن محارب ابن دثار عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : الكوثر نهر في الجنة ، حافتاه من ذهب ، ومجراه على الدر والياقوت ، تربته أطيب من المسك ، وماؤه أحلى من العسل ، وأبيض من الثلج. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ، ذكره في التفسير [3]. وخرج البخاري في الرقاق من حديث شعبة عن عبد الملك [بن عمير] [4] قال : سمعت جندبا يقول : سمعت النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : أنا فرطكم على الحوض [5].
وخرجه مسلم من حديث زائدة عن عبد الملك [6] ، وذكر له طرقا ، وله من
___________
[1] ما بين الحاصرتين تكملة من المرجع السابق.
[2] في (خ) بعد قوله : «في كتاب التفسير» طمس في الأصل ، لم يظهر في التصوير الميكروفيلم ، قال المقريزي بعده : «و خرجه أبو داود بهذا الإسناد وقال : فإنه نهر وعدنيه ربي في الجنة ، عليه خير كثير ، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة ، آنيته عدد الكواكب ، ذكره في كتاب شرح السنة ، في باب الحوض».
[3] رقم (3358) باب ومن سورة الكوثر ، وأخرجه ابن ماجة في الزهد حديث رقم (43344) باب صفة الجنة ، وأحمد في (المسند) 2/ 256 ، حديث رقم (5877) ، وإسناده صحيح ، فإن الراويّ عن عطاء عنده هو حماد بن زيد ، وقد سمع منه قديما. وذكره السيوطي في (الدر المنثور) :
6/ 403 ، وزاد نسبته لابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، وابن مردويه ، وابن أبي حاتم ، وابن جرير.
[4] زيادة من (خ).
[5] أخرجه البخاري في الرقاق ، باب (53) ، في الحوض ، وقول الله تعالى : إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ» 108 : 1 ، حديث رقم (6589).
[6] أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، باب (9) إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلّم وصفاته ، حديث رقم (25) ، وجندب : هو أبو ذر الغفاريّ الصحابي الجليل رضي الله عنه ، وسبقت له ترجمة.

حديث سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : ألا إني فرط لكم على الحوض ، وإن بعد ما بين طرفيه كما بين صنعاء وأيلة ، كأن الأباريق فيه النجوم [1]. وله من حديث حاتم بن إسماعيل ، عن المهاجر بن مسمار ، عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص قال : كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع : أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فكتب إليّ : أني سمعته يقول : أنا الفرط على الحوض [2]. وخرج مسلم من حديث ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلّم قال : حوضه ما بين صنعاء والمدينة ، فقال له المستورد : ألم تسمعه قال الأواني ؟ فقال : لا ، فقال المستورد : ترى فيه الآنية مثل الكواكب [3].
وخرجه البخاري من حديث حرمي بن عمارة ، حدثنا شعبة عن معبد بن خالد «عن حارثة سمع النبي صلى الله عليه وسلّم وذكر الحوض فقال : كما بين المدينة وصنعاء» [4] [قال ] [5] : وزاد ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة سمع
___________
[1] المرجع السابق ، حديث رقم (44) ، وصنعاء : منسوبة إلى جودة الصنعة ذاتها ، كقولهم : امرأة حسناء وعجزاء وشلاء ، والنسبة إليها صنعانيّ على غير قياس ، كالنسبة إلى بهراء بهراني. روى البخاري في صحيحه في كتاب مناقب الأنصار ، باب (29) من حديث خباب مرفوعا ، وفيه : «و ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله» قال البخاري : زاد بيان : «و الذئب على غنمه». وصنعاء موضعان ، أحدهما باليمن ، وهي العظمي ، وأخرى قرية بالغوطة من دمشق ، وقد ذكرهما ياقوت الحموي في (معجم البلدان) بالتفصيل ، وفرّق بين من نسب إلى هذه وهذه ، ج 3 ص 483 - 489 ، فليراجع هناك ، و(تقويم البلدان) : 94 - 95.
وأيلة : بالفتح : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام ، وقيل : هي آخر الحجاز وأول الشام ، قال أبو زيد : أيلة مدينة صغيرة ، عامرة ، بها زرع يسير ، وهي مدينة اليهود الذين حرّم الله عليهم صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخوا قردة وخنازير. (معجم البلدان) : 1/ 347.
[2] أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، باب (9) إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلّم وشفاعته ، حديث رقم (45).
[3] المرجع السابق ، حديث رقم (33).
[4] أخرجه البخاري في الرقاق باب (53) في الحوض ، وقول الله تعالى : إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ 108 : 1 ، حديث رقم (6591).
[5] زيادة من (خ).

النبي صلى الله عليه وسلّم قال : حوضه ما بين صنعاء والمدينة ، فقال له المستورد : ألم تسمعه قال الأواني ؟ قال : لا ، قال المستورد : ترى فيه الآنية مثل الكواكب [1].
وخرج مسلم وأحمد من حديث عبد العزيز بن عبد الصمد العمى ، عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت :
يا رسول الله ، ما آنية الحوض ؟ قال : والّذي نفس محمد بيده ، لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء ، وكواكبها ، ألا في الليلة المظلمة المصحية ، آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة ، من شرب منه لم يظمأ ، عرضه مثل طوله ، ما بين عمان إلى أيلة ، وماؤه أشد بياضا من اللبن ، وأحلى من العسل ، ذكره في المناقب [2]. وله من حديث يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم على قتلى أحد ، ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال : إني فرطكم على الحوض ، وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة [3] ، 
___________
[1] المرجع السابق ، حديث رقم (6592).
[2] أخرجه مسلم في كتاب الفضائل ، باب (9) إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلّم وشفاعته ، حديث رقم (36). وأخرجه أحمد في (المسند) : 6/ 184 - 185 عن أبي ذر الغفاريّ رضي الله عنه ، حديث رقم (20820) ، وأخرجه أحمد بنحو منه في المرجع السابق 2/ 256 ، حديث رقم (5877) مسند عبد الله بن عمر.
[3] الجحفة : بالضم ثم السكون ، والفاء : كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل ، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة ، فإن مروا بالمدينة فميقاتهم ذو الحليفة ، وكان اسمها مهيعة ، وإنما سميت الجحفة ، لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام ، وهي الآن خراب ، وبينها وبين ساحل الحجاز نحو ثلاث مراحل ، وبينها وبين المدينة ست مراحل.
وقال السكري : الجحفة : على ثلاث مراحل من مكة في طريق المدينة ، والجحفة أول الغور إلى مكة ، وكذلك هي من الوجه الآخر إلى ذات عرق ، وأول الثغر من طريق المدينة أيضا الحجفة.
وقال الكلبي : إن العماليق أخرجوا بني عقيل ، وهم إخوة عاد بن رب ، فنزلوا الجحفة ، وكان اسمها يومئذ مهيعة ، فجاءهم سيل واجتحفهم ، فسميت الجحفة.
ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلّم المدينة استوبأها وحمّ أصحابه ، فقال : اللَّهمّ حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشدّ ، وصحّحها ، وبارك لنا في صاعها ومدّها ، وانقل حمّاها إلى الجحفة.
وروى أن النبي صلى الله عليه وسلّم نعس ليلة في بعض أسفاره ، إذ استيقظ فأيقظ أصحابه وقال : مرّت بي الحمى في صورة امرأة ثائرة الرأس منطلقة إلى الجحفة ، (معجم البلدان) : 2/ 129.

إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن [تنافسوا] [1] فيها فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم ، قال عقبة : فكان آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم على المنبر [2].
وذكره البخاري بهذا السند ولفظه : قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع للأحياء والأموات ، ثم طلع المنبر فقال : إني بين أيديكم فرط ، وأنا شهيد عليكم ، إن موعدكم الحوض ، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا ، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال : فكانت آخر نظرة نظرها إليّ رسول الله [3].
وخرج البخاري ومسلم من حديث الليث عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير عن عقبة بن عامر ، أن النبي صلى الله عليه وسلّم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ، ثم انصرف إلى المنبر فقال : إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وأني والله لأنظر إلى حوضي الآن ، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض ، أو مفاتيح الأرض ، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها [3]. لفظهما متقارب جدا ، ذكره البخاري في باب الصلاة على الشهيد ، وفي كتاب الرقاق ، وفي آخر غزوة أحد. وذكره في باب علامات النبوة في الإسلام وقال : مفاتيح خزائن الأرض (من غير شك). وذكره أبو داود بهذا الإسناد [4] ، وانتهى من الحديث إلى قوله : ثم انصرف. وذكره النسائي [5] وانتهى إلى قوله : وأنا شهيد عليكم.
___________
[1] في (خ) : «تتنافسوا».
[2] أخرجه مسلم في الفضائل ، باب (9) إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلّم وصفاته ، حديث رقم (31).
[3] كذا في (خ) ، وفي البخاري : «نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم». والحديث رواه البخاري في الرقاق ، باب في الحوض ، وباب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ، وفي الجنائز ، باب الصلاة على الشهيد ، وفي الأنبياء ، باب علامات النبوة في الإسلام ، وفي المغازي ، باب غزوة أحد ، وباب أحد يحبنا ونحبه.
ومسلم في الفضائل ، باب (9) إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلّم وصفاته.
[4] (صحيح سنن أبي داود) : 2/ 620 ، باب (75) ، الميت يصلى على قبره بعد حين ، حديث رقم (2760) ، قال الألباني : صحيح.
[5] (صحيح سنن النسائي) : 2/ 420 ، باب (61) ، الصلاة على الشهداء ، حديث رقم (1846) ، قال الألباني : صحيح.

وخرج مسلم من حديث معاذ بن هشام قال : حدثني أبي عن قتادة عن سالم ابن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان ، أن النبي صلى الله عليه وسلّم ، قال : إني لبعقر حوضي أذود الناس [عنه ] [1] لأهل اليمن ، أضرب بعصاي حتى يرفض عليهم ، فسئل عن عرضه فقال : من مقامي إلى عمان ، وسئل عن شرابه فقال :
أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة أحدهما من الذهب والآخر من ورق [2]. وخرج أيضا من حديث الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : لأذودن عن حوضي رجالا كما تذاد الغريبة من الإبل [3]. وخرج البخاري في كتاب الشرب من حديث شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : والّذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوضي كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض [4]. وخرج مسلم من حديث عبد الله بن وهب قال : أخبرني عمرو - وهو ابن الحرث - أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي ، عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة ، عن م سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلّم أنها قالت : كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ، ولم سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فلما كان [يوما] [5] من ذلك - والجارية تمشطني - فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : [أيّها] [6] الناس ، فقلت للجارية : استأخري عنها ، قالت : إنما دعا الرجال ولم يدع النساء ، فقلت : إني من الناس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إني لكم فرط على الحوض ، فإياي لا يأتينّ
___________
[1] زيادة من (خ).
[2] أخرجه مسلم في الفضائل باب (9) إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلّم وصفاته ، حديث رقم (37) ، وعقر الحوض : مؤخره.
[3] المرجع السابق ، حديث رقم (38) ، وفي (خ) : «تزاد».
[4] (جامع الأصول) : 10/ 473 ، في ورود الناس على الحوض ، حديث رقم (8004) ، وإسناده صحيح.
[5] في (خ) : «يوم».
[6] في (خ) : «يا أيها».

أحدكم فيذبّ عني كما يذب البعير الضال ، فأقول : فيم هذا ؟ فيقال : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ، فأقول : [سحقا] [1]. وخرج البخاري من حديث نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال : قال عبد الله بن عمرو ، قال النبي صلى الله عليه وسلّم : حوضي مسيرة شهر ، ماؤه أبيض من اللبن ، وريحه أطيب من المسك ، وكيزانه كنجوم السماء ، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. ذكره في الرقاق في باب الحوض [2]. وله فيه من حديث نافع بن عمر ، حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : إني على الحوض حتى انظر من يرد عليّ منكم ، [وسيؤخذ] [3] ناس دوني ، فأقول : يا رب [مني ] [4] ومن أمتي ، فيقال : هل شعرت ما عملوا بعدك ؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول : اللَّهمّ إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفتن عن ديننا.
على أعقابهم ينكصون : يرجعون على العقب ، ذكره في كتاب الفتن [5]. وخرج مسلم في المناقب من حديث نافع بن عمر الجمحيّ ، عن ابن أبي مليكة ، قال : قال عبد الله بن عمرو بن العاص : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : حوضي مسيرة شهر ، زواياه سواء وماؤه أبيض من الورق ، وريحه أطيب من المسك ، كيزانه كنجوم السماء ، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. قال : وقالت أسماء بنت أبي بكر : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إني على الحوض [حتى ] [6] انظر من يرد عليّ منكم ، وسيؤخذ ناس دوني فأقول : يا رب مني ومن أمتي ، فيقال : أما شعرت ما عملوا بعدك ؟ والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم ، قال : وكان ابن أبي مليكة
___________
[1] في (خ) : «فسحقا» ، أخرجه مسلم في الفضائل باب (9) إثبات حوض نبينا صلى الله عليه وسلّم وصفاته ، حديث رقم (29).
[2] حديث رقم (6579).
[3] في (خ) : «و سيوجد».
[4] في (خ) : «أمتي».
[5] باب (1) ما جاء في قول الله تعالى : وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً 8 : 25 ، وما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يحذّر من الفتن ، حديث رقم (7048) وذكره أيضا في كتاب الرقاق ، باب (53) في الحوض ، وقول الله تعالى : إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ 108 : 1 ، حديث رقم (6593).
[6] تكملة من رواية البخاري.

يقول : اللَّهمّ إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا [1].
وله من حديث ابن خيثم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، سمع عائشة رضي الله عنها تقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو يقول بين ظهراني أصحابه :
إني على الحوض أنتظر من يرد عليّ منكم ، فو الله ليقتطعن دوني رجال فلأقولن :
أي رب ، مني ومن أمتي ، فيقال : إنك لا تدري ما عملوا بعدك ، ما زالوا يرجعون على أعقابهم [2]. وخرج البخاري في الرقاق من حديث أبي عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلّم [أنه قال ] : أنا فرطكم على الحوض ، وليرفعنّ إليّ رجال منكم حتى إذا هويت لأناولهم اختلجوا دوني ، فأقول : أي رب أصحابي! يقول :
لا تدري ما أحدثوا بعدك [3]. وخرجه مسلم من طرق [4]. وخرج البخاري من حديث عبد الله قال : حدثني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال لي : إنّ أمامكم حوضا ما بين جرباء وأذرح [5]. وخرجه مسلم من طرق في بعضها : حوضي ، وفي بعضها : إن أمامكم حوضا ما بين ناحيتيه. وخرجه كذلك أبو داود وفي بعضها : إن أمامكم حوضا كما بين جرباء وأذرح ، فيه أباريق كنجوم السماء ، من ورده فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا [6].
___________
[1] وأخرجه البخاري في كتاب الرقاق ، باب (53) الحوض ، حديث رقم (6593) ، وفي كتاب الفتن ، باب (1) ، حديث رقم (7048).
[2] أخرجه مسلم في الفضائل ، باب (9) حديث رقم (28).
[3] أخرجه البخاري في الرقاق ، باب (53) الحوض بسند آخر وسياقة أخرى ، حديث رقم (6576).
[4] أخرجه مسلم في الفضائل ، باب (9) ، حديث رقم (40).
[5] كتاب الرقاق ، باب (53) ، حديث رقم (6577).
[6] مسلم في الفضائل ، باب (9) ، حديث رقم (34 ، 35) ، والجرباء : كأنه تأنيث الأجرب ، موضع من أعمال عمان بالبلقاء من أرض الشام ، قرب جبال السراة من ناحية الحجاز ، وهي قرية من أذرح ، وبينهما كان أمر الحكمين بين عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعريّ. والجرباء أيضا :
ماء لبني سعد بن زيد مناة بن تميم بين البصرة واليمامة. (معجم البلدان) : 2/ 137.
وأذرح : بالفتح ، ثم السكون ، وضم الراء ، والحاء المهملة : اسم بلد في أطراف الشام من أعمال

وخرج البخاري من حديث ابن وهب عن يونس ، قال ابن شهاب : حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : ما بين ناحيتي حوضي كما بين صنعاء والمدينة [1]. وخرجه مسلم من طرق ، في بعضها : ما بين لابتي حوضي. وله من حديث خالد بن الحرب عن سعيد عن قتادة ، قال أنس : قال نبي الله صلى الله عليه وسلّم ترى فيه : أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء [2]. وفي لفظ : أو أكثر من عدد نجوم السماء [3]. وذكر البخاري ومسلم أحاديث فيها ذكر الحوض من حديث سهل بن سعد بمعنى ما تقدم ، وجاءت أحاديث أخر في ذكر الحوض ، وفيما أوردته من الصحيحين والسنن ما يشبع ويكفي إن شاء الله.
وقال أبو عمر بن عبد البر : وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ، ولم يأذن به الله ، فهو من المطرودين عن الحوض ، المبعدين عنه ، وأشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم ، مثل الخوارج على اختلاف فرقها ، والروافض على تباين ضلالها ، والمعتزلة على أصناف أهوائها ، هؤلاء كلهم مبدلون ، وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق ، وقتل أهله وإذلالهم ، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي ، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع ، كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر ، ولا يخلد في النار إلا كل فاجر جاحد ، ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان.
وقد قال أبو القاسم : قد يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء ، وكان يقال : تمام الإخلاص تجنب المعاصي. (انتهى).
___________
[ ()] الشراة ، ثم من نواحي البلقاء ، وفي كتاب مسلم بن الحجاج : بين أذرح والجرباء ثلاثة أيام ، (المرجع السابق) : 1/ 157.
[1] أخرجه البخاري في الرقاق ، باب (53) ، حديث رقم (6591) ، وقال فيه : «كما بين المدينة وصنعاء» ، ورواية مسلم في الفضائل : «بين صنعاء والمدينة».
[2] أخرجه مسلم في الفضائل باب (9) ، حديث رقم (43).
[3] المرجع السابق في الباب.

والظاهر أن الشرب من الحوض يكون بعد الحساب والنجاة من النار ، وقيل :
يشرب منه إلا من قدر له السلامة من النار. والله الرحيم الرحمن [1].
___________
[1] قال القاضي عياض رحمه الله : أحاديث الحوض صحيحة ، والإيمان به فرض ، والتصديق به من الإيمان ، وهو على ظاهره عند أهل السنة والجماعة ، لا يتأوّل ولا يختلف فيه.
قال القاضي : وحديثه متواتر النقل ، رواه خلائق من الصحابة ، فذكره مسلم من رواية ابن عمرو ابن العاص ، وعائشة ، وأم سلمة ، وعقبة بن عامر ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وحارثة بن وهب ، والمستورد ، وأبي ذر ، وثوبان ، وأنس ، وجابر بن سمرة.
ورواه غير مسلم من رواية أبي بكر الصديق ، وزيد بن أرقم ، وأبي أمامة ، وعبد الله بن زيد ، وأبي برزة ، وسويد بن جبلة ، وعبد الله بن الصنابحي ، والبراء بن عازب ، وأسماء بنت أبي بكر ، وخولة بن قيس ، وغيرهم.
قال الإمام النووي : ورواه البخاري ومسلم أيضا من رواية أبي هريرة ، ورواه غيرهما من رواية عمر بن الخطاب ، وعائذ بن عمر ، وآخرين.
وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه (البعث والنشور) بأسانيده ، وطرقه ، المتكاثرات. قال القاضي : وفي بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترا.
قوله صلى الله عليه وسلّم : «أنا فرطكم على الحوض» ، قال أهل اللغة : الفرط بفتح الفاء والراء ، والفارط :
هو الّذي يتقدم الوارد ليصلح لهم الحياض ، والدلاء ، ونحوها من أمور الاستقاء. فمعنى «فرطكم على الحوض» : سابقكم إليه كالمهيء له. (مسلم بشرح النووي) : 15/ 59.

وأما كثرة أتباعه صلى الله عليه وسلّم
فخرج مسلم من حديث جرير عن المختار بن فلفل عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أنا أول الناس يشفع في الجنة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعا [1]. وفي رواية سفيان عن مختار : أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة ، وأنا أول من يقرع باب الجنة [2]. وفي رواية زائدة عن المختار : أنا أول شفيع في الجنة ، لم يصدّق نبي من الأنبياء ما صدقت ، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد [3]. وخرج البخاري [4] ومسلم [5] والنسائي من حديث الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ، وإنما كان الّذي [أوتيته ] وحيا أوحي إليّ ، فأرجو أن أكون أكثرهم [تابعا] يوم القيامة. وخرج الترمذي من حديث سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أكثرهم واردة ، وإني
___________
[1] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب (85) في قول النبي صلى الله عليه وسلّم : «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا» ، حديث رقم (330).
[2] المرجع السابق ، حديث رقم (331).
[3] المرجع السابق ، حديث رقم (332).
[4] أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن ، باب (1) كيف نزل الوحي ، وأول ما نزل ، حديث رقم (4981) ، وفي (خ) : «أوتيت» ، و«تبعا» ، والتصويب من رواية البخاري ، وأخرجه البخاري أيضا في كتاب الاعتصام بالسنة ، باب (1) قول النبي صلى الله عليه وسلّم : بعثت بجوامع الكلم ، حديث رقم (7274).
[5] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان ، باب (70) وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم إلى جميع الناس ، ونسخ الملل بملته ، حديث رقم (329).

لأرجو أن أكون أكثرهم واردة [1]. قال هذا حديث غريب ، وقد روى الأشعث ابن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلّم مرسلا ، ولم يذكر عن سمرة ، وهذا أصح.
___________
[1] (صحيح سنن الترمذي) : 2/ 295 - 296 ، باب (12) صفة الحوض ، حديث رقم (1988) ، قال الألباني : صحيح ، و(الصحيحة) : حديث رقم (1589).

وأما الخمس التي أعطيها صلى الله عليه وسلّم
وقد روى ست ، وروى ثلاث وأربع ، وهي تنتهي إلى أزيد من سبع ، قال :
فهن لم يؤتهن أحد قبلي.
فخرج البخاري من حديث هشيم ، أخبرنا سيار ، حدثنا يزيد الفقير ، قال :
أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وأعطيت الشفاعة ، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. ذكره في باب التيمم [1] ، وخرجه في كتاب الصلاة [2] ولفظه : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي .. الحديث إلى آخره ، وقال : وبعثت إلى كافة الناس. وخرجه مسلم [3] بهذا السند ولفظه : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي : كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وجعلت لي الأرض طيبة طهورا ومسجدا فأيما رجل أدركته الصلاة صلى حيث كان ، ونصرت بالرعب بين يدي مسيرة شهر ، وأعطيت الشفاعة. وخرجه النسائي [4] ، ولفظه عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : جعلت لي الأرض مسجدا طهورا ، فأينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلى. لم يذكر
___________
[1] أخرجه البخاري في كتاب التيمم. قول الله تعالى : فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ 5 : 6 [المائدة : 6] باب (1) ، حديث رقم (335).
[2] باب (56) قول النبي صلى الله عليه وسلّم : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» ، حديث رقم (438). وأخرجه البخاري أيضا في كتاب فرض الخمس ، باب (8) قول النبي صلى الله عليه وسلّم : «أحلّت لي الغنائم. وقال الله عزّ وجلّ : وَعَدَكُمُ الله مَغانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَها 48 : 20 [الفتح : 20] ، وهي للعامة حتى بينه الرسول صلى الله عليه وسلّم ، حديث رقم (3122) ، ورقم (3124).
[3] ذكره في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، حديث رقم (521).
[4] ذكره النسائي في كتاب المساجد ، باب (42) الرخصة في الصلاة في أعطان الإبل ، حديث رقم (735).

منه غير هذا [1].
وخرج مسلم من حديث محمد بن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن ربعيّ عن حذيفة رضي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : فضلنا على الأنبياء بثلاث : جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء ، وذكر خصلة أخرى [2].
وخرجه أبو داود الطيالسي من حديث أبي عوانة عن أبي مالك بسنده ولفظه :
فضلنا على الناس بثلاث : جعلت صفوفا كصفوف الملائكة ، وجعلت لنا الأرض مسجدا وترابها طهورا ، وأعطيت آخر سورة البقرة وهي كنز من العرش. وروى أبو داود السجستاني من حديث جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد ابن عمير عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا [3].
وخرج ابن الجارود من حديث يزيد بن هارون قال : أخبرنا محمد - يعني ابن عمرو - عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : مثله سواء.
وخرج أبو بكر بن أبي شيبة بسنده ولفظه. وخرجه ابن الجارود أيضا من حديث حماد عن ثابت وحميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا.
___________
[1] قال محققه : لكن ذكره النسائي أيضا في كتاب الغسل ، باب (26) التيمم بالصعيد ، حديث رقم (430) : أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان ، حدثنا هشيم قال : أنبأنا سيّار عن يزيد الفقير ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : «أعطيت خمسا لم يعطهن أحدا قبلي ، نصرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأينما أدرك الرجل من أمتي الصلاة يصلي ، وأعطيت الشفاعة ، ولم يعط نبي قبلي ، وبعثت إلى الناس كافة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة».
(سنن النسائي) 1/ 229 - 231.
[2] ذكره في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، حديث رقم (4).
[3] ذكره في كتاب الصلاة ، باب (24) في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة ، حديث رقم (489).

وخرج أبو نعيم من حديث شعبة عن واصل عن مجاهد عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي : جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، ونصرت بالرعب على مسيرة شهر ، وبعثت إلى الأحمر والأسود ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي كان قبلي ، وأعطيت الشفاعة وهي نائلة من أمتي من مات منهم لا يشرك باللَّه شيئا. قال أبو نعيم : هكذا رواه شعبة عن واصل عن مجاهد عن أبي ذر ، وتابعه عليه عمرو بن ذر [1]. وخرجه الإمام أحمد من حديث ابن إسحاق قال : حدثني سليمان الأعمش عن مجاهد بن جبير أبي الحجاج عن عبيد بن عمير الليثي عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي كان قبلي : نصرت بالرعب فيرعب مني العدو من مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد كان قبلي ، وبعثت إلى الأحمر والأسود ، وقيل لي : سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي ، وهي نائلة منكم - إن شاء الله - من لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا ، وكان مجاهد يرى أن الأحمر الإنس والأسود الجن [1].
ولأبي نعيم من حديث جرير عن الأعمش عن مجاهد عن عبيد بن عمير عن أبي ذر قال : طلبت رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليلا فوجدته قائما يصلي فأطال الصلاة ثم قال : أوتيت الليلة خمسا لم يؤتها نبي قبلي : أرسلت إلى الأحمر والأسود ، ونصرت بالرعب فيرعب العدو وهو مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ، وقيل لي : سل تعطه فاختبأتها شفاعة لأمتي ، وهي نائلة لمن لا يشرك باللَّه شيئا [1]. قال أبو نعيم : تابع جرير استدل ابن علي وأبو معاوية ومحمد بن إسحاق على عبيد بن عمير وقال مرة : متن هذا الحديث وخصائص النبي صلى الله عليه وسلّم راتب مشهور ومتفق عليه من حديث يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله وغيره ، وحديث عبيد بن عمير عن أبي ذر مختلف في سنده ، فمنهم من يرويه عن الأعمش عن مجاهد عن أبي ذر من دون عبيد ، وتفرّد جرير بإدخال عبيد بين مجاهد وأبي ذر عن الأعمش.
___________
[1] سبق تخريج هذه الأحاديث والتعليق عليها في فصل (اختصاصه صلى الله عليه وسلّم بالشفاعة العظمى يوم الفزع الأكبر) فتراجع هناك.

وله من حديث سلمة عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي : بعثت إلى الناس كافة الأحمر والأسود وإنما كان النبي يبعث إلى قومه ، ونصرت بالرعب يرعب مني عدوي شهرا ، وأطعمت المغنم ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا [1].
وله من حديث سلمة بن كهيل عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلّم مثله ، قال : وتابعه عليه الحكم بن عيينة ، ورواه يزيد بن أبي زياد مثله عن مجاهد وفيه : أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ، ولا أقول فخرا : بعثت إلى الأحمر والأسود ، فذكر مثله سواء. وله من حديث ابن لهيعة عن الحرث بن يزيد عن على بن رباح عن رجل سمع عبادة بن الصامت قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : إن جبريل أتاني فبشرني أن الله أمدني بالملائكة وأتاني النصر ، وجعل بين يدي الرعب ، وأتاني السلطان والملك ، وطيب لي ولأمتي الغنائم ، ولم يكن لأحد قبلنا. والله يؤتي فضله من يشاء وبه يكتفى [1].
___________
[1] سبق تخريجه أو نحوه والتعليق عليه.

وأما أنه بعث بجوامع الكلم وأوتي مفاتيح خزائن الأرض
فخرج البخاري في الجهاد من حديث عقيل عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : بعثت بجوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، فبينا أنا نائم أوتيت مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي ، قال أبو هريرة : وقد ذهب رسول الله وأنتم تنتثلونها [1].
وخرجه في كتاب التعبير في باب المفاتيح في اليد ولفظه : بعثت بجوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وبينا أنا نائم أتيت مفاتيح خزائن الأرض وضعت [2] في يدي ، قال محمد : وبلغني أن جوامع الكلم : أن الله يجمع الأمور الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين أو نحو ذلك [3]. وخرجه في كتاب الاعتصام من حديث إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : بعثت بجوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وبينا أنا نائم رأيتني أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي ، قال أبو هريرة :
فقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأنتم تلغثونها أو ترغثونها ، أو كلمة تشبهها [4].
وخرجه مسلم من حديث يونس عن ابن شهاب ، ومن حديث الزبيدي عن الزهري ، أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة أن أبا هريرة قال : سمعت رسول
___________
[1] باب (122) قول النبي صلى الله عليه وسلّم : «نصرت بالرعب مسيرة شهر» ، حديث رقم (2977).
[2] في (خ) : «فوضعت».
[3] حديث رقم (7013) ، قوله : (باب المفاتيح في اليد) أي إذا رئيت في المنام ، قال أهل التعبير :
المفتاح مال ، وعز ، وسلطان ، فمن رأى أنه فتح بابا بمفتاح فإنه يظفر بحاجته ، بمعونة من له بأس ، وإن رأى أن بيده مفاتيح فإنه يصيب سلطانا عظيما. (فتح الباري) : 12/ 496.
[4] باب (1) قول النبي صلى الله عليه وسلّم : «بعثت بجوامع الكلم» ، حديث رقم (7273) ، واللغث والرغث كناية عن سعة العيش ، وأصله من رغث الجدي أمه إذا ارتضع منها ، وأرغثته هي أرضعته. (فتح الباري) : 13/ 308.

الله صلى الله عليه وسلّم يقول : .. فذكره [1] ، وخرجه من حديث معمر عن الزهري [2] ، وخرجه النسائي أيضا من حديث معمر ويونس عن الزهري [3] ، وأخرجه أيضا من حديث الزبيدي عن الزهري عن سعيد [4] ، وأبي سلمة عن أبي هريرة [5].
وقال ابن إسحاق : حدثني من لا أتهم عن أبي هريرة أنه كان يقول حين فتحت الأمصار في زمان عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومن بعده : افتحوا ما بدا لكم ، فو الّذي نفس أبي هريرة بيده ما افتتحتم من مدينة ولا تفتحونها إلى يوم القيامة إلا الله قد أعطى محمدا صلى الله عليه وسلّم مفاتيحها قبل ذلك. وخرج البخاري من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال :
قال النبي صلى الله عليه وسلّم : أعطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب ، وبينما أنا نائم البارحة إذا أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي ، قال أبو هريرة : فذهب رسول الله وأنتم تنتقلونها. ذكره في كتاب التعبير في باب رؤيا بالليل [6]. وخرج مسلم من حديث ابن وهب عن عمرو بن الحرث عن أبي يونس مولى أبي هريرة أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال : نصرت بالرعب على العدو ، وأوتيت جوامع الكلم ، وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي [7]. وله من حديث عبد الرزّاق ، حدثنا معمر عن هشام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فذكر أحاديث منها : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : نصرت بالرعب وأوتيت جوامع الكلم ، ذكره والّذي قبله في كتاب الصلاة [8].
___________
[1] كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، حديث رقم (6) من (صحيح مسلم).
[2] الحديث الّذي يليه بالمرجع السابق.
[3] (سنن النسائي) : 6/ 310 كتاب الجهاد ، باب (1) وجوب الجهاد ، حديث رقم (3087).
[4] المرجع السابق ، حديث رقم (3089).
[5] المرجع السابق ، حديث رقم (3088).
[6] حديث رقم (6998).
[7] ذكره في كتاب المساجد ومواضع الصلاة فيها ، حديث رقم (7).
[8] المرجع السابق ، حديث رقم (8).

وخرج من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : فضلت على الأنبياء بست : أعطيت جوامع الكلم ، وأحلت لي الغنائم ، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ، وأرسلت إلى الخلق كافة ، وختم بي النبيون [1]. وخرجه أبو نعيم من حديث أبي عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه قال : فضلت على النبيين بست : أوتيت جوامع الكلم ، ونصت بالرعب ، وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض ، وأرسلت إلى الناس كافة ، وأحلت لي الغنائم ، وختم بي النبيون [2]. وله من حديث محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أعطيت فواتح الكلم ، ونصرت بالرعب ، وبينا أنا نائم إذ أتيت بمفاتح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي [2]. وله من حديث الحسن بن سفيان قال : حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا عيسى ابن ميمون ، حدثنا محمد بن كعب قال : سمعت ابن عياش رضي الله عنه يقول :
كان النبي صلى الله عليه وسلّم يقول : أوتيت خصالا لا أقولها فخرا ، قيل : وما هن يا رسول الله ؟ قال : غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر ، وجعلت أمتي خير الأمم ، وأوتيت جوامع الكلم ، ونصرت بالرعب ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأوتيت الكوثر آنيته عدد نجوم السماء. وله من طريق الغرياني جعفر بن محمد قال : حدثنا أبو جعفر النفيلي ، حدثنا موسى بن أمين عن عطاء بن السائب عن أبي جعفر عنه أبيه عن جده عن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلّم ، قال : أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي : أرسلت إلى الأبيض والأسود والأحمر ، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا ، ونصرت بالرعب ، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لنبي قبلي ، وأعطيت جوامع الكلم ، يعني القرآن [2].
___________
[1] كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، حديث رقم (6) من صحيح مسلم.
[2] سبق تخريج هذه الأحاديث والتعليق عليها.

وخرج مسلم من حديث مالك بن مغول عن الزبير بن عديّ عن مرة الهمدانيّ عن عبد الله قال : لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلّم انتهى به إلى سدرة المنتهى ، أعطي ثلاثا : أعطي الصلوات الخمس ، وأعطي خواتيم سورة البقرة ، وغفر لمن كان من أمته لا يشرك باللَّه المقحمات [1].
وذكر قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع قال : قال النبي صلى الله عليه وسلّم : أعطيت مكان التوراة السبع ، ومكان الزبور المئين ، ومكن الإنجيل المثاني ، وفضلت بالمفصل [2].
___________
[1] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب (76) في ذكر سدرة المنتهى ، حديث رقم (279) ، والمقحمات : الذنوب الكبائر التي تقحم أصحابها في النار.
[2] (دلائل البيهقي) : 5/ 475 ، وأخرجه الطبراني في الكبير ، وأشار إليه السيوطي بالحسن ، (فيض القدير) : 1/ 565.

وأما تأييده بقتال الملائكة معه
فخرج البخاري من حديث يحيى بن سعيد عن معاذ بن رفاعة بن رافع الزرقيّ عن أبيه - وكان أبوه من أهل بدر - قال : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : ما تعدون أهل بدر فيكم ؟ قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها ، قال : وكذلك من شهد بدرا من الملائكة [1]. ومن حديث خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال يوم بدر : هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب [2]. ولمسلم قال أبو زميل : فحدثني ابن عباس قال : بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ سمع ضربة بالسوط فوقه ، وصوت الفارس يقول : أقدم حيزوم ، فنظر إلى المشرك أمامه فخر مستلقيا ، فنظر إليه فإذا هو قد خطم أنفه ، وشق وجهه كضربة السوط ، فاخضرّ ذلك أجمع ، فجاء الأنصاري فحدث ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : صدقت ، ذلك من مدد السماء الثالثة ، فقتلوا يومئذ سبعين وأسروا سبعين [3]. ولعثمان بن سعيد الدارميّ من حديث معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله عزّ وجلّ : وَإِذْ يَعِدُكُمُ الله إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ 8 : 7 [4] ، قال : أقبلت عير مكة تريد الشام ، فبلغ أهل مكة ذلك ، فخرجوا ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم يريدون العير ، فبلغ ذلك أهل مكة فأسرعوا السير إليها لكيلا يغلب عليها النبي صلى الله عليه وسلّم ، وكان الله عز وجل قد وعدهم إحدى الطائفتين ، وكانوا أن يلقوا
___________
[1] أخرجه في كتاب المغازي ، باب (11) شهود الملائكة بدرا ، حديث رقم (3992).
[2] المرجع السابق ، حديث رقم (3995) ، وأخرجه أيضا في باب (17) غزوة أحد برقم (4041) وفيه : «قال النبي صلى الله عليه وسلّم يوم أحد ...» وباقي الحديث بمثله سواء.
[3] أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير ، باب (18) الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم ، حديث رقم (58) ، وهو حديث طويل.
[4] 7 : الأنفال.

العير أحب إليهم وأيسر شوكة ، وأحضر مغنما ، فلما سبقت العير وفاتت سار رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالمسلمين يريد القوم ، فكره القوم مسيرهم لشوكة القوم ، فنزل النبي صلى الله عليه وسلّم والمسلمين بينهم وبين الماء رملة دعصة ، فأصاب المسلمين ضعف شديد وألقى الشيطان في قلوبهم القنط يوسوسهم : تزعمون أنكم أولياء الله وفيكم رسوله وقد غلبكم المشركون على الماء وأنتم كذا ، فأمطر الله عليهم مطرا شديدا ، فشرب المسلمون وتطهروا ، فأذهب الله عنهم رجز الشيطان ، وصار الرمل كذا ، ذكر كلمة أخبر أنه أصابه المطر ، ومشى الناس عليه والدواب ، فساروا إلى القوم ، وأمدّ نبيّه والمؤمنين بألف من الملائكة ، فكان جبريل في خمسمائة من الملائكة مجنبة ، [وميكائيل في خمسمائة مجنبة] [1] ، وجاء إبليس في جند من الشياطين معه ، رأيته في صورة رجال بني مدلج ، والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن جشعم ، فقال الشيطان للمشركين : لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ من النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ 8 : 48 [2] ، فلما اصطف القوم قال أبو جهل : اللَّهمّ أولانا بالحق فانصره.
ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يده فقال : يا رب إنك إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض أبدا ، فقال جبريل : خذ قبضة من التراب ، فأخذ قبضة من تراب فرمى بها وجوههم ، فما من المشركين من أحد إلا أصاب عينه ومنخريه وفمه ترابا من تلك القبضة فولوا مدبرين ، وأقبل جبريل عليه السلام إلى إبليس - لعنه الله - فلما رآه وكانت يده في يد رجل من المشركين ، انتزع إبليس يده ثم ولى مدبرا وشيعته ، فقال الرجل : يا سراقة!! لم تزعم أنك جار لنا ؟ وَقال إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ الله وَالله شَدِيدُ الْعِقابِ 8 : 48 [2] ، وذلك حين رأى الملائكة.
وقال يونس عن ابن إسحاق : حدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير قال :
وحدثني الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة ، وعبد الله ابن أبي بكر وغيرهم من علمائنا ، فذكر الحديث في يوم بدر إلى أن قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم في العريش هو وأبو بكر رضي الله عنه ما معهما غيرهما ، وقد تداني القوم بعضهم من بعض ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يناشد ربه ما وعده من
___________
[1] زيادة للسياق من تفسير ابن كثير.
[2] 48 : الأنفال.

نصره ويقول : اللَّهمّ إن تهلك هذه العصابة لا تعبد ، وأبو بكر رضي الله عنه يقول :
بعض منا شدتك يا رسول الله فإن الله موفيك ما وعدك من نصره.
وخفق رسول الله صلى الله عليه وسلّم خفقة [ثم هب ] [1] ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أبشر يا أبا بكر ، أتاك نصر الله ، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع - يقول الغبار - ، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم فعبأ [2] أصحابه وهيأهم وقال : لا يعجلن رجل بقتال [3] حتى نؤذنه ، فإذا أكثبوكم [4] القوم - يقول : اقتربوا منكم - فانضحوهم [عنكم ] [5] بالنبل ، ثم تزاحم الناس ، فلما تداني بعضهم من بعض خرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأخذ حفنة من حصباء [6] ثم استقبل بها قريشا فنفخ بها في وجوههم وقال : شاهت الوجوه - يقول : قبحت الوجوه - ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : احملوا يا معشر المسلمين ، فحمل المسلمون ، وهزم الله قريشا ، وقتل من قتل من أشرافهم ، وأسر من أسر منهم [7]. وقال يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق : قال عبد الله بن أبي بكر : حدثني بعض بني ساعدة عن أبي أسيد مالك بن ربيعة - وكان شهد بدرا - قال بعد أن أذهب بصره : لو كنت معكم ببدر الآن ومعي بصري ، لأريتكم الشّعب الّذي خرجت منه الملائكة [8].
وقال موسى بن عقبة : فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلّم بعد قتل ابن الحضرميّ شهرين ، ثم أقبل أبو سفيان بن حرب في عير لقريش من الشام ، فذكر قصة بدر ، إلى أن قال : وعجّ المسلمون إلى الله تعالى يسألونه النصر حين رأوا القتال قد نشب ، ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يديه إلى الله تعالى يسأله ما وعده ويسأله النصر ويقول : اللَّهمّ إن ظهر على هذه العصابة ظهر الشرك ولم يقم لك دين ، وأبو بكر رضي الله عنه
___________
[1] في (خ) : «ثم قال هب».
[2] في (خ) : «فعبى».
[3] في (خ) : «لقتال».
[4] في (خ) : «أكثبكم».
[5] زيادة للسياق من (دلائل البيهقي).
[6] في (خ) : «حصاه».
[7] (دلائل البيهقي) : 3/ 81.
[8] المرجع السابق ، و(ابن هشام) : 3/ 181 ، وزاد : «لا أشك فيه ولا أتمارى».

يقول له : يا رسول الله ، والّذي نفسي بيده لينصرنك الله عز وجل ، وليبيض وجهك ، فأنزل الله عز وجل من الملائكة جندا في أكتاف العدو ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : قد أنزل الله ونزلت الملائكة ، أبشر يا أبا بكر فإنّي قد رأيت جبريل معتجرا يقود فرسا بين السماء والأرض ، فلما هبط إلى الأرض جلس عليها فتغيب عني ساعة ، ثم رأيت على شفته غبارا. وقال ابن إسحاق في رواية محمد بن عبد الملك بن هشام عن زياد بن عبد الله البكائي : حدثني عبد الله بن أبي بكر أنه حدث عن ابن عباس رضي الله عنه قال :
حدثني رجل من بني غفار قال : أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصعدنا في جبل يشرف بنا على بدر ونحن مشركان ، ننظر الوقعة على من تكون الدائرة ، فننتهب مع من ينتهب ، فبينا نحن في الجبل إذ دنت منا سحابة فسمعنا فيها حمحمة الخيل ، فسمعت قائلا يقول : أقدم حيزوم ، فأما ابن عمي فانكشف قناع قلبه مات مكانه ، وأما أنا فكدت أن أهلك ثم تماسكت [1].
قال ابن إسحاق : وحدثني أبي إسحاق عن يسار عن رجال من بني مازن ابن النجار عن أبي داود المازني - وكان شهد بدرا - فقال : إني لأتبع رجلا من المشركين يوم بدر لأضربه ، إذ وقع على رأسه قبل أن يصل إليه سيفي ، فعرفت أنه قد قتله غيري [2].
قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم عن مقسم مولى عبد الله بن الحرث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال : كانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء وأرسلوها في ظهورهم ، ويوم حنين عمائم حمرا [3].
قال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : العمائم تيجان العرب ، وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم بيضاء قد أرخوها على ظهورهم ، إلا جبريل فقد كانت عليه عمامة صفراء [4].
___________
[1] المرجع السابق ، وقال : «على من تكون الدّبرة» وهي بمعنى الدائرة.
[2] المرجع السابق ، وقال : «وقع رأسه».
[3] المرجع السابق : 182 ، وقال : «بيضا قد أرسلوها على ظهورهم».
[4] المرجع السابق ، وقال : «عمائم بيضا».

قال ابن إسحاق : وحدثني من لا أتهم عن مقسم [1] عن ابن عباس قال : ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى يوم بدر من الأيام ، وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عددا ومددا لا يضربون [2].
وقال الواقدي : فحدثني عمر بن عقبة عن شعبة مولى ابن عباس قال : سمعت ابن عباس يقول : لما تواقف الناس - يعني يوم بدر - أغمى على رسول الله صلى الله عليه وسلّم [ساعة] [3] ، ثم كشف عنه ، فبشر المؤمنين بجبريل في جند من الملائكة [في ] [3] ميمنة الناس ، وميكائيل في جند آخر [في ] [3] ميسرة رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وإسرافيل في جند آخر بألف [4] ، قال : وكانت سيما الملائكة عمائم قد أرخوها بين أكتافهم ، خضرا وصفرا [وحمرا] [3] من نور ، والصوف في نواصي خيلهم [5].
وحدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر ، عن محمود بن لبيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إن الملائكة قد سوّمت فسوّموا ، فأعلموا بالصوف في مغافرهم وقلانسهم. وحدثني موسى بن محمد عن أبيه قال : كان أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم يعلمون في الزحوف : حمزة بن عبد المطلب معلم يوم بدر بريشة نعامة ، وكان عليّ معلما بصوفة بيضاء ، وكان الزبير معلما بعصابة صفراء ، وكان الزبير يحدث :
إن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق عليها عمائم صفر ، وكان على الزبير يومئذ عصابة صفراء ، وكان أبو دجانة يعلم بعصابة حمراء [6].
وقال الزبير بن بكار : حدثني علي بن صالح عن عامر بن صالح بن عبد الله ابن عروة بن الزبير ، عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير أنه بلغه أن الملائكة نزلت يوم بدر وهم طير بيض عليهم عمائم صفر ، وكانت
___________
[1] في (خ) : «مغنم» ، والتصويب من المرجع السابق.
[2] المرجع السابق.
[3] زيادة للسياق من (مغازي الواقدي).
[4] المرجع السابق : 1/ 70 - 71.
[5] المرجع السابق : 1/ 75.
[6] المرجع السابق : 1/ 76 ، وقال : «فكان على الزبير».

على الزبير يومئذ عمامة صفراء من بين الناس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم : نزلت الملائكة اليوم على سيما أبي عبد الله ، وجاء النبي صلى الله عليه وسلّم وعليه عمامة صفراء. حدثني أبو المكرم عقبة بن مكرم الضبي قال : حدثني مصعب بن سلام التميمي عن سعد بن طريف عن أبي جعفر محمد بن علي قال : كانت على الزبير بن العوام يوم بدر عمامة صفراء ، فنزلت الملائكة وعليهم عمائم صفر. حدثني محمد بن حسن عن محمد بن يحيى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال : نزلت الملائكة يوم بدر على سيما الزبير ، عليهم عمائم صفر ، وقد أرخوها في ظهورهم ، وكانت على الزبير عمامة صفراء ، وفي ذلك يقول عامر بن صالح ابن عبد الله بن عروة بن الزبير رضي الله عنه :
جدي بن عمة أحمد ووراء عند البلاء وفارس الشقراء
وغداة بدر كان أول فارس شهد الوغى في لأمة الصفراء
نزلت بسيماه الملائكة قصره بالحوض يوم بسالة الأعداء
وقال الواقدي : وحدثني عبد الله بن موسى بن أمية بن عبد الله بن أبي أمية عن مصعب بن عبد الله عن مولى لسهيل قال : سمعت بن عمرو يقول : لقد رأيت يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض معلمين يقتلون ويأسرون [1].
وحدثني خارجة بن إبراهيم بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه قال : سأل رسول الله صلى الله عليه وسلّم جبريل : من القائل يوم بدر من الملائكة : «أقدم حيزوم» ؟
فقال : يا محمد ، ما كلّ أهل السماء أعرف [2]. وحدثني عبد الرحمن بن الحرث عن أبيه عن جده عبيد بن أبي [عبيد ، عن أبي ] [3] رهم الغفاريّ عن ابن عم له قال : بينما أنا وابن عم لي على ماء بدر ، فلما رأينا قلة مع محمد وكثرة قريش قلنا : إذا التقت الفئتان عمدنا إلى عسكر محمد
___________
[1] (مغازي الواقدي) : 1/ 76.
[2] المرجع السابق : 1/ 77.
[3] زيادة في النسب من المرجع السابق.

وأصحابه فانطلقنا إلى المجنّبة اليسري من أصحاب محمد ونحن نقول : هؤلاء ربع قريش ، فبينا نحن نمشي [في ] [1] الميسرة إذ جاءت سحابة فغشيتنا ، فرفعنا أبصارنا إليها فسمعنا أصوات الرجال والسلاح ، وسمعنا رجلا يقول لفرسه : «أقدم حيزوم» ، وسمعناهم يقولون : رويدا تتامّ أخراكم» ، فنزلوا على ميمنة رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، ثم جاءت أخرى مثل تلك ، فكانت مع النبي صلى الله عليه وسلّم ، فنظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وأصحابه ، فإذا هم الضّعف على قريش ، فمات ابن عمي وأما أنا فتماسكت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلّم. وأسلم وحسن إسلامه [2].
قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ما رئي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة - وما ذاك إلا لما يرى من تنزل الرحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام - إلا ما رأى يوم بدر ، قيل : وما رأى يوم بدر ؟ قال :
أما أنه قد رأى جبريل يزع الملائكة. قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم يومئذ : هذا جبريل يسوق الريح كأنه دحية الكلبي ، إني نصرت بالصّبا ، وأهلكت عاد بالدّبور [3]. وحدثني أبو إسحاق بن أبي عبد الله ، عن عبد الواحد بن أبي عون ، عن صالح ابن إبراهيم قال : كان عبد الرحمن بن عوف يقول : رأيت يوم بدر رجلين ، عن يمين النبي صلى الله عليه وسلّم أحدهما ، وعن يساره أحدهما ، يقاتلان أشد القتال ، ثم ثلثهما ثالث من خلفه ، ثم ربعهما رابع أمامه [4].
وحدثني أبو إسحاق بن أبي عبد الله عن عبد الواحد بن أبي عون عن زياد مولى سعد ، عن سعد قال : رأيت رجلين يوم بدر يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلّم ، أحدهما عن يساره والآخر عن يمينه ، وإني لأراه ينظر إلى ذا مرة ، وإلى ذا مرة ، سرورا بما ظفّره الله تعالى [5].
حدثني إسحاق بن يحيى عن حمزة بن صهيب عن أبيه قال : ما أدري كم يد مقطوعة ، أو ضربة جائفة لم يدم كلمها يوم بدر ، قد رأيتها [6]!!.
___________
[1] زيادة للسياق من المرجع السابق.
[2] المرجع السابق.
[3] المرجع السابق.
[4] المرجع السابق.
[5] المرجع السابق : 1/ 78.
[6] المرجع السابق : 1/ 78.

وحدثني محمد بن يحيى عن أبي عفير عن رافع بن خديج ، عن أبي بردة بن نيار قال : جئت يوم بدر بثلاثة رءوس فوضعتهن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقلت :
يا رسول الله! أما رأسان فقتلتهما ، وأما الثالث ، فإنّي رأيت رجلا أبيض طويلا ضربه فتدهدى أمامه ، فأخذت رأسه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ذاك فلان من الملائكة. وكان ابن عباس يقول : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر [1].
وحدثني أبو حبيبة [2] عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كان الملك يتصور في صورة من يعرفون من الناس يثبتونهم فيقول :
إني قد دنوت منهم فسمعتهم يقولون : لو حملوا علينا ما ثبتنا ، ليسوا بشيء ، وذلك قول الله تبارك وتعالى : إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا 8 : 12 [3] إلى آخر الآية.
وحدثني موسى بن محمد عن أبيه قال : كان السائب بن أبي حبيش الأسديّ يحدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : والله ما أسرني أحد من الناس ، فيقال : فمن ؟ فيقول : لما انهزمت قريش ما انهزمت معها ، فيدركني رجل طويل أبيض على فرس أبلق بين السماء والأرض ، فأوثقني رباطا ، وجاء عبد الرحمن بن عوف فوجدني مربوطا ، وكان عبد الرحمن ينادي في العسكر [4] : من أسر هذا ؟
فليس أحد يزعم أنه أسرني ، حتى انتهيت [5] إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلّم : من أسرك ؟ قلت : لا أعرفه [6] ، وكرهت أن أخبره بالذي رأيت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أسره ملك من الملائكة كريم ، اذهب يا ابن عوف بأسيرك ، فذهب بي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ، فقال السائب ، فما زلت تلك الكلمة أحفظها ، وتأخر إسلامي حتى [كان ] [7] ما كان من إسلامي.
___________
[1] المرجع السابق : 1/ 78 - 79.
[2] في المرجع السابق : «ابن أبي حبيبة».
[3] الأنفال : 18 ، وتمامها : سَأُلْقِي في قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا الله وَرَسُولَهُ وَمن يُشاقِقِ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقابِ 8 : 12 - 13.
[4] في المرجع السابق : «العسكر».
[5] في المرجع السابق : «حتى انتهى بي».
[6] في المرجع السابق : «لا أعرف».
[7] زيادة للسياق من المرجع السابق.

وحدثني عائذ بن يحيى عن ابن الحويرث عن عمارة بن أكيمة الليثي عن حكيم ابن حزام قال : لقد رأيتنا يوم بدر وقد وقع بوادي خلص بجاد من السماء قد سد الأفق ، فإذا الوادي يسيل نملا ، فوقع في نفسي أن هذا شيء من السماء أيّد به محمد صلى الله عليه وسلّم ، فما كانت إلا الهزيمة ، وهي الملائكة [1].
حدثني موسى بن يعقوب عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم ، عن رجل من بني أود قال : سمعت عليا رضي الله عنه يقول وهو يخطب بالكوفة :
بينا أنا [أسيح ] [2] في قليب ببدر جاءت ريح لم أر مثلها قط شدة ، ثم ذهبت فجاءت ريح أخرى لم أر مثلها إلا التي كانت قبلها ، ثم جاءت ريح أخرى لم أر مثلها إلا التي كانت قبلها ، فكانت الأولى جبريل في ألف مع رسول الله ، والثانية ميكائيل في ألف عن ميمنة رسول الله وأبي بكر ، وكانت الثالثة إسرافيل في ألف نزل عن ميسرة رسول الله ، وأنا في الميسرة ، فلما هزم الله أعداءه حملني رسول الله على فرس [] [3] فلما جرت خررت على عنقها ، فدعوت ربي فأمسكني حتى استويت ، وما لي والخيل ، إنما كنت صاحب غنم ، فلما استويت طعنت بيدي هذه حتى اختضبت مني ذا ، يعني إبطه. وفي مغازي ابن عقبة : أن ابن مسعود وجد أبا جهل جالسا لا يتحرك ولا يتكلم ، فسلبه درعه ، فإذا في بدنه نكت سود ، فحلّ سبغة البيضة وهو لا يتكلم ، واخترط سيفه - يعني سيف أبي جهل - فضرب به عنقه ثم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلّم حين احتمل رأسه إليه عن تلك النكت السود التي رآها في بدنه ، فأخبره عليه السلام أن الملائكة قتلته ، وأن تلك آثار ضرب الملائكة له [4].
وخرج البخاري ومسلم من حديث إبراهيم بن سعد قال : حدثنا سعد عن أبيه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال : لقد رأيت يوم أحد عن يمين
___________
[1] المرجع السابق : 1/ 80 ، والبجاد : الكساء.
[2] كذا في (خ) ، ولم أجد لها توجيها.
[3] في (خ) كلمة لم أتبين معناها لعدم وضوحها.
[4] (مغازي الواقدي) : 1/ 90 ، و(ابن هشام) : 3/ 185 [هامش ] ، (شرح ابن أبي الحديد على النهج) : 4/ 143.

رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعن يساره رجلين عليها ثياب بيض يقاتلان عنه كأشد القتال ، ما رأيتهما قبل ولا بعد [1]. وذكره البخاري في [المغازي ] [2] ، وخرجاه من حديث مسعر عن سعد بن إبراهيم عن أبيه قال : رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلّم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ، ما رأيتهما قبل ولا بعد ، يعني جبريل وميكائيل ، لم يقل البخاري : يعني جبريل وميكائيل ، ذكره البخاري في كتاب اللباس [3].
وقال ورقاء عن ابن أبي نجيح قال : قال مجاهد : لم تقاتل الملائكة يومئذ ولا قبله ولا بعده إلا يوم بدر ، قال البيهقي : إنما أراد أنهم لم يقاتلوا يوم أحد عن القوم حين عصوا الرسول ولم يصبروا على ما أمرهم به [4].
وحدث الواقدي عن شيوخه في قوله تعالى : إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلاثَةِ آلافٍ من الْمَلائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ من فَوْرِهِمْ هذا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلافٍ من الْمَلائِكَةِ مُسَوِّمِينَ 3 : 124 - 125 [5] ، قال : فلم يصبروا فانكشفوا فلم يمدوا [6].
وقال ابن لهيعة : حدثنا أبو الأسود عن عروة بن الزبير قال : وكان الله عزّ وجلّ وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدهم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ، وكان قد فعل ، فلما عصوا أمر الرسول وتركوا مصافهم ، وتركت الرماة عهد الرسول إليهم أن لا يبرحوا منازلهم ، وأرادوا الدنيا رفع عنهم مدد الملائكة ، 
___________
[1] ذكره البخاري في المغازي ، باب (18) إِذْ هَمَّتْ طائِفَتانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا وَالله وَلِيُّهُما وَعَلَى الله فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ 3 : 122 ، حديث رقم (4054).
[2] في (خ) : «المناقب» ، والصواب ما أثبتناه ، وذكره مسلم في الفضائل باب (10) في قتال جبريل وميكائيل عن النبي صلى الله عليه وسلّم يوم أحد ، حديث رقم (47). و(مغازي الواقدي) : 1/ 234.
[3] باب (24) الثياب البيض ، حديث رقم (5826) ولفظه : «رأيت بشمال النبي صلى الله عليه وسلّم ويمينه رجلين عليهما ثياب بيض يوم أحد ، ما رأيتهما قبل ولا بعد».
[4] (دلائل البيهقي) : 3/ 255 - 256.
[5] آل عمران : 124.
[6] المرجع السابق : 256 ، و(مغازي الواقدي) : 1/ 319 - 320 ، باب ما نزل من القرآن بأحد.

وأنزل الله عزّ وجلّ : وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ الله وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ 3 : 152 [1] ، فصدق الله وعده وأراهم الفتح ، فلما عصوا الرسول أعقبهم البلاء.
وقال ابن هشام : مسوّمين : معلّمين ، بلغنا عن الحسن بن أبي الحسن [البصري ] [2] أنه قال : أعلموا أذناب خيلهم ونواصيها بصوف أبيض [3].
وذكر يونس بن بكير عن عبد الله بن عون عن عمير بن إسحاق قال : لما كان يوم أحد انكشفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، وسعد يرمي بين يديه ، وفتى ينبل له ، كلما ذهبت نبله أتاه بها قال : ارم أبا إسحاق ، فلما فرغوا نظروا من الشاب فلم يروه ولم يعرف.
ورواه الواقدي عن عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد عن أبيها سعد بن أبي وقاص قال : لقد رأيتني أرمي بالسهم يومئذ فيرده عليّ رجل أبيض حسن الوجه لا أعرفه ، حتى كان بعد فظننت أنه ملك [4].
وقال الواقدي : حدثني الزبير بن سعيد عن عبد الله العضل قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلّم مصعب بن عمير اللواء ، فقيل : فأخذه ملك في صورة مصعب ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول لمصعب في آخر النهار : يا مصعب ، فالتفت إليه الملك فقال :
لست بمصعب ، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلّم أنه ملك أيّد به [5]. [وسمعت أبا معشر يقول مثل ذلك ] [6].
وحدثني عبد الملك بن سليم عن قطن بن وهب عن عبيد بن عمير قال : لما رجعت قريش من أحد جعلوا يتحدثون في أنديتهم بما ظفروا ويقولون : لم نر الخيل البلق ولا الرجال البيض الذين كنا نراهم يوم بدر ، قال عبيد بن عمير : ولم تقاتل الملائكة يوم أحد [7].
___________
[1] آل عمران : 152.
[2] زيادة للسياق من ابن هشام.
[3] (سيرة ابن هشام) : 4/ 58.
[4] (مغازي الواقدي) : 1/ 234.
[5] المرجع السابق.
[6] ما بين الحاصرتين زيادة من المرجع السابق.
[7] المرجع السابق : 234 - 235.

وحدثني ابن أبي سبرة عن عبد الحميد بن سهيل ، عن عمر بن الحكم قال :
لم يمد رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم أحد بملك واحد ، وإنما كانوا يوم بدر [1].
وحدثني ابن خديج عن عمرو بن دينار عن عكرمة مثله [2].
وحدثني معمر بن راشد عن أبي لحيح عن مجاهد قال : حضرت الملائكة يومئذ ولم تقاتل [3].
وحدثني سفيان بن [4] سعيد عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال : لم تقاتل الملائكة إلا يوم بدر [5].
وحدثني ابن أبي سبرة عن ثور بن يزيد عن أبي الغيث [6] عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قد وعدهم الله أن يمدهم لو صبروا ، فلما انكشفوا لم تقاتل الملائكة يومئذ [7].
وحدثني سعيد بن عبد الله بن أبي الأبيض ، عن جدته - وهي مولاة جويرية - [قالت ] [8] : سمعت جويرية بنت الحارث تقول : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونحن على المريسيع ، فأسمع أبي يقول : أتانا ما لا قبل لنا به ، قالت : فكنت أرى من [الخيل والناس ] [9] [والسلاح ] [10] ما لا أصف من الكثرة ، فلما أن أسلمت وتزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلّم ورجعنا ، جعلت انظر إلى المسلمين فليسوا كما كنت أرى ، [فعرفت ] [11] أنه رعب من الله يلقيه في قلوب المشركين ، [فكان رجل منهم ] [12] قد أسلم فحسن إسلامه يقول : لقد كنا نرى رجالا بيضا على خيل بلق ما كنا نراهم قبل ولا بعد [13].
___________
[1] المرجع السابق.
[2] المرجع السابق.
[3] المرجع السابق.
[4] في (خ) : «ابن أبي سعيد» وما أثبتناه من المرجع السابق.
[5] المرجع السابق.
[6] في (خ) : «الليث».
[7] (مغازي الواقدي) : 1/ 235.
[8] في (خ) : «قال».
[9] في المرجع السابق : «من الناس والخيل».
[10] زيادة من (خ).
[11] في المرجع السابق : «فعلمت».
[12] في (خ) : «و كان منهم».
[13] (مغازي الواقدي) : 1/ 407 ، 408.

وقال ابن إسحاق : حدثني أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان أنه حدّث : أن مالك بن عوف بعث عيونا [من رجاله ] [1] ، فأتوه وقد تقطعت أوصالهم ، فقال : ويلكم! ما شأنكم ؟ فقالوا : أتانا رجال بيض [2] على خيل بلق ، فو الله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى ، فما رده [3] ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد [4] يعني في يوم حنين.
وخرج بقي بن مخلد من حديث النضر بن شميل قال : أخبرنا عوف عن عبد الرحمن مولى أم برثن صاحب السبقاية - سقاية المربد - قال : حدثني رجل كان في المشركين يوم حنين قال : لما التقينا نحن وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلّم لم يقوموا لنا حلب شاة [5] أن كشفناهم ، قال : فبينما نحن نسوقهم في آثارهم فإذ صاحب البغلة البيضاء ، قال : فتلقّانا عنده رجال بيض الوجوه وقالوا لنا : شاهت الوجوه ، ارجعوا ، قال : فانهزمنا من قولهم ، وركبوا أجيادنا فكانت إياها [6].
وذكر يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : حدثني والدي إسحاق بن يسار عن من حدثه عن جبير بن مطعم قال : إنا لمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوم حنين والناس يقتتلون ، إذ نظرت إلى مثل البجاد [7] الأسود يهوي من السماء حتى وقع بيننا
___________
[1] تصويب من (ابن هشام).
[2] في المرجع السابق : «رأينا رجالا بيضا».
[3] في المرجع السابق : «فو الله ما ردّه».
[4] (سيرة ابن هشام) : 5/ 107 ، عيون مالك بن عوف ونزول الملائكة ، وهي رواية ابن إسحاق.
وقال الواقدي : وبعث مالك بن عوف رجالا من هوازن ينظرون إلى محمد وأصحابه - ثلاث نفر - وأمرهم أن يتفرقوا في العسكر ، فرجعوا إليه وقد تفرقت أوصالهم ، فقال : ما شأنكم ؟ ويلكم! قالوا :
رأينا رجالا بيضا على خيل بلق ، فو الله ، ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى! وقالوا له : ما نقاتل أهل الأرض ، إن نقاتل إلا أهل السموات - وإن أفئدة عيونه تخفق ، وإن أطعتنا رجعت بقومك ، فإن الناس إن رأوا مثل ما رأينا أصابهم مثل الّذي أصابنا.
قال : أف لكم! بل أنتم قوم أجبن أهل العسكر ، فحبسهم عنده فرقا أن يشيع ذلك الرعب في العسكر ، وقال : دلوني على رجل شجاع ، فأجمعوا له على رجل ، فخرج ، ثم رجع إليه وقد أصابه نحو ما أصاب من قبله منهم.
فقال : ما رأيت ؟ قال : رأيت رجالا بيضا علي خليل بلق ، ما يطاق النظر إليهم ، فو الله ما تماسكت أن أصابني ما ترى ، فلم يثنه ذلك عن وجهه ، (مغازي الواقدي) : 3/ 892 - 893.
[5] كناية عن الزمن اليسير ، وهو ما يساوي زمن حلب الشاة.
[6] ونحوه في (المرجع السابق) : 3/ 906.
[7] البجاد يعني الكساء من النمل مبثوثا.

وبين القوم ، فإذا نمل منثور قد ملأ الوادي ، فلم يكن إلا هزيمة القوم ، فما كنا نشك أنها الملائكة [1].
وقال الواقدي [2] : حدثني عبد الله بن علي عن سعيد بن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه عن جده قال : لما تراءينا نحن والقوم ، رأينا سوادا لم نر مثله قط كثرة ، وإنما ذلك السواد نعم ، فحملوا النساء عليه ، قال : فأقبل مثله الظّلّة السوداء من السماء حتى أظلت علينا وعليهم وسترت الأفق ، فنظرت فإذا وادي حنين يسيل بالنمل - نمل أسود مبثوث - لم أشك أنه نصر أيدنا الله به فهزمهم الله عزّ وجلّ.
وحدثني ابن أبي سبرة ، حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم ، عن يحيى ابن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن شيوخ من قومه من الأنصار قال : رأينا يومئذ كالبجد [3] الأسود هوت من السماء ركاما [4] ، فنظرنا فإذا نمل مبثوث ، فإن كنا لننفضه عن ثيابنا ، فكان نصر أيدنا الله به [5].
وكان سيما الملائكة يوم حنين عمائم حمر قد أرخوها بين أكتافهم ، وكان الرعب الّذي قذف الله في قلوب المشركين يوم حنين ، فكان يزيد بن عامر السوائي يحدث وكان حضر يومئذ فسئل عن الرعب فكان يأخذ الحصاة يرمي بها في الطست فيطن ، فقال : كنا نجد في أجوافنا مثل [6] هذا.
وكان مالك بن أوس بن الحدثان يقول : حدثني عدّة من قومي شهدوا ذلك اليوم يقولون : لقد رمى رسول الله صلى الله عليه وسلّم بتلك الكف من الحصا ، [7] فما منا أحد إلا يشكو القذى في عينه ، وقد كنا نجد في صدورنا خفقانا كوقع الحصا في
___________
[1] وقريب منه في (سيرة ابن هشام) : 5/ 117 - 118.
[2] (المغازي) : 3/ 905.
[3] البجد : جمع البجاد ، وهو كساء مخطط من أكسية الأعراب.
[4] الركام : السحاب المتراكم ، وفي التنزيل : أَلَمْ تَرَ أَنَّ الله يُزْجِي سَحاباً ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكاماً 24 : 43 [43 : النور].
[5] (مغازي الواقدي) : 3/ 905.
[6] المرجع السابق) : 3/ 905 - 906.
[7] في المرجع السابق.

الطساس ، ما يهدأ ذلك الخفقان عنا ، ولقد رأينا يومئذ رجالا بيضا على خيل بلق ، عليهم عمائم حمر ، أرخوها بين أكتافهم بين السماء والأرض ، كتائب كتائب ، ما يلقون شيئا ، وما نستطيع أن نتأملهم من الرعب [1] [منهم ].
___________
[1] (المرجع السابق) : 3/ 906 ، وما بين الحاصرتين زيادة منه.

وأما أنه خاتم الأنبياء
فقد قال الله تعالى : وَلكِنْ رَسُولَ الله وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ 33 : 40 [1] ، قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري : خاتَمَ النَّبِيِّينَ 33 : 40 [1] : الّذي ختم النبوة فطبع عليها ، فلا تفتح لأحد بعده إلى قيام الساعة ، واختلفت القراء في قراءة قوله : وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ 33 : 40 [1] ، فقرأ ذلك الأمصار سوى الحسن وعاصم بكسر التاء من خاتم النبيين ، بمعنى أنه ختم النبيين ، ذكر أن ذلك في قراءة عبد الله ، ولكنّ نبينا ختم النبيين ، فذلك دليل على صحة قراءة من قرأه بكسر التاء ، بمعنى أنه الّذي ختم الأنبياء صلى الله عليه وسلّم. وقرأ ذلك فيما يذكر الحسن وعاصم وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ 33 : 40 بفتح التاء ، بمعنى أنه آخر النبيين ، كما قرأ مَخْتُومٍ خِتامُهُ مِسْكٌ 83 : 25 - 26 بمعنى آخره مسك ، من قرأ ذلك كذلك [2].
وخرج البخاري ومسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا - وقال البخاري : بيتا - فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه ، فجعل الناس يطوفون به ، ويعجبون له ويقولون : هلا وضعت هذه اللبنة ؟ قال : فأنا اللبنة ، وأنا خاتم النبيين ، ولم يذكر البخاري قوله : من زواياه [3]. ولمسلم من حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد [4] عن الأعرج ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه
___________
[1] الأحزاب : 40 ، وتمامها ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ من رِجالِكُمْ وَلكِنْ رَسُولَ الله وَخاتَمَ النَّبِيِّينَ 33 : 40.
[2] (تفسير الطبري) : 12/ 16 ، تفسير سورة الأحزاب.
[3] ذكره البخاري في كتاب المناقب ، باب (18) خاتم النبيين ، حديث رقم (3535) ، ومسلم في كتاب الفضائل ، باب (7) ذكر كونه صلى الله عليه وسلّم خاتم النبيين ، حديث رقم (22).
[4] في (خ) : «النهاد».

وأجمله ، فجعل الناس يطيفون به ويقولون : ما رأينا بنيانا أحسن من هذا [1] ، إلا هذه اللبنة ، فكنت أنا تلك اللبنة [2]. وله من حديث عبد الرزاق قال : حدثنا معمر عن همام بن منبه قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فذكر أحاديث منها ، قال : وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلّم : ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها [وأجملها] [3] وأكملها إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها ، فجعل الناس [يطوفون ] [4] ويعجبهم البنيان فيقولون : ألا وضعت ها هنا لبنة فيتم [بنيانك ] [5] ؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلّم : فكنت أنا اللبنة [6]. وخرج البخاري [7] ومسلم [8] من حديث سليم بن حيان قال : حدثنا سعيد ابن مينا عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها - وقال البخاري فأكملها وأحسنها - إلا موضع لبنة ، 
___________
[1] في (خ) : «هذه».
[2] المرجع السابق ، حديث رقم (20).
[3] زيادة للسياق من المرجع السابق.
[4] في (خ) : «يطيفون» ، والتصويب من المرجع السابق.
[5] في (خ) : «بناؤك».
[6] (صحيح مسلم) : كتاب الفضائل ، باب (7) ذكر كونه صلى الله عليه وسلّم خاتم النبيين ، حديث رقم (21) ، وفيه فضيلته صلى الله عليه وسلّم ، وأنه خاتم النبيين ، وجواز ضرب الأمثال في العلم وغيره ، واللبنة ، بفتح اللام وكسر الباء - ويجوز إسكان الباء مع فتح اللام وكسرها ، كما في نظائرها ، والله تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي) : 15/ 56 - 57.
[7] (صحيح البخاري) : كتاب المناقب ، باب (18) خاتم النبيين ، حديث رقم (3534) ، قال الحافظ في (الفتح) : أي أن المراد بالخاتم في أسمائه أنه صلى الله عليه وسلّم خاتم النبيين ، ولمح بما وقع في القرآن ، وأشار إلى ما أخرجه في التاريخ من حديث العرباض بن سارية رفعه : «إني عبد الله وخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته» ، الحديث ، وأخرجه أيضا أحمد وصححه ابن حبان والحاكم ، فأورد فيه حديثي أبي هريرة وجابر رضي الله عنهما ، ومعناهما واحد ، وسياق أبي هريرة أتم ، ووقع في آخر حديث جابر عند الإسماعيلي من طريق عفان عن سليم بن حيان : «فأنا موضع اللبنة ، جئت فختمت الأنبياء» ، وفي الحديث : ضرب الأمثال للتقريب للأفهام ، وفضل النبي صلى الله عليه وسلّم على سائر النبيين ، وأن الله تعالى ختم به المرسلين ، وأكمل به شرائع الدين. (فتح الباري) : 6/ 694.
[8] (صحيح مسلم) : كتاب الفضائل ، باب (7) ذكر كونه صلى الله عليه وسلّم خاتم النبيين ، حديث رقم (23).

فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون : لو لا موضع اللبنة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : فأنا موضع اللبنة ، جئت فختمت الأنبياء. انتهى حديث البخاري عند قوله : إلا موضع اللبنة. وترجم عليه وعلى حديث إسماعيل بن جعفر : باب خاتم الأنبياء. و[خرج ] الإمام أحمد من حديث زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد ابن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب ، عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها ، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة! فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة [1]. ولمسلم من حديث إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : ختم بي النبيون. وله من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي [2]. انفرد بإخراجه مسلم.
وله من حديث محمد بن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم لعلي رضي الله عنه : أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي [3]. وخرج البخاري من حديث شبعة عن الحكم عن مصعب بن سعد [4] عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم خرج إلى تبوك واستخلف عليا رضي الله عنه فقال :
___________
[1] (مسند أحمد) : 6/ 164 ، حديث الطفيل بن أبيّ بن كعب عن أبيه رضي الله تعالى عنه ، حديث رقم (20737).
[2] (جامع الأصول) : 10/ 36 - 37 ، حديث رقم (7496) ، 11/ 316 ، حديث رقم (8879).
[3] (صحيح مسلم) : كتاب فضائل الصحابة ، باب (4) من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث رقم (30).
[4] هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه.

أتخلفني في النساء والصبيان ؟ قال : ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ، إلا أنه لا نبي بعدي [1] ؟. وخرجه مسلم وأبو داود مثله سواء. وفي لفظ لمسلم : خلف رسول الله صلى الله عليه وسلّم عليا بن أبي طالب في غزاة تبوك فقال : يا رسول الله! أتخلفني في النساء والصبيان ؟
فقال : أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي [2] ؟.
وخرجه النسائي بإسناده ومتنه [3]. وفي لفظ لمسلم والترمذي [4] والنسائي : أما ترضي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي ؟
___________
[1] (صحيح البخاري) : كتاب المغازي ، باب (79) غزوة تبوك ، وهي غزوة العسرة ، حديث رقم (4416) ، وقال في آخره : «و قال أبو داود : حدثنا شعبة عن الحكم ، سمعت مصعبا» ، قال الحافظ في (الفتح) : أراد بيان التصريح بالسماع في رواية الحكم عن مصعب ، وطريق أبي داود هذه وصلها أبو نعيم في (المستخرج) ، والبيهقي في (الدلائل) من طريقه. (فتح الباري) : 8/ 141.
[2] (صحيح مسلم) : كتاب فضائل الصحابة ، باب (4) من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، حديث رقم (31).
[3] يشهد له ما قبله.
[4] أخرجه الترمذي في المناقب ، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث رقم (3732) ، وهو حديث صحيح بشواهده ، منها الّذي قبله.

وأما أن أمته خير الأمم
قال الله جل ذكره : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ 3 : 110 [1].
خرج الحاكم من حديث سفيان عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة في قوله تعالى : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 3 : 110 [1] ، تجروهم بالسلاسل فتدخلونهم الإسلام. قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد [2].
وقال ابن عباس رضي الله عنه : هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة [2] ، [وشهدوا بدرا والحديبيّة] [3].
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من فعل فعلهم كان مثلهم ، وقيل :
هم أمة محمد صلى الله عليه وسلّم ، يعني الصالحين منهم وأهل الفضل ، وهم الشهداء على الناس يوم القيامة.
وقال مجاهد [3] : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 3 : 110 [1] على الشرائط المذكورة في الآية ، وقيل معناه : كنتم في اللوح المحفوظ ، وقيل : كنتم مذ أنتم خير أمة ، وقيل : جاء ذلك لتقدم البشارة بالنبيّ صلى الله عليه وسلّم وأمته ، فالمعنى : كنتم عند من تقدمكم من أهل الكتب خير أمة.
وقال الأخفش [3] : أي خير أهل دين ، وقيل : خلقتهم ووجدتهم خير أمة ، وقيل : أنتم خير أمة ، وقيل : كنتم للناس خير أمة.
وقيل : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ 3 : 110 [1] إذا أنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.
___________
[1] آل عمران : 110 ، (صحيح البخاري) : كتاب التفسير ، باب (3) حديث رقم (4557).
[2] (المستدرك) : 2/ 323 ، كتاب التفسير ، باب (3) تفسير سورة آل عمران ، حديث رقم (3160/ 277). وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وقال الذهبي في (التخليص) : على شرط مسلم.
[3] (فتح البيان) : 2/ 114.

وقيل : إنما صارت أمة محمد صلى الله عليه وسلّم خير أمة لأن المسلمين منهم أكثر ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم أفشى ، وقيل : هذا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم كما قال صلى الله عليه وسلّم : خير الناس قرني : أي الذين بعث فيهم.
وقال الحافظ أبو نعيم : ومن إكرام الله تعالى [لنبيه ] [1] صلى الله عليه وسلّم ، أن فضل أمته.
على سائر الأمم ، كما فضله على سائر الأنبياء ، وكما أنه فاتح نبيه صلى الله عليه وسلّم بالعطية قبل المسألة ، كذلك أعطى أمته أفضل العطية قبل المسألة إعظاما له وإكراما.
وخرج الحاكم من طريق عبد الرزاق [عن ] معمر عن بهز بن حكيم بن معاوية عن أبيه عن جده أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلّم في قوله تعالى : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ 3 : 110 ، قال : أنتم متمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله. قال الحاكم :
هذا حديث صحيح الإسناد [2].
ومن حديث يزيد بن هارون [عن ] سعيد بن إياس الجريريّ عن حكيم بن معاوية عن أمية قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أنتم توفون سبعين أمة ، أنتم أكرمهم على الله وأفضلهم [3]. وخرج أبو نعيم من حديث محمد بن يوسف الفريابي قال : حدثنا سفيان الثوري عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن عمرو بن عبسة قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلّم عن قوله : وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا 28 : 46 [4] ، ما كان النداء [5] ؟ وما كانت
___________
[1] زيادة يقتضيها السياق.
[2] (المستدرك) : 5/ 623 ، حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده ، حديث رقم (19525) ، ولفظه : «ألا إنكم توفون سبعين أمة ، أنتم خيرها وأكرمها على الله عزّ وجلّ».
[3] المرجع السابق ، حديث رقم (19645) ، ولفظه : «إنكم وفّيتم سبعين أمة ، أنتم آخرها وأكرمها على الله عزّ وجلّ». وما بين الحاصرتين في هذا الحديث والّذي قبله غير واضح في (خ) ، ولعل الصواب ما أثبتناه.
[4] القصص : 46 ، وتمامها : وَلكِنْ رَحْمَةً من رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ من نَذِيرٍ من قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 28 : 46.
[5] قال الطبري : إِذْ نادَيْنا 28 : 46 بأن : سأكتبها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ 7 : 156 [الأعراف : 157] ، وعن أبي هريرة : أنه نودي من السماء حينئذ : يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني ، وغفرت لكم قبل أن تسألوني ، فحينئذ قال موسى عليه السلام : اللَّهمّ اجعلني من أمة محمد ، فالمعنى : إذ نادينا بأمرك ، وأخبرنا بنبوتك ، (البحر المحيط) : 8/ 310.

الرحمة [1] ؟ قال : كتاب كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بألفي عام ، وستمائة عام على وزن عرشه ، ثم نادى : يا أمة محمد ، سبقت رحمتي غضبي ، أعطيتكم قبل أن تسألوني ، وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ، فمن لقيني منهم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبدي ورسولي أدخلته الجنة [2]. وله من حديث أبي مسلم عبد الرحمن بن واقد الواقدي ، قال : حدثنا سفيان ابن عيينة عن منصور عن ربعي عن حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : في قوله تعالى : وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا 28 : 46 [3] ، قال : نودوا يا أمة محمد ، ما دعوتمونا إذ استجبنا لكم ، ولا سألتمونا إذ أعطيناكم [4]. ومن حديث حمزة الزيات عن الأعمش عن علي بن مدرك عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة في قوله : وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا 28 : 46 ، قال : نودي يا أمة محمد ، أعطيتكم قبل أن تسألوني ، واستجبت لكم
___________
[1] رحمة بالنصب ، فقدّر : ولكن جعلناك رحمة ، وقد أعلمناك ونبأناك رحمة. وقرأ عيسى وأبو حيوة : رحمة بالرفع ، وقدر : ولكن هو رحمة ، أو هو رحمة ، أو أنت رحمة لِتُنْذِرَ قَوْماً ما أَتاهُمْ من نَذِيرٍ من قَبْلِكَ 28 : 46 : أي في زمن الفترة بينك وبين عيسى عليه السلام ، وهو خمسمائة وخمسون عاما ونحوه. (المرجع السابق).
[2] أخرج الفريابي ، والنسائي ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم وصححه ، وابن مردويه ، وأبو نعيم ، والبيهقي معا في (الدلائل) ، عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى : وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا 28 : 46 ، قال : نودوا يا أمة محمد ، أعطيتكم قبل أن تسألوني ، واستجبت لكم قبل أن تدعوني.
وأخرجه ابن مردويه من وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعا. وأخرجه عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن عساكر عنه من وجه آخر بنحوه ، (فتح القدير) : 4/ 251 - 252.
[3] القصص : 46.
[4] أخرج ابن مردويه وأبو نعيم عن حذيفة في قوله : وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا 28 : 46 مرفوعا قال :
نودوا : يا أمة محمد ما دعوتمونا إذ استجبنا لكم ، ولا سألتمونا إذ أعطيناكم. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعا : «إن الله نادى : يا أمة محمد أجيبوا ربكم قال : فأجابوا وهم في أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم إلى يوم القيامة ، فقالوا : لبيك أنت ربنا حقا ، ونحن عبيدك حقا ، وقال صدقتم أنا ربكم وأنتم عبيدي حقا ، قد عفوت عنكم قبل أن تدعوني ، وأعطيتكم قبل أن تسألوني ، فمن لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة. (المرجع السابق) ، (تفسير ابن كثير) : 3/ 402.

قبل أن تدعوني [1].
وله من حديث محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا جبارة بن المغلّس ، حدثنا الربيع بن النعمان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : إن موسى عليه السلام لما نزلت عليه التوراة وقرأها ، فوجد فيها ذكر هذه الأمة قال : يا ربي ، إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون [2] فاجعلها أمتي ، قال : تلك أمة أحمد ، قال يا رب إني أجد في الألواح أمة هم السابقون المشفوع لهم ، فاجعلها أمتي ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : يا رب ، إني أجد في الألواح أمة هم المستجيبون المستجاب لهم ، فاجعلها أمتي ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : يا رب إني أجد في الألواح أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرءونه [3] ظاهرا ، فاجعلها أمتي ، قال : تلك أمة أمد ، [قال يا رب إني أجد في الألواح أمة يأكلون الفيء فاجعلها أمتي ، قال تلك أمة أحمد] [4] ، قال : يا رب إني أجد في الألواح أمة يجعلون الصدقة في بطونهم يؤجرون عليها ، فاجعلها أمتي ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : يا رب إني أجد في الألواح أمة إذا همّ أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة [واحدة] [4] ، وإن عملها كتبت له عشر حسنات ، فاجعلها أمتي ، قال :
تلك أمة أحمد ، قال يا رب إني أجد في الألواح أمة إذا همّ أحدهم بسيئة ولم يعملها لم تكتب ، وإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة ، فاجعلها أمتي ، قال : تلك أمة أحمد ، قال : يا رب إني أجد في الألواح أمة يؤتون العلم الأول والعلم الآخر فيقتلون [قرون الضلالة] [4] المسيح الدجال ، فاجعلها أمتي ، قال : تلك أمة أحمد ، 
___________
[1] أخرجه ابن مردويه ، وأبو نعيم في (الدلائل) ، وأبو نصر السجزيّ في (الإبانة) ، والديلميّ في (مسند الفردوس) [7402] ، عن عمرو بن عبسة قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلّم عن قول الله تعالى : وَما كُنْتَ بِجانِبِ الطُّورِ إِذْ نادَيْنا 28 : 46 ، ما كان النداء ؟ وما كانت الرحمة ؟ قال : كتبه الله قبل أن يخلق خلقه بألفي عام ، ثم وضعه على عرشه ، ثم نادى : يا أمة محمد ، سبقت رحمتي غضبي ، أعطيتكم قبل أن تسألوني ، وغفرت كم قبل أن تستغفروني ، فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا عبدي ورسولي صادقا أدخلته الجنة. (المرجع السابق).
[2] أي يأتون آخر الأمم في الترتيب التاريخي في الدنيا ، ويكونون في مقدمة الأمم في دخول الجنة يوم القيامة.
[3] في (خ) : «يقرءونه».
[4] ما بين الحاصرتين زيادة للسياق من أبي نعيم.

قال : يا رب فاجعلني من أمة أحمد ، فأعطى عند ذلك خصلتين ، فقال :
يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُنْ من الشَّاكِرِينَ 7 : 144 [1] ، قال : قد رضيت يا رب. قال أبو نعيم : وهذا الحديث من غرائب حديث سهيل ، لا أعلم أحدا رواه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، تفرّد به الربيع بن نعمان ، وبغيره من الأحاديث عن سهيل ، وفيه لين [2].
[وخرّج البيهقي من حديث سلام بن مسكين ، عن مقاتل بن حيّان قال :
وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي صلى الله عليه وسلّم وما أوحي إليه في الزبور : يا داود ، إنه سيأتي من بعدك نبي يسمى : أحمد ومحمدا ، صادقا سيدا ، لا أغضب عليه أبدا ، ولا يغضبني أبدا ، وقد غفرت له قبل أن يعصيني ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، وأمته مرحومة ، أعطيتهم من النوافل مثل ما أعطيت الأنبياء ، وافترضت عليهم الفرائص التي افترضت على الأنبياء والرسل ، حتى يأتون يوم القيامة نورهم مثل نور الأنبياء ، وذلك أني افترضت عليهم أن يتطهروا لي لكل صلاة ، كما افترضت على الأنبياء قبلهم ، وأمرتهم بالغسل من الجنابة كما أمرت الأنبياء قبلهم ، وأمرتهم بالحج كما أمرت الأنبياء قبلهم ، وأمرتهم بالجهاد كما أمرت الرسل قبلهم ] [3].
[يا داود ، فإنّي فضّلت محمدا وأمته على الأمم كلها : أعطيتهم ستة خصال لم أعطها غيرهم من الأمم : لا أؤاخذهم بالخطإ والنسيان ، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم ، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة ، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من
___________
[1] الأعراف : 144.
[2] هذا الحديث تفرد به أبو نعيم ، وفيه جبارة بن المغلّس ، قال عنه ابن حجر في (التقريب) : ضعيف ، وقال عنه الدار الدّارقطنيّ : متروك ، وقال البخاري : حديثه مضطرب ، وقال عنه ابن معين : كذاب ، ترجمته في : (ميزان الاعتدال) ، (تهذيب التهذيب). والحديث ذكره أبو نعيم في (الدلائل) :
1/ 68 - 69 ، حديث رقم (31).
[3] ما بين الحاصرتين غير واضح في (خ) ، وأثبتناه من (دلائل البيهقي) : 1/ 380 ، وابن كثير في (البداية والنهاية) عن البيهقي أيضا.

ذلك ، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا : إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ 2 : 156 الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم ، فإن دعوني استجبت لهم ، فإما أن يروه عاجلا ، وإما أن أصرف عنهم سوءا ، وإما أن أدّخره لهم في الآخرة] [1].
[يا داود ، من لقيني من أمة محمد يشهد أن لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي صادقا بها فهو معي في جنتي وكرامتي. ومن لقيني وقد كذّب محمدا ، وكذّب بما جاء به ، واستهزأ بكتابي صببت عليه في قبره العذاب صبا ، وضربت الملائكة وجهه ودبره عند منشره من قبره ، ثم أدخله في الدرك الأسفل من النار] [1].
وذكر من حديث شيبان عن قتادة قال : حدثنا رجال من أهل العلم أن موسى عليه السلام لما أخذ الألواح قال : يا رب ، إني أجد في الألواح أمة هم الآخرون السابقون يوم القيامة - الآخرون في الخلق ، السابقون في دخول الجنة - فاجعلهم أمتي ، قال : تلك أمة أحمد ... وذكره بطوله.
وله من حديث سفيان بن الحرث بن مضر عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : صفتي أحمد المتوكل ، مولده مكة ، ومهاجره طيبة ، ليس بفظ ولا غليظ ، يجزي بالحسنة الحسنة ، ولا يكافئ بالسيئة ، وأمته الحمادون ، يأتزرون على أنصافهم ، ويوضئون أطرافهم ، أنا جيلهم في صدورهم ، يصفّون للصلاة كما يصفّون للقتال ، قربانهم الّذي يتقربون به إليّ دماؤهم ، رهبان بالليل ، ليوث بالنهار. وله من حديث شريك عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح عن كعب أنه قال : محمد صلى الله عليه وسلّم في التوراة مكتوب : محمد المختار ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ، ولا يجزي بالسيئة السيئة ، ولكن يعفو ويصفح ، أمته الحمادون ، يوضئون أطرافهم ، ويأتزرون على أوساطهم ، يصلون الصلاة لوقتها
___________
[1] ما بين الحاصرتين غير واضح في (خ) ، وأثبتناه من (دلائل البيهقي) : 1/ 381 ، وابن كثير في (البداية والنهاية) عن البيهقي أيضا.

ولو على رأس كناسة ، لهم دوي بالقرآن حول العرش كدوي النحل ، مولده مكة ، ومهاجره بالمدينة ، وملكه بالشام.
وذكر أبو نعيم حديث كعب من طرق باختلاف ألفاظ وزيادة ونقصان.
وله من حديث موسى بن عقبة قال : أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار أنه سمع رجلا يقول : رأيت في المنام كأن الناس جمعوا للحساب ، فدعى الأنبياء فجاء مع كل نبي أمته ، ورأى لكل نبي نورين ، ولكل من اتبعه نورا يمشي به ، فدعى محمد صلى الله عليه وسلّم فإذا لكل شعرة في رأسه ووجهه نورا ، ولكل من اتبعه نوران يمشي بهما ، فقال كعب وهو لا يشعر أنها رؤيا : من حدثك هذا ؟
فإنّي أنا والله الّذي لا إله إلا هو رأيت هذا في المنام ، فقال : باللَّه الّذي لا إله إلا هو رأيت هذا في منامك ؟ قال : نعم ، قال : والّذي نفس كعب بيده إنها لصفة محمد صلى الله عليه وسلّم وأمته ، وصفة الأنبياء وأممها في كتاب الله ، لكأنما قرأه من التوراة.
وذكر الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو الشيبانيّ قال : حدثني البكالي قال :
كان عمرو البكالي إذا افتتح موعظة قال : ألا تحمدون ربكم الّذي حضر غيبتكم ، وأخذ سهمكم ، وجعل وفادة القوم لكم ، وذلك أن موسى عليه السلام وفد ببني إسرائيل فقال الله لهم : إني قد جعلت لكم الأرض مسجدا حيث ما صليتم منها تقبلت صلاتكم إلا في ثلاثة مواطن ، من صلى فيهن لم أقبل صلاته : المقبرة ، والحمام ، والمرحاض ، قالوا : لا إلا في كنيسة ، قال : وجعلت لكم التراب طهورا إذا لم تجدوا الماء ، قالوا : لا إلا بالماء ، قال : وجعلت لكم حيث ما صلى الرجل مكان وجده تقبلت صلاته ، قالوا : لا إلا في جماعة.

وأما ذكره في كتب الأنبياء وصحفهم وإخبار العلماء بظهوره حتى كانت الأمم تنتظر بعثته
فقد قال الله جل ذكره : الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا به وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 7 : 157 [1] ، فقوله : الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ 7 : 157 ، يخرج اليهود والنصارى من عموم قوله : فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ 7 : 156 ، ويخصها بأمة محمد صلى الله عليه وسلّم. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. وقوله : الَّذِي يَجِدُونَهُ 7 : 157 ، أي يجدون نعته أو اسمه أو صفته ، مكتوبا عندهم. وقوله : يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ 7 : 157 ، قال عطاء : يأمرهم بالمعروف بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام ، وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ 7 : 157 ، عبادة الأصنام وقطع الأرحام ، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ 7 : 157 ، وهو ما كانت العرب تستطيبه ، وقيل : هي الشحوم التي حرمت على بني إسرائيل ، والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام ، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ 7 : 157 ، وهو ما كانت العرب تستخبثه ، وما كانوا يستحلون من الميتة والدم ولحم الخنزير ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 7 : 157 ، الإصر الثقل ، قاله قتادة ومجاهد وسعيد ابن جبير ، والإصر : العهد ، قاله ابن عباس والضحاك والحسن ، فجمعت الآية المعنيين ، فإن بني إسرائيل قد كان أخذ عليهم عهد أن يقوموا بأعمال ثقال ، فوضع بمحمد صلى الله عليه وسلّم ذلك العهد ، وثقل تلك الأعمال من تحريم السبت والشحوم والعروق ، والتشديد في البول ، ومجانبة الحائض في كل حال ، وتحريق الغنائم بالنار.
وقال الزجاج : ذكر الأغلال تمثيل ، فقد كان عليهم أن لا يقبل في القتل دية ، ولا يعمل في يوم السبت عمل ، وأن لا تقبل توبتهم إلا بقتل أنفسهم ... إلى غير ذلك.
___________
[1] 157 : الأعراف.

وقد ذكر صلى الله عليه وسلّم في عدة مواضع من التوراة باسمه وصفته على ما سيرد إن شاء الله.
وذكرت صفته في الإنجيل في فصل (الفارقليط) من إنجيل يوحنا [1] ، هذا مع ما لحق الكتابين من التحريف والتبديل ، فبقي ذكره صلى الله عليه وسلّم فيهما من قبيل المعجزة ، لأن اجتهاد أمتين عظيمتين على إزالة ذكره من كتابين لطيفي الحجم ثم لا يستطيعون ذلك معجزة لا شك فيه ، وتعجيز إلهي لا ريب فيه.
حدّث سعيد بن بشير عن قتادة عن كعب قال : أوحى الله تعالى إلى أشعياء [2] أن قم من قومك ، أوح على لسانك ، فقام أشعياء خطيبا ، فلما قام أطلق الله لسانه بالوحي ، فحمد الله وسبحه وقدسه وهلله ، ثم قال : يا سماء اسمعي ، ويا أرض أنصتي ، ويا جبال أوبي ، فإن الله يريد أن [يفضّ ] [3] شأن بني إسرائيل الذين رباهم بنعمته ، واصطفاهم لنفسه ، وخصهم بكرامته ، فذكر معاتبة الله إياهم ، ثم قال : وزعموا أنهم [4] لو شاءوا أن يطلعوا على الغيب [بما] [5] توحي إليهم الشياطين والكهنة اطلعوا ، وكلهم مستخف بالذي يقول ويسرّه ، وهم يعلمون أني أعلم غيب السموات والأرض وأعلم ما يبدون وما يكتمون ، وأني قد قضيت يوم خلقت السموات والأرض قضاء أثبته ، وحتما حتمته على نفسي ، وجعلت دونه أجلا مؤجلا ، لا بدّ أنه واقع. فإن صدّقوا بما ينتحلون من علم الغيب [فليخبروك ] [6] متى هذه [المدة] [7] ، وفي أي زمان تكون ، [وإن ] [8] كانوا يقدرون على أن يأتوا بما يشاءون [فليأتوا] [9] بمثل هذه القدرة التي بها أمضيته ، فإن كانوا يقدرون على أن يؤلفوا ما يشاءون [فيؤلفوا] [9] مثل هذه الحكمة التي بها أدبّر مثل ذلك القضاء إن كانوا صادقين ، وإني قضيت يوم خلقت السموات
___________
[1] لعله في نسخة لم تمتد إليها يد التحريف ، حيث لم أجد ذلك في النسخة التي عندي ، وهي المترجمة من اللغة اليونانية.
[2] أشعياء : أحد أنبياء بني إسرائيل.
[3] (في دلائل أبي نعيم) : «يفضّ» ، وفي (خ) : «يقصّ».
[4] كذا في (خ) ، وفي المرجع السابق : «إن شاءوا».
[5] كذا في (خ) ، وفي المرجع السابق : «لما».
[6] كذا في (خ) ، وفي المرجع السابق : «فيخبرونك».
[7] في المرجع السابق : «العدّة».
[8] في المرجع السابق : «فإن».
[9] في المرجع السابق : «فلؤلفوا».

والأرض أن أجعل النبوة في غيرهم ، وأن أحول الملك عنهم ، وأجعله في الرعاء ، والعز في الأذلاء ، والقوة في الضعفاء ، والغنى في الفقراء ، والكثرة في الأقلاء ، والمدائن في الفلوات ، والآجام [والمفاوز] [1] في الغيطان ، والعلم في الجهلة ، [والحكمة] [2] في الأميين ، فسلهم متى هذا ، ومن القائم بهذا [3] ، وعلى يدي من أثبته ، ومن أعوان هذا الأمر وأنصاره إن كانوا يعلمون ؟ [4].
وزاد وهب بن منبه في روايته [5] فإنّي [سأبعث ] [6] لذلك نبيا أميا ، أعمى من عميان ، ضالا من ضالين ، أفتح به آذانا صما ، وقلوبا غلفا ، وأعينا عميا ، مولده بمكة ، ومهاجره بطيبة ، وملكه بالشام ، عبدي المتوكل ، المصطفى المرفوع ، الحبيب المتحبب المختار. لا يجزي [بالسيئة] [7] السيئة ، ولكن يعفو ويصفح ويغفر ، بالمؤمنين رحيم [8] ، يبكي للبهيمة المثقلة ، ويبكي لليتيم في حجر الأرملة ، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ، لا يتزيئ بالفحش ، ولا قوال بالخنا [9] ، أسدده بكل جميل ، وأهب له كل خلق كريم ، أجعل السكينة لباسه ، والبرّ شعاره ، والتقوى زاد ضميره ، والحكمة معقولة ، والصدق والوفاء طبيعته ، 
___________
[1] في (خ) : «و المعادن».
[2] في (خ) : «و الحكم».
[3] في (خ) : «على هذا».
[4] هذا الحديث لم أجده غير عند أبي نعيم ، وسعيد بن بشير أربعة كلهم ضعفاء ، وهم : [1] سعيد ابن بشير الأزدي ، ويقال : البصري ، مولاهم أبو عبد الرحمن ، ويقال : أبو سلمة من البصرة ، ويقال :
من واسط. [2] سعيد بن بشير الأنصاري النجاري أو البخاري. [3] سعيد بن بشير القرشيّ.
[4] سعيد بن بشير صاحب قتادة. ترجمتهم في : (المغني في الضعفاء الكبير) : 1/ 256 ، (الضعفاء المتروكين) : 1/ 314 ، 315 ، (الضعفاء الكبير) : 2/ 100 ، 101 ، (تهذيب التهذيب) :
4/ 10 ، (الكامل في ضعفاء الرجال) : 3/ 369 ، 390 ، (لسان الميزان) : 3/ 30 ، (المجروحين) : 1/ 318 ، 319 ، (التاريخ الكبير) : 3/ 460 ، ولعل في بعض أسمائهم تشابه ، والله تعالى أعلم.
[5] [الآجام في الصحاري ، والبراري في المفاوز والغيطان ] ، هذه الزيادة من (دلائل أبي نعيم).
[6] في المرجع السابق : «مبتعث».
[7] زيادة للسياق من (خ).
[8] في (دلائل أبي نعيم) : «رحيما بالمؤمنين».
[9] الخنا : الفاحش من القول ، وفي (الخصائص) بعد قوله : «بالخنا» : [لو يمر إلى جانب السراج لم يطفئه من سكينته ، ولو مشى على القصب الرعراع لم يسمع من تحت قدميه ، أبعثه مبشرا ونذيرا].

والعفو والمغفرة والمعروف خلقه ، والعدل سيرته ، والحق شريعته ، والهدى إمامه ، والإسلام ملته ، وأحمد اسمه ، أهدى به بعد الضلالة ، وأعلم به بعد الجهالة ، وأرفع به بعد الخمالة ، وأسمّي به بعد النكرة ، وأكثر به القلّة ، وأغنى به بعد العيلة ، وأجمع به بعد الفرقة ، وأؤلّف به بين قلوب وأهواء متشتتة ، وأمم مختلفة ، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس ، آمرا [1] بالمعروف وناهيا [2] عن المنكر ، وتوحيدا بي [3] ، وإيمانا بي ، وإخلاصا وتصديقا لما جاءت به رسلي ، وهم رعاة الشمس ، طوبى لتلك القلوب والأرواح والوجوه [4] التي أخلصت إلي [5] الهمم ، ألهمهم التسبيح والتكبير والتحميد والتوحيد في مساجدهم ومجالسهم ، ومضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم. يصفون في مساجدهم كما تصف الملائكة حول عرشي ، هم أوليائي وأنصاري ، أنتقم بهم من أعدائي عبدة الأوثان ، يصلون لي قياما وقعودا وركعا وسجدا [6] ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء مرضاتي ألوفا ، ويقاتلون في سبيلي صفوفا وزحوفا ، أختم بكتابهم الكتب ، وبشريعتهم الشرائع ، وبدينهم الأديان ، فمن أدركهم فلم يؤمن بكتابهم ، ويدخل في دينهم وشريعتهم فليس مني ، وهو مني بريء ، وأجعلهم أفضل الأمم ، وأجعلهم أمة وسطا ، [ليكونوا] [7] شهداء على الناس ، إذا غضبوا هللوني ، وإذا قبضوا كبروني ، وإذا تنازعوا سبحوني ، يطهرون الوجوه والأطراف ، ويشدون الثياب إلى الأنصاف ، ويكبرون ويهللون على التلال والأشراف ، قربانهم دماؤهم ، وأناجيلهم في صدورهم ، رهبانا بالليل ليوثا بالنهار ، ينادي مناديهم في جو السماء ، لهم دوي كدوي النحل ، طوبى لمن كان منهم وعلى دينهم ومنهاجهم وشريعتهم ، ذلك فضلي أوتيه من أشاء ، وأنا ذو الفضل العظيم [8].
___________
[1] في (دلائل أبي نعيم) : أمرا.
[2] في (المرجع السابق) : ونهيا.
[3] في (المرجع السابق) : «بي» في الموضعين ، وما أثبتناه من (خ) ، فهو أجود للسياق.
[4] في (دلائل أبي نعيم) : «الوجوه والأرواح».
[5] في (المرجع السابق) : «لي» ، وفي (خ) «إلى الهمم» ، «ألهمتهم».
[6] كذا في (خ) ، وفي (الخصائص) ، لكن في (المرجع السابق) : «و ركوعا وسجودا».
[7] زيادة من المرجع السابق.
[8] هذا الحديث أخرجه ابن أبي حاتم وأبو نعيم ، عن وهب بن منبه ، وفيه عبد المنعم بن إدريس القصاص المشهور ، قال الذهبي : ليس يعتمد عليه ، وقال أحمد بن حنبل :
كان يكذب على وهب بن منبه ، وقال ابن حبان : يضع الحديث على أبيه وعلى غيره ، (انظر ميزان

وفي رواية : ولا صخاب في الأسواق ، ولو يمر إلى جنب السراج لم يطفئه من سكينته ، ولو يمشي على القصب اليابس لم يسمع من تحت قدميه ، أبعثه مبشرا ونذيرا ، وأستنقذ به قياما من الناس عظماء من الهلكة ، أجعل في أهل بيته وذريته السابقين والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وأمته من بعده يهدون بالحق وبه يعدلون ، أعزّ من نصرهم ، وأؤيد من دعا إليهم ، أجعل دائرة السوء على من خالفهم وبغى عليهم ، وأراد أن ينزع شيئا مما في أيديهم ، أجعلهم ورثة لنبيهم ، والداعية إلى ربهم ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويوفون بعهدهم ، أختم بهم الخير الّذي بدأت به أوّلهم ، ذلك فضلي أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم.
وقال عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بلغني أن بني إسرائيل لما أصابهم ما أصابهم من ظهور بخت نصّر عليهم ، وفرقتهم وذلتهم تفرقوا ، وكانوا يجدون محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلّم في كتابهم ، وأنه يظهر في بعض هذه القرى العربية ، في قرية ذات نخل ، ولما خرجوا من أرض الشام جعلوا يميزون كل قرية من تلك القرى العربية بين الشام واليمن ، يجدون نعتها نعت يثرب ، فينزل بها طائفة منهم ويرجون أن يلقوا محمدا فيتبعونه ، حتى نزل من بني هارون من حمل التوراة بيثرب منهم طائفة ، فمات أولئك الآباء وهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلّم أنه [آت ] [1] ، ويحثون أبناءهم على اتباعه إذا جاء ، فأدركه من أدركه من أبنائهم وكفروا به وهم يعرفونه.
وقال محمد بن إسحاق : حدثنا صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف ، عن محمود بن لبيد [2] عن سلمة بن سلامة [3] قال : كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهل ، فخرج علينا يوما من بيته [ - وذلك قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلّم
___________
[ ()] الاعتدال) : 2/ 668 ، ترجمة رقم (5270).
وفيه أيضا إدريس بن سنان ، وقد ضعفه ابن عدي ، وقال عنه الدار الدّارقطنيّ : متروك.
[1] هذه الكلمة غير واضحة في (خ) ، ولعل الصواب ما أثبتناه.
[2] [أخى بنى عبد الأشهل ] ، زيادة من رواية ابن إسحاق.
[3] [ابن وقش ، وكان سلمة من أصحاب بدر] ، زيادة من رواية ابن إسحاق.

بيسير - ] [1] حتى وقف على مجلس بني عبد الأشهل وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا ، عليّ بردة لي مضطجعا فيها بفناء أهلي ، فذكر البعث والقيامة ، والحساب والميزان ، والجنة والنار ، قال ذلك لقوم أهل شرك أصحاب أوثان ، لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت ، فقالوا : ويحك وتكون دارا فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم ؟ قال : نعم والّذي أحلف به ، ولودّ أن حظه من تلك النار أعظم تنور في [هذه ] [1] الدار ، يحمونه ثم يدخلونه إياه [فيطبقونه ] [2] عليه ، [ثم ] [3] ينجو من تلك النار غدا ، [قالوا] [4] ويحك. وما آية ذلك ؟ قال : نبي [يبعث ] [5] من هذه البلاد - وأشار بيده نحو مكة واليمن - قالوا : [فمتى ] [6] تراه ؟ [فرمى بطرفه فرآني وأنا مضطجع بفناء باب أهلي ] [7] وأنا أحدث القوم سنا فقال : إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه ، قال سلمة : فو الله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلّم ، وهو حيّ بين أظهرنا فآمنا به ، وكفر به بغيا وحسدا ، فقلنا : [ويلك ] [8] يا فلان ، ألست الّذي قلت لنا فيه ما قلت ؟ قال :
بلى ولكن ليس به. وذكر الواقدي أن اليهودي اسمه يوشع [9].
وقال الخرائطي [10] : حدثنا عبد الله بن أبي سعيد قال : حدثنا حازم بن عقال ابن حبيب بن المنذر بن أبي الحصن بن السموأل بن عاديا قال : حدثني جامع بن حيران ابن جميع بن عثمان بن سماك بن أبي الحصن بن السموأل بن عاديا قال : لما حضرت الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر الوفاة ، اجتمع إليه قومه من غسان فقال : إنه حضر من أمر الله ما ترى ، وقد كنا نأمرك في شبابك أن تتزوج فتأبى ، وهذا أخوك الخزرج له خمس بنين ، وليس لك ولد غير مالك ، فقال : لن يهلك هالك ، 
___________
[1] زيادة للسياق من (خ).
[2] رواية ابن إسحاق : «فيطينونه».
[3] رواية ابن إسحاق : «بأن ينجو».
[4] رواية ابن إسحاق : «فقالوا له : ويحك يا فلان ، فما ..».
[5] رواية ابن إسحاق : «نبي مبعوث من نحو هذه البلاد ..».
[6] رواية ابن إسحاق : «و متى».
[7] كذا في (خ) ، وفي رواية ابن إسحاق : «قال فنظر إليّ وأنا من أحدثهم سنا».
[8] في رواية ابن إسحاق : «ويحك»
[9] (سيرة ابن هشام) : 2/ 38.
[10] في (خ) : «الخوائطي» ، والخبر بتمامه وزيادة في (البداية والنهاية) : 2/ 404 - 405.

ترك مثل مالك ، إن الّذي يخرج النار من [الورسة] [1] ، قادر [على ] [2] أن يجعل لمالك نسلا ، ورجالا بسلا ، وكل إلى موت ، ثم أقبل على مالك وقال : أي بني ، المنيّة ولا الدنيّة ، العقاب ولا العتاب ، التجلد ولا التلدد ، القبر خير من الفقر ، ومن قلّ ذلّ ، ومن كرم الكريم الدفع عن الحريم ، الدهر يومان : يوم لك ويوم عليك ، فإذا كان لك فلا تبطر ، وإذا كان عليك فاصطبر ، وكلاهما سينحسر ، إنه ليس ينفلت منها ملك متوج ، ولا لئيم معلج ، سلّم ليومك ، حياك ربك ، ثم أنشأ يقول :
شهدت السبايا يوم آل محرّق وأدرك عمري صيحة الله في الحجر
فلم أر ذا ملك من الناس واحدا ولا سوقه إلا إلى الموت والقبر
فعلّ الّذي أردى ثمودا وجرهما سيعقب لي نسلا على آخر الدهر
يقربهم من آل عمرو بن عامر عيون لدى الداعي إلى طلب الوتر
فإن تكن الأيام أبلين جدّتي وشيّبن رأسي والمشيب مع العمر
فإن لنا فاعلا فوق عرشه عليما بما نأتي من الخير والشرّ
ألم يأت قومي أن للَّه دعوة يفوز بها أهل السعادة والبشر
إذا بعث المبعوث من آل غالب [3] بمكة فيما بين زمزم [4] والحجر
هنالك فابغوا نصرة ببلادكم بني عامر إن السعادة في النّصر
ثم قضى من ساعته.
وقال ابن إسحاق : حدثني صالح بن إبراهيم [بن عبد الرحمن بن عوف ] [5] ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن [سعد] [6] بن زرارة قال : حدثني من [شئت ] من رجال قومي عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال : والله إني
___________
[1] في (خ) : «الوسة» ، لعل الصواب ما أثبتناه ، فهو يخدم المعنى ، لأن «الورسة» من ورس النبت رءوسا : اخضرّ. (لسان العرب) : 6/ 254 ، قال محققه : وهذا من أبلغ الإعجاز ، حيث تخرج النار من الورسة ، وهذا ما لا يستطيعه إلا اللطيف الخبير جلّ وعلا.
[2] زيادة في السياق.
[3] إشارة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلّم.
[4] في (البداية والنهاية) : «بين مكة والحجر».
[5] زيادة في النسب من رواية ابن إسحاق (2) في (خ) : «أسعد».
[6] في (خ) : «تثبت» ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.

[لغلام ] [1] [يفعه ] [2] ابن [سبع سنين أو ثمان ] [3] ، أعقل [كل ] [4] ما سمعت ، إذا سمعت يهوديا يصرخ [بأعلى صوته ] [4] على أطمة بيثرب : يا معشر يهود! فلما اجتمعوا إليه [5] وقالوا له : ويلك ، مالك ؟ قال : طلع الليلة نجم أحمد الّذي ولد به. وفي رواية : طلع الليلة نجم أحمد نبي هذه الأمة الّذي ولد به [6].
وفي رواية الواقدي : هذا كوكب أحمد قد طلع ، هذا كوكب لا يطلع إلا بالنّبوّة ، ولم يبق من الأنبياء إلا أحمد. وفيه قصة. وفي رواية له : قال : لما صاح اليهودي من فوق الأطم : هذا كوكب أحمد قد طلع ، وهو لا يطلع إلا بالنّبوّة ، قال : وكان أبو قيس من بني عدي بن النجار قد ترهّب ولبس المسوح ، فقالوا :
يا أبا قيس! انظر ما يقول هذا اليهودي ، قال : فانتظاري الّذي صنع بي هذا ، فأنا أنتظره حتى أصدقه وأتبعه.
وقال ابن إسحاق : عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، حدثنا محمد بن عمرو بن حزم قال : حدثت عن صفية بنت حيي أنها قالت : كنت أحبّ ولد أبي [7] إليه وإلى عمي أبي ياسر ، لم ألقهما قط مع [ولد لهما] [8] إلا أخذاني دونه ، قالت : فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدينة [ونزل ] [9] قباء في بني عمرو بن عوف ، غدا عليه أبي حيي بن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب [مغلّين ] [10] ، قالت : فلم يرجعا حتى [كانا] [11] مع غروب الشمس فأتيا
___________
[1] في (خ) : «غلام» ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.
[2] في (خ) : «يومئذ» ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.
[3] في (خ) : «ابن ثمان سنين أو سبع» ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.
[4] زيادة للسياق من المرجع السابق.
[5] في المرجع السابق : «حتى إذا اجتمعوا إليه».
[6] قال ابن إسحاق «فسألت سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ، فقلت : ابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدينة ؟ فقال : ابن ستين ، وقدمها رسول الله صلى الله عليه وسلّم وهو ابن ثلاث وخمسين سنة ، فسمع حسان ما سمع وهو ابن سبع سنين» (سيرة ابن هشام) 1/ 295 - 296.
[7] في (خ) : «والداي» ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.
[8] في (خ) : «ولدهما».
[9] في (خ) : «فنزل في قباء».
[10] في (خ) : «مغليين».
[11] في (خ) : «كان».

كالّين كسلانين [ساقطين ] [1] ، يمشيان الهوينا ، قالت : فمشيت إليهما كما كنت أصنع ، فو الله ما التفت إليّ واحد منهما مع ما بهما من الهم [2] ، قالت : وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حييّ بن أخطب : أهو هو ؟ قال : نعم والله قال [3] : أتعرفه وتثبته ؟ قال : نعم ، قال [3] : فما في نفسك منه ؟ قال : عداوته والله ما بقيت [أبدا] [4].
قال ابن إسحاق : وكان من حديث مخيريق وكان حبرا عالما ، وكان رجلا غنيا كثير الأموال من النخل ، وكان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلّم بصفته وما يجد في علمه [وغلب عليه إلف دينه ] [5] ، فلم يزل على ذلك حتى إذا كان يوم أحد - وكان يوم أحد يوم السبت - قال : يا معشر يهود! والله إنكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم لحق ، قالوا : إن اليوم يوم السبت ، قال : لا سبت [لكم ] [5] ، ثم أخذ سلاحه فخرج حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأصحابه بأحد ، وعهد إلى من وراءه من قومه : إن قتلت هذا اليوم [فأموالي ] [6] لمحمد صلى الله عليه وسلّم يصنع [فيها] [7] ما أراه الله ، فلما اقتتل الناس قاتل حتى قتل ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم - فيما بلغني [8] - يقول : مخيريق خير يهود ، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمواله فعامة صدقات رسول [الله ] [9] صلى الله عليه وسلّم بالمدينة فيها.
وقال يونس بن بكير عن أبي جعفر الرازيّ عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال في قوله : سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ 17 : 1 [9] : ذكر قصة المعراج وما أعطي الأنبياء ، فقال له ربّه : قد
___________
[1] زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق.
[2] في ابن إسحاق : «الفمّ».
[3] في (خ) : «قالت».
[4] زيادة من (خ) ، والأثر في (سيرة بن هشام) : 3/ 52.
[5] زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق.
[6] في (خ) : «فمالي».
[7] في (خ) : «فيه».
[8] زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق.
[9] سقط في (خ) ، وأثبتناه من رواية ابن إسحاق. (سيرة ابن هشام) : 3/ 51 - 52.
(9) أول سورة الإسراء.

اتخذتك خليلا فهو في التوراة مكتوب : محمد حبيب الرحمن ، وأرسلتك إلى الناس كافة ، وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون ، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي ، وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا ، وأعطيتك سبعا من المثاني لم أعطها نبيا قبلك ، وجعلتك فاتحا وخاتما ، وشرحت صدرك ، ورفعت ذكرك ، فلا أذكر إلا ذكرت معي ، وجعلت أمتك أمة وسطا ، وأرسلتك رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا ، وأنزلت عليك الفرقان فيه تبيان كل شيء ، فقال إبراهيم عليه السلام للأنبياء : بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وسلّم. وقال داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سموأل اليهودي لتبع - وهو يومئذ أضلهم - : أيها الملك ، إن هذا بلد يكون إليه مهاجر نبي مولده مكة ، واسمه أحمد ، وهذه دار هجرته.
وقال عكرمة عن ابن عباس ، قال : كانت يهود قريظة والنضير وفدك وخيبر ، يجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلّم عندهم قبل أن يبعث ، وأن دار هجرته المدينة ، فلما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلّم قالت أحبار يهود : ولد أحمد الليلة ، هذا الكوكب قد طلع ، فلما تنبأ قالوا : قد تنبأ أحمد ، كانوا يعرفون ذلك ويقرون به ويصفونه.
وقال عاصم بن عمرو بن قتادة عن نملة بن أبي نملة عن أبيه أبي نملة قال :
كانت يهود بني قريظة يدرسون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلّم في كتبهم ، ويعلمون الولدان بصفته واسمه ومهاجره إلى المدينة ، فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلّم حسدوا ، وبغوا ، وأنكروا.
وقال عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدريّ عن أبيه قال : سمعت أبي مالك بن سنان يقول : جئت بني عبد الأشهل يوما لأتحدث فيهم - ونحن يومئذ في هدنة من الحرب - فسمعت يوشع اليهودي يقول : أظلّ خروج نبي يقال له أحمد يخرج من الحرم ، فقال له خليفة بن ثعلبة الأشهلي - كالمستهزئ به - : ما صفته ؟ قال :
رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ، في عينيه حمرة ، يلبس الشملة ويركب الحمار ، سيفه على عاتقه ، وهذا البلد مهاجره ، قال : فرجعت إلى قومي بني خدرة. وأنا يومئذ أتعجب مما يقول يوشع ، فأسمع رجلا منا يقول : ويوشع يقول هذا وحده ؟

كل يهود يثرب تقول هذا. قال أبي مالك بن سنان : فخرجت حتى جئت قريظة فأجد جمعا فتذاكروا النبي صلى الله عليه وسلّم ، فقال الزبير بن باطا : قد طلع الكوكب الأحمر الّذي لم يطلع إلا لخروج نبي وظهوره ، ولم يبق أحد إلا أحمد ، وهذا مهاجره.
قال أبو سعيد : فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدينة ، أخبره أبي هذا الخبر ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : لو أسلم الزبير وذووه من رؤساء يهود لأسلّم كلهم ، إنما هم له تبع. وقال عاصم بن عمرو بن قتادة ، عن محمود بن لبيد ، عن محمد بن مسلمة قال : لم يكن في بني عبد الأشهل إلا يهودي واحد يقال له يوشع فسمعته يقول :
وإني لغلام في إزار قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت ، ثم أشار بيده إلى بيت الله ، فمن أدركه فليصدقه ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم فأسلمنا وهو بين أظهرنا ، ولم يسلّم حسدا وبغيا.
وعن عبد الله بن سلام قال : ما تمت سبع حتى صدق بالنبيّ صلى الله عليه وسلّم أحمد لما كان يهود يثرب يخبرونه ، وأن تبع مات مسلما. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه :
كان أحبار يهود بني قريظة والنضير يذكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلّم ، فلما طلع الكوكب الأحمر أخبروا أنه نبّئ ، وأنه لا نبي بعده ، اسمه أحمد ، مهاجره إلى يثرب ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلّم المدينة ونزلها أنكروه وحسدوا وبغوا.
وعن زياد بن لبيد أنه كان على أطم من آطام المدينة فسمع : يا أهل يثرب!! - ففزع عنا وفزع الناس - : قد ذهبت والله نبوة بني إسرائيل ، هذا نجم طلع بمولد أحمد ، وهو نبي آخر الأنبياء ، ومهاجره إلى يثرب.
وقال داود بن الحصين ، عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن الحرث بن خزمة قال : كان يهود المدينة ويهود خيبر ويهود فدك يخبرون بصفة النبي صلى الله عليه وسلّم ، وأنه خارج [من نحو هذا البيت ] [1] ، وأن مهاجره إلى يثرب واسمه أحمد ، وأنه يقتلهم قتل الذّر حتى يدخلهم في دينه ، وأنه ينزل عليه كتاب الله كما نزل على موسى التوراة ، ويخبرون بصفته ، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلّم المدينة أنكروه وحسدوه.
___________
[1] زيادة للسياق.

وقال مسلم بن يسار عن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال : ما كان في الأوس والخزرج رجل أوصف لمحمد صلى الله عليه وسلّم منه - يعني من بني عامر - كان يألف اليهود ويسائلهم عن الدين ، ويخبرونه بصفة رسول الله ، وأنّ هذه دار هجرته ، ثم خرج إلى يهود تيماء فأخبروه بمثل ذلك ، ثم خرج إلى الشام فسأل النصارى ، فأخبروه بصفة النبي صلى الله عليه وسلّم ، وأن مهاجره يثرب.
فرجع أبو عامر وهو يقول : أنا على دين الحنفية ، فأقام مترهبا لبس المسوح ، وزعم أنه على دين إبراهيم عليه السلام ، وأنه ينتظر خروج النبي ، فلما ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلّم بمكة لم يخرج إليه ، وأقام على ما كان عليه.
فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلّم المدينة حسد وبغى ونافق ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : يا محمد! بم بعثت ؟ فقال : بالحنفية ، فقال : أنت تخلطها بغيرها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلّم :
أتيت بها بيضاء ، أين ما كان يخبرك الأحبار من اليهود والنصارى من صفتي ؟ فقال :
لست بالذي وصفوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : كذبت ، فقال : ما كذبت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : الكاذب أمانة الله وحيدا طريدا ، قال : آمين ، ثم رجع إلى مكة فكان مع قريش يتبع دينهم ، وترك ما كان عليه [1].
وذكر محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة ، عن شيخ من بني قريظة قال : هل تدري علام كان إسلام ثعلبة بن سعية ، وأسيد بن سعية [2] ، وأسد بن
___________
[1] (سيرة ابن هشام) : 3/ 128.
[2] قال إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني ، عن ابن إسحاق - وهو أحد رواه المغازي - عنه : أسيد بن سعية بضم الألف ، وقال يونس بن بكير عن ابن إسحاق - وهو قول الواقدي وغيره - : أسيد بفتحها ، قال الدار الدّارقطنيّ : وهذا هو الصواب ، ولا يصح ما قاله إبراهيم عن ابن إسحاق.
وبنو سعية هؤلاء ، فيهم أنزل الله عزّ وجلّ : من أَهْلِ الْكِتابِ أُمَّةٌ قائِمَةٌ يَتْلُونَ آياتِ الله آناءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسارِعُونَ في الْخَيْراتِ وَأُولئِكَ من الصَّالِحِينَ وَما يَفْعَلُوا من خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ وَالله عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ 3 : 113 - 115 [113 - 115 : آل عمران ] ، وسعية أبوهم يقال له : ابن العريض ، وهو بالسين المهملة ، والياء المنقوطة باثنتين.
وأما سعنة بالنون ، فزيد بن سعنة ، حبر من أحبار اليهود ، كان قد داين النبي صلى الله عليه وسلّم ، فجاءه يتقاضاه قبل الأجل ، فقال : ألا تقضيني يا محمد ؟! فإنكم يا بني عبد المطلب مطل ، وما أردت إلا

عبيد ، نفر من بني [هدل ] [1] ، [أو هذيل ، أتوا بني قريظة ، فكانوا معهم في جاهليتهم ، ثم كانوا سادتهم في الإسلام ، قال : قلت : لا ، قال : فإن رجلا من يهود أهل الشام ، يقال له : ابن الهيّبان ] [2] ، قدم علينا قبيل الإسلام [بسنوات ] [3] فحل بين أظهرنا [قال لي : ] [4] والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمس أفضل منه ، فأقام عندنا ، فكنا إذا أقحطنا [5] قلنا له : اخرج يا ابن الهيبان فاستسق ، فيقول : لا والله حتى تقدموا بين يدي مخرجكم صدقة ، فيقولون [6] :
كم ؟ فيقول : صاع [6] من تمر أو مدان [6] من شعير [عن كل إنسان حي ] [7] ، قال : فنخرجها ، فيخرج بنا إلى ظاهر حرّتنا فيستسقي لنا ، فو الله ما يبرح مجلسه حتى تمرّ [السحاب الشراج سائله ] [8] ونسقي [به ] [9] ، فعل [10] ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث [11] ، قال : ثم حضرته الوفاة [عندنا] [12] ، فلما عرف أنه ميت قال : أيا معشر يهود! ما ترونه أخرجني من أرض الخمر والخمير إلى أرض الجوع والبؤس ؟ قال : قلنا : إنك [13] أعلم ، قال : فأني قدمت هذا [14] البلد
___________
[ ()] أعلم علمكم ، فارتعد عمر ، ودار ، كأنه في فلك ، وجعل يلحظ يمينا وشمالا ، وقال : تقول هذا لرسول الله يا عدوّ الله ؟! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلّم : أنا إلى غير هذا منك أحوك يا عمر : أن تأمرني بحسن الأداء ، وتأمره بحسن التّبعة ، قم فاقضه عني ، فو الله ما حلّ الأجل ، وزده عشرين صاعا بما روعته. وفي حديث آخر أنه قال : دعه ، فإن لصاحب الحق مقالا ، ويذكر أنه أسلم لما رأى من موافقة وصف النبي صلى الله عليه وسلّم لما كان عنده في التوراة ، وكان يجده موصوفا بالحلم ، فلما رأى من حلمه ما رأى أسلم ، وتوفي غازيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في غزوة تبوك. ويقال في اسمه : سعية بالياء كما في الأول ، ولم يذكره الدار الدّارقطنيّ إلا بالنون.
[1] في (خ) : «و هل» ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.
[2] في (خ) : السياق مضطرب فيما يبين الحاصرتين ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق ، والهيّبان : من المسمين بالصفات ، يقال : قطن هيّبان : أي منتفش ، والهيبان : أيضا الجبان.
[3] في رواية ابن إسحاق : «بسنين».
[4] زيادة من رواية ابن إسحاق.
[5] في رواية ابن إسحاق : «فكنا إذا قحط عنا المطر».
[6] في رواية ابن إسحاق : «فنقول» ، «صاعا» ، «مدّين».
[7] ما بين الحاصرتين ليس في رواية ابن إسحاق.
[8] ما بين الحاصرتين ليست في رواية ابن إسحاق.
[9] زيادة من (خ).
[10] في رواية ابن إسحاق : «قد فعل».
[11] في (خ) : «ثلاثا» ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق ، وهو حق اللغة.
[12] زيادة من رواية ابن إسحاق.
[13] في (خ) : «الله أعلم» ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق.
[14] في رواية ابن إسحاق : «هذه البلدة».

أتوكف [1] خروج نبي قد أظل زمانه ، هذه البلدة مهاجره ، فكنت أرجو أن يبعث فأتبعه ، وقد أظلكم زمانه ، فلا تسبقنّ [2] إليه يا معاشر يهود ، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن خالفه ، فلا يمنعنكم ذلك منه.
فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم وحاصر بني قريظة ، قال : هؤلاء الفتية - كانوا شبابا أحداثا - : يا بني قريظة ، والله إنه لهو بصفته ، فنزلوا وأسلموا ، فأحرزوا دماءهم وأموالهم [وأهليهم ] [3].
وقال ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ منهم [4] ، قال :
قالوا : فينا والله وفيهم نزلت هذه القصة ، كنا قد علوناهم ظهرا في الجاهلية - ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب - فكانوا يقولون : إن نبيا يبعث الآن نتبعه قد أظلّ زمانه ، نقتلكم معه قتل عاد وإرم ، فلما بعث الله رسوله من قريش واتّبعناه كفروا به ، يقول الله تعالى : فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْكافِرِينَ 2 : 89 ، إلى قوله : عَذابٌ مُهِينٌ 2 : 90 [5].
وعن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس ، أن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله قبل مبعثه ، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه ، فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور : يا معشر يهود ، اتقوا الله وأسلموا ، قد كنتم تستفتحون علينا بمحمد وإنا أهل شرك ، وتخبروننا بأنه مبعوث ، وتصفونه لنا بصفته ، فقال سلام بن مشكم : ما هو بالذي كنا نذكر لكم ، ما جاءنا بشيء نعرفه! فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم ولما
___________
[1] التوكف : التوقع والانتظار ، وفي حديث ابن عمير : أهل القبور يتوكفون الأخبار ، أي ينتظرونها ويسألون عنها. وفي التهذيب : أي يتوقعونها ، فإذا مات الميت سألوه : ما فعل فلان وما فعل فلان ؟ يقال :
هو يتوكف الخبر أي يتوقعه ، ونقول : ما زلت أتوكفه حتى لقيته. (لسان العرب) : 9/ 364.
[2] في (خ) : «يسبقنكم».
[3] في (خ) «و أهاليهم» ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق فهي أجود ، وبها جاء التنزيل : قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ناراً 66 : 6 [6 : التحريم ] (سيرة ابن هشام) : 2/ 39 - 40 وهامشهما ، وفي آخر هذا الأثر قال ابن إسحاق : (فهذا ما بلغنا من أخبار يهود).
[4] في رواية ابن إسحاق : «عن رجال من قومه».
[5] هذا الأثر مختصر من رواية ابن إسحاق ، (سيرة ابن هشام) : 2/ 37.

جاءَهُمْ كِتابٌ من عِنْدِ الله مُصَدِّقٌ لِما مَعَهُمْ وَكانُوا من قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جاءَهُمْ ما عَرَفُوا كَفَرُوا به فَلَعْنَةُ الله عَلَى الْكافِرِينَ 2 : 89 [1].
وقال عطاء والضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه : كانت يهود [بني ] [2] قريظة و[بني ] [2] النضير من قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلّم يستفتحون - يدعون - على الذين كفروا يقولون : اللَّهمّ إنا نستنصرك بحق النبي الأمي ألا تنصرنا عليهم فينصرون ، فلما جاءهم ما عرفوا - يريد محمدا صلى الله عليه وسلّم ولم يشكوا فيه - وكانوا يتمنونه ويقولون لجميع العرب : هذا محمد قد أظلنا ، هذا أوان مجيئه ، والله لنقتلنكم معه قتل عاد وإرم ، وكان الناس من لدن اليمن إلى الشام وجميع الدنيا قد عظموا شأن قريظة والنضير لخصال كثيرة : أنهم أهل كتاب وأحبار ورهبان وربانيون ، لكثرة الأموال التي كانت لهم ، ولأنهم كانوا من ولد هارون عليه السلام ، وكان الناس يرغبون إليهم ، ويسألونهم عن الدين ، وكانوا إذا استنصروا على أحد من العرب استنصروا بالنبيّ صلى الله عليه وسلّم ، ويذكرونه بالجميل.
عن أبي صالح عن ابن عباس قال : كان يهود أهل المدينة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا قاتلوا من يليهم من مشركي العرب من أسد وغطفان وجهينة وعذرة يستفتحون عليهم ، يستنصرون يدعون عليهم باسم نبي الله فيقولون : اللَّهمّ ربنا انصرنا عليهم باسم نبيك ، وبكتابك الّذي تنزل عليه ، وعدتنا أنك باعثه في آخر الزمان ، وكانوا يرجون أن يكون منهم ، فكانوا إذا قالوا ذلك نصروا على عدوهم.
وعن قتادة قال : كانت اليهود تستفتح بمحمد على كفار العرب يقولون : اللَّهمّ ابعث النبي الّذي نجده في التوراة يعذبهم ويقتلهم ، فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلّم كفروا به حين رأوه بعث من غيرهم ، حسدا للعرب وهم يعلمون أنه رسول الله.
وعن ابن أبي نجيح عن علي البارقيّ في قوله تعالى : وَكانُوا من قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا 2 : 89 ، أن اليهود كانوا يقولون : اللَّهمّ ابعث هذا النبي يحكم بيننا وبين الناس ، يستفتحون ويستكثرون على الناس.
___________
[1] 89 : البقرة.
[2] زيادة للسياق والبيان.

وقال قتادة عن كعب الأحبار : كان سبب استنقاذ بني إسرائيل من أرض بابل ، رؤيا بخت نصّر ، فإنه رأى رؤيا فزع منها ، فدعا كهنته وسحرته فأخبرهم بما أصابه من الكرب في رؤياه ، وسألهم أن يعبروها له ، فقالوا : قصّها علينا ، قال : قد نسيتها! فأخبروني بتأويلها ، قالوا : فإنا لا نقدر حتى تقصها علينا ، فغضب وقال :
اخترتكم واصطفيتكم لمثل هذا ، أذهبوا فقد أجلتكم ثلاثة أيام ، فإن أتيتموني بتأويلها وإلا قتلتكم! وشاع ذلك في الناس ، فبلغ دانيال وهو محبوس ، فقال لصاحب السجن وهو إليه محسن : هل لك أن تذكرني للملك ؟ فإن عندي [تأويل ] [1] رؤياه ، وإني أرجو أن تنال عنده بذلك منزلة ، ويكون سبب عافيتي ، قال له صاحب السجن : إني أخاف عليك سطوة الملك ، لعل غم السجن حملك على أن تتروح بما ليس عندك فيه علم ، مع أني أظن إن كان أحد عنده في هذه الرؤيا علم فأنت هو ، قال دانيال : لا تخف عليّ فإن لي ربا يخبرني بما شئت من حاجتي ، فانطلق صاحب السجن فأخبر بخت نصّر بذلك ، فدعا دانيال فأدخل عليه - وكان لا يدخل عليه أحد إلا سجد - فوقف دانيال فلم يسجد ، فقال الملك لمن في البيت : اخرجوا ، فخرجوا ، فقال بخت نصّر لدانيال : ما منعك أن تسجد لي ؟ قال دانيال : إن لي ربا آتاني هذا العلم الّذي سمعت به على أن لا أسجد لغيره ، فخشيت أن أسجد لك فينسلخ عني هذا العلم ، ثم أصير في يدك أميا لا ينتفع بي فتقتلني ، فرأيت ترك سجدة أهون من القتل ، وخطر سجدة أهون من الكرب والبلاء الّذي أنت فيه ، فتركت السجود نظرا إلى ذلك ، فقال بخت نصّر : لم يكن قط أوثق في نفسي منك حين وفيت لإلهك ، أعجب الرجال عندي الذين يوفون لأربابهم العهود ، فهل عندك علم بهذه الرؤيا التي رأيت ، قال نعم عندي علمها وتفسيرها ، رأيت صنما عظيما رجلاه في الأرض ورأسه في السماء ، أعلاه من ذهب ، ووسطه من فضة ، وسفله من نحاس ، وساقاه من حديد ، ورجلاه من فخار ، فبينا أنت تنظر إليه قد أعجبك حسنه وإحكام صنعته ، قذفه الله بحجر من
___________
[1] زيادة للسياق.

السماء فوقع في قبة رابية فدقه حتى طحنه ، فاختلط ذهبه وفضته ، ونحاسه وحديدة وفخاره ، حتى تخيل إليك أنه لو اجتمع جميع الإنس والجن على أن يميزوا بعضه من بعض لم يقدروا على ذلك ، ولو هبت ريح لأذرته ، ونظرت إلى الحجر الّذي قذف به يربو ويعظم وينتشر حتى ملأ الأرض كلها ، فصرت لا ترى إلا السماء والحجر ، قال له بخت نصّر : صدقت! هذه الرؤيا التي رأيت ، فما تأويلها ؟ قال دانيال : أما الصنم فأمم مختلفة في أوّل الزمان وفي أوسطه وفي آخره ، وأما الذهب فهذا الزمان وهذه الأمة التي أنت فيها وأنت ملكها ، وأما الفضة فابنك يملكها من بعدك ، وأما النحاس فإنه الروم ، وأما الحديد ففارس ، وأما الفخار فأمتان يملكها من بعدك امرأتان : إحداهما في مشرق اليمن والأخرى في غربي الشام ، وأما الحجر الّذي قذف به الصنم فدين يقذف الله به هذه الأمم في آخر الزمان ليظهره عليها ، فيبعث الله نبيا أميا من العرب فيدوّخ الله به الأمم والأديان كما رأيت الحجر دوّخ أصناف الصنم ، ويظهره على الأديان والأمم ، كما رأيت الحجر ظهر على الأرض وانتشر فيها حتى يملأها ، فيمحص الله به الحق ويزهق الباطل ، ويهدي [به ] [1] أهل الضلالة ، يعلم به الأميين ، ويقوي به الضعيف ويعزّ به الأذلاء ، وينصر به المستضعفين. قال بخت نصّر : ما أعلم أحدا استعنت منذ وليت الملك على شيء غلبني غيرك ، ولا أحد له عندي يدا أعظم من يدك ، وأنا جازيك بإحسانك .. وذكر القصة.
ورويت هذه القصة أيضا عن وهب بن منبه ، وقال ابن إسحاق : كان فيما بلغني عما وضع عيسى ابن مريم عليه السلام فيما جاءه من الله تعالى لأهل الإنجيل في الإنجيل من صفة رسول الله صلى الله عليه وسلّم [2] : اللَّهمّ [3] من أبغضني فقد أبغض الرب ، ولو لا أني صنعت بحضرتكم [4] صنائع ما كانت لكم [5] خطيئة ، ولكن [من ] [6] الآن بطروا وظنوا أنهم يعزونني ولكن لا بدّ أن تتم الكلمة [7] التي في الناموس أنهم
___________
[1] زيادة للسياق ، (دلائل أبي نعيم) : 1/ 83 - 85 ، حديث رقم (44) تفرد به أبو نعيم.
[2] [مما أثبت يحنّس الحواري لهم ، حين نسخ لهم الإنجيل عن عهد عيسى ابن مريم عليه السلام في رسول الله صلى الله عليه وسلّم إليهم أنه قال : من أبغضني ...] ما بين الحاصرتين تكملة من رواية ابن إسحاق.
[3] زيادة في (خ).
[4] في رواية ابن إسحاق : «بحضرتهم لم يصنعها أحد قبلي ما كانت ..».
[5] «لهم»
[6] زيادة للسياق من رواية ابن إسحاق. في (خ) : «المملكة».
[7] في (خ) : «فجاءوا».

أبغضوني [مجّانا] [1] ، أي باطلا ، فلو قد جاء المنحمنّا [هذا] [2] الّذي أرسله الله إليكم من عند الرب وروح القدس هذا الّذي من عند الرب خرج [3] ، فهو شهيد [4] عليّ وأنتم أيضا ، لأنكم قديما كنتم معي [في ] [2] هذا قلت لكم كي لا تشكوا. قالوا : والمنحمنّا بالسريانية محمد ، وهو بالرومية البرقليطس [5] ، صلى الله عليه وسلّم.
قال ابن إسحاق : وقد ذكر لي بعض أهل العلم ، أنه وجد عند حبر من أحبار يهود عهدا من كتاب إبراهيم خليل الرحمن فيه : (مود مود) ، فقلت له : أنشدك باللَّه ما هذان الحرفان ؟ قال : اللَّهمّ عمّر من ذكر محمد. وحدثني علي بن نافع الجرشيّ قال : قرأت في بيت مجرش كتابا كتبه الحبشة حين ظهروا على اليمن - وكانوا نصارى أهل كتاب - : مصلحا محمدا رشيدا أمما. وقال زياد : سيد الأمم.
وقال الواقدي : حدثني محمد بن سعيد الثقفي ، وعبد الرحمن بن عبد العزيز ابن عبد الله بن عثمان بن سهل بن حنيف ، وعبد الملك بن عيسى الثقفي ، وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلي بن كعب الثقفي ، ومحمد بن يعقوب بن عتبة عن أبيه وغيرهم ، كل قد حدثني من هذا الحديث طائفة ، قال : قال المغيرة بن شعبة في خروجه إلى المقوقس مع بني مالك أنهم لما دخلوا على المقوقس قال لهم : كيف خلصتم إليّ ومحمد وأصحابه بيني وبينكم ؟ قالوا : لصقنا بالبحر وقد خضناه على ذلك ، قال : فكيف صنعتم فيما دعاكم إليه ؟ قالوا : ما تبعه منا رجل واحد ، قال : ولم ذاك ؟ قالوا : جاءنا بدين مجدد لا يدين به الآباء ولا يدين به الملك ، ونحن على ما كان عليه آباؤنا ، قال : فكيف صنع قومه ؟ قالوا : تبعه أحداثهم وقد لاقاه من خالفه من قومه وغيرهم من العرب في مواطن : مرة تكون عليهم الدبرة ، ومرة تكون له.
قال : ألا تحدثونني وتصدقونني ؟ إلى ما ذا يدعو ؟ قالوا : يدعو إلى أن يعبد الله وحده لا شريك له ، ونخلع ما كان يعبد الآباء ، ويدعو إلى الصلاة والزكاة ، قال : وما الصلاة والزكاة ؟ ألهما وقت يعرف وعدد ينتهى إليه ؟ قال : يصلون
___________
[1] في (خ) : «فجاءوا».
[2] زيادة للسياق.
[3] في (خ) : «يخرج».
[4] في (خ) : «و هو يشهد».
[5] في (خ) : «البلقليطس» ، وما أثبتناه من رواية ابن إسحاق (سيرة ابن هشام) : 2/ 63 - 64 ، باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلّم في الإنجيل.

في اليوم والليلة خمس صلوات كلها لمواقيت ، وعدد قد سموه له ، ويؤدون من كل ما بلغ عشرين مثقالا نصف دينار ، وكل إبل بلغت خمسا شاة ، قال : ثم أخبروه بصدقة الأموال كلها.
قال : أفرأيتم إذا أخذها أين يضعها ؟ قال : يردها على فقرائهم ، ويأمر بصلة الرحم ووفاء العهد وتحريم الزّنا والرّبا والخمر ، ولا يأكل ما ذبح لغير الله. قال :
هو نبي مرسل إلى الناس كافة ، ولو أصاب القبط والروم تبعوه ، وقد أمرهم بذلك عيسى ابن مريم ، وهذا الّذي تصفون منه بعثت به الأنبياء من قبله ، وستكون له العاقبة حتى لا ينازعه أحد فيظهر دينه إلى منتهى الخف والحافر ومقطع النحور ، ويوشك قومه أن يدافعونه بالراح.
قال : فقلنا لو دخل الناس كلهم معه ما دخلنا ، قال : فأخفض رأسه وقال :
أنتم في اللعب! ؟ قال : كيف نسبه في قومه ؟ قلنا : هو أوسطهم نسبا ، قال :
كذلك والمسيح ، الأنبياء تبعث في نسب قومها ، قال : فكيف صدق حديثه ؟ قال :
قلنا : ما يسمى إلا الأمين من صدقه ، قال : انظروا في أمركم ، أترونه يصدق فيما بينكم وبينه ويكذب على الله ؟.
قال : فمن اتبعه ؟ قلنا : الأحداث ، قال : هم والمسيح أتباع الأنبياء قبله ، قال : فما فعلت يهود يثرب ، فهم أهل التوراة ؟ قلنا : خالفوه فأوقع بهم وسباهم وتفرقوا في كل وجه ، قال : هم قوم حسّد حسدوه ، أما إنهم يعرفون من أمره مثل ما نعرف.
قال المغيرة : فقمنا من عنده وقد سمعنا كلاما ذللنا لمحمد صلى الله عليه وسلّم وخضعنا وقلنا :
ملوك العجم يصدقونه ويخافونه في بعد أرحامهم منه ، ونحن أقرباؤه وجيرانه لم ندخل معه وقد جاءنا داعيا إلى منازلنا ؟.
قال المغيرة : فرجعت إلى منزلنا فأقمت بالإسكندرية لا أدع كنيسة إلا دخلتها ، وسألت أساقفتها من قبطها ورومها عما يجدون من صفة محمد صلى الله عليه وسلّم.

وكان أسقف من القبط هو رأس الكنيسة ، أبى [يحسر] [1] كانوا يأتونه بمرضاهم فيدعو لهم ، لم أر أحدا إلا يصلي الصلوات الخمس أشدّ اجتهادا منه ، فقلت : أخبرني هل بقي أحد من الأنبياء ؟ قال : نعم ، وهو آخر الأنبياء ليس بينه وبين عيسى ابن مريم أحد ، وهو نبي قد أمرنا عيسى باتباعه ، وهو النبي الأمي العربيّ ، اسمه أحمد.
ليس بالطويل ولا بالقصير ، في عينيه حمرة ، ليس بالأبيض ولا بالآدم ، يعفي شعره ويلبس ما غلظ من الثياب ، ويجتزئ بما لقي من الطعام ، سيفه على عاتقه ، ولا يبالي بمن لاقى ، يباشر القتال بنفسه ، ومعه أصحابه يفدونه بأنفسهم ، هم له أشد حبا من أولادهم وآبائهم ، يخرج من أرض القرظ ، ومن حرم يأتي وإلى حرم يهاجر إلى أرض سباخ ونخل ، يدين بدين إبراهيم عليه السلام.
قال المغيرة بن شعبة : زدني في صفته ، قال : يأتزر على وسطه ، يغسل أطرافه ، ويحض بما لا يحض به الأنبياء قبله ، كان النبي يبعث إلى قومه وبعث إلى الناس كافة ، وجعلت له الأرض مسجدا وطهورا ، أينما أدركته الصلاة تيمم وصلى ، ومن كان قبله مشدّدا عليهم ، لا يصلون إلا في الكنائس والبيع ، قال المغيرة : فوعيت ذلك كله من قوله وقول غيره وما سمعت من ذلك.
فذكر الواقدي [2] حديثا طويلا في رجوعه من عند المقوقس ومجيئه إلى النبي صلى الله عليه وسلّم وقال : فأسلمت ثم أخبرته صلى الله عليه وسلّم عن مخرجنا من الطائف وقدومنا الإسكندرية ، وأخبرته بما قال الملك وما قال الأساقفة الّذي كنت أسائلهم وأسمع منهم ومن رؤساء القبط والروم فأعجب ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلّم وأحب أن يسمعه أصحابه ، فكنت أحدثهم ذلك في اليومين والثلاثة.
وخرج الحسن بن سفيان من حديث ملازم بن عمرو ، حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه قال : خرجنا وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلّم فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لنا واستوهبناه من فضل طهوره ، فدعا بماء فتوضأ منه
___________
[1] هذه الكلمة غير واضحة في (خ) ، ولعل الصواب ما أثبتناه.
[2] (المغازي) : 3/ 964 - 965.

ومضمض منه وصبّ لنا في إداوة ثم قال : اذهبوا بهذا الماء ، فإذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعكم وانضحوا مكانها من هذا الماء ، واتخذوا مكانها مسجدا ، قلنا : إن البلد [بعيد] [1] والحر شديد والماء ينشف ، قال : فأمدّوه من الماء فإنه لا يزيده إلا طيبا ، قال : فخرجنا وتشاححنا على حمل الإداوة أينا يحملها ؟ فجعلها نبي الله صلى الله عليه وسلّم بيننا نوبا ، على كل رجل يوما وليلة ، فخرجنا حتى قدمنا بلدنا ، ففعلنا الّذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلّم - وراهبنا يومئذ من طيِّئ - فأذّنا ، فقال الراهب لما سمع الأذان :
دعوة حق ، ثم استقبل تلعة من تلاعنا [2] ثم هرب فلم ير بعد [3].
وللطبراني من حديث يحيى بن عبد الحميد قال : حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا عاصم بن كليب قال : حدثني أبي قال : أخبرني الفلتان بن عاصم قال : كنا قعودا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم في المسجد فشخص بصره إلى رجل يمشي في المسجد فقال : أفلان ، قال : لبيك يا رسول الله - ولا ينادي الكلام إلا قال برسول الله - فقال له النبي صلى الله عليه وسلّم : أتشهد أني رسول الله ؟ قال : لا! قال : أتقرأ في التوراة ؟
قال : نعم ، قال : والإنجيل ؟ قال : نعم ، قال : والقرآن ؟ قال : لا ، قال : والّذي نفسي بيده لو تشاء لقرأته ، قال : ثم ناشده : هل تجدني في التوراة والإنجيل ؟ فقال :
سأحدثك مثلك ومثل هيئتك ومخرجك ، وكنا نرجو أن تكون منّا ، فلما خرجت تخوفنا أن تكون هو أنت ، فنظرنا فإذا ليس هو أنت! قال : فلم ذاك ، قال : إن معه من أمته سبعين ألفا ليس عليهم حساب ولا عذاب ، وإنما معك نفر يسير ، قال : فو الّذي نفسي بيده لأنا هو ، إنهم لأمتي ، وإنهم لأكثر من سبعين ألفا ، وقد بشر برسول الله صلى الله عليه وسلّم كعب بن لؤيّ بن غالب كما ستراه في أخباره.
وروى حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن جدعان عن سعيد بن المسيب قال :
بينما العباس في زمزم إذ جاء كعب الأحبار فقال له العباس : ما منعك أن تسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم وأبي بكر حتى أسلمت الآن في عهد عمر رضي الله عنهم ؟
___________
[1] في (خ) : «ببعد».
[2] التلعة : ما ارتفع من الأرض وما انخفض منها ، فهي من أسماء الأضداد.
[3] (دلائل أبي نعيم) : 1/ 90 - 91 ، حديث رقم (47) قال في (الخصائص) : 1/ 217 : أخرجه ابن أبي شيبة ، وابن سعد ، والبيهقي ، وأخرجه أيضا النسائي في كتاب المساجد من طريق رجاله ثقات.

فقال : إن أبي كتب لي كتابا من التوراة ودفعه إليّ وقال : اعمل بهذا واتبعه ، وأخذ علي حق الوالد على الولد أن لا أفضّ هذا الخاتم ، وختم على سائر كتبه ، فلما رأيت الإسلام قد ظهر ولم أر إلا خيرا قالت لي نفسي : لعل أباك غيب عليك علما ، ففضضت هذا الخاتم فإذا فيه صفة محمد صلى الله عليه وسلّم وأمته ، فجئت الآن وأسلمت. وقد تقدم في ذكر حلم رسول الله صلى الله عليه وسلّم وصفحه ، حديث إسلام زيد بن سعنة ، وفيه :
قال زيد : ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفته في وجه محمد سوى آيتين لم أخبرهما منه : يسبق حلمه جهله ، ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما.
وخرّج ابن حبان من حديث أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن أسامة بن زيد [1] قال : قال زيد بن عمرو بن نفيل : قال لي حبر من أحبار الشام :
قد خرج نبي في بلدك أو هو خارج قد خرج نجمه ، فارجع فصدّقه واتّبعه وآمن به.
ولأبي نعيم من حديث سلمة بن كهيل عن عبد الله بن شداد بن الهاد ، عن دحية الكلبي قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلّم إلى قيصر صاحب الروم بكتاب ، فاستأذنت فقلت : استأذنوا لرسول رسول الله ، فأتى قيصر فقيل : إن على الباب رجلا يزعم أنه رسول رسول الله ، ففزعوا لذلك وقال : أدخلوه ، فدخلت عليه وعنده بطارقته ، فأعطيته الكتاب فقرئ عليه فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم ، من محمد رسول الله إلى قيصر صاحب الروم ، فنخر ابن أخ له أحمر أزرق سبط الشعر فقال :
لا يقرأ الكتاب اليوم ، لأنه بدأ بنفسه ، وكتب صاحب الروم ولم يكتب ملك الروم ، قال : فقرئ الكتاب حتى فرغ منه ، ثم أمرهم قيصر فخرجوا من عنده ثم بعث إليّ فدخلت إليه فسألني فأخبرته ، فبعث إلى الأسقف فدخل عليه وكان صاحب أمرهم يصدرون عن قوله ورأيه ، فلما قرأ الكتاب قال الأسقف : هو والله الّذي بشرنا به عيسى وموسى الّذي كنا ننتظره ، قال قيصر : فما تأمرني ؟ قال الأسقف : أما أنا فإنّي مصدقه ومتبعه ، فقال قيصر : إني أعرف أنه كذلك ، ولكن
___________
[1] مرويات أسامة بن زيد في (صحيح ابن حبان) (16) حديثا ليس من بينها هذا الحديث - ر :
(الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان) : 18/ 97 (فهرس الرواة).

لا أستطيع أن أفعل ، فإن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم [1].
وله من حديث العلاء بن الفضل بن أبي سوية بن خليفة قال : حدثني أبي عن جده أبي سوية بن خليفة - وكان خليفة مسلما - قال : سألت محمد بن عدي ابن ربيعة بن سوادة بن حبتم بن سعد فقلت كيف سماك أبوك محمدا ؟ فضحك ثم قال : أخبرني - أي عدي بن ربيعة - قال : خرجت أنا وسفيان بن مجاشع ويزيد ابن ربيعة وأسامة بن مسكة نريد ابن جفنة ، فلما قربنا منه نزلنا إلى شجرات وغدير فقلنا : لو اغتسلنا وادهنا ولبسنا ثيابنا من قشف السفر ، فجعلنا نتحدث فأشرف علينا ديراني [2] من قائم له فقال : إني أسمع بلغة قوم ليس بلغة أهل هذه البلاد ، قلنا : نحن قوم من مضر ، قال : من أي المضريين ؟ قلنا : من خندف [3] ، قال :
إنه سيبعث وشيكا نبي منكم فخذوا نصيبكم منه تسعدوا ، قلنا : ما اسمه ؟ قال :
محمد.
فأتينا ابن جفنة فقضينا حاجتنا ثم انصرفنا ، فولد لكل رجل منا ابن فسماه محمدا يدور على ذلك الاسم [4].
___________
[1] (دلائل أبي نعيم) : 1/ 101 - 102 ، حديث رقم (53) ، وقال الحافظ في (الفتح) : «و أخرجه ابن إسحاق مرسلا عن بعض أهل العلم» ، (سيرة ابن هشام) : 6/ 14 ، هامش (1) ، (2) ، (مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة) : 35 - 37 ، (المصباح المضي ء) :
2/ 68 - 71 ، (الاستيعاب) : 2/ 461 ترجمة دحية الكلبي رقم (701).
[2] الديرانيّ : صاحب الدير ، أو المقيم فيه ، نسبة إلى الدّير ، على غير قياس.
[3] خندف : هي ليلى بنت حلوان بن عمران ، زوجة إلياس بن مضر والد مدركة ، قال مجد الدين الفيروزآبادي في (القاموس المحيط) : 2/ 115 : خرج إلياس في نجعة فنفرت إبله من أرنب ، فخرج إليها ابنه عمرو فأدركها ، وخرج عامر - ابنه الثاني - فتصيدها وطبخها ، وانقمع عمير. ابنه الثالث في الخباء ، وخرجت أمهم - تسرع ، فقال لها إلياس : أين تخندفين ؟ فقالت : ما زلت أخندف في أثركم ، فلقبوا : مدركة ، وطابخة ، وقمعة ، وخندف.
[4] (دلائل أبي نعيم) : 1/ 93 - 94 ، حديث رقم (49) ، والحديث أخرجه البيهقي والطبراني ، والخرائطي في (الهواتف) - ر : (الخصائص) : 1/ 57 ، وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري) : رواه البغوي وابن سعد ، وابن شاهين ، وابن السكن وغيرهم. وقال في (الإصابة) :
هو من طريق العلاء بن الفضل بن أبي سويّة المنقري ، حدثني أبو الفضل بن عبد الملك ، عن أبيه عبد الملك بن أبي سوية ، عن أبيه أبي سوية ، عن أبيه خليفة بن عبدة. قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) : 8/ 232 : رواه الطبراني ، وفيه من لم أعرفهم.

وسيأتي في التعريف لعبد المطلب ذكر اليهودي الّذي نظر في أنفه وقال له : أرى في إحدى يديك ملكا وفي أنفك نبوة ، وذكر وفادته على سيف بن ذي يزن وإخباره إياه أنه يولد له ولد اسمه محمد ، وبشّر بنبوته.
قال أبو بكر بن عبد الله بن الجهم عن أبيه عن جده قال : سمعت أبا طالب يحدث عن عبد المطلب قال : بينما أنا نائم في الحجر إذ رأيت رؤيا هالتني ففزعت منها فزعا شديدا ، فأتيت كاهنة قريش فقلت : إني رأيت الليلة وأنا نائم كأن شجرة نبتت من ظهري قد نال رأسها السماء ، وضربت بأغصانها المشرق والمغرب ، وما رأيت نورا أزهر منها ، أعظم من نور الشمس سبعين ضعفا.
ورأيت العرب والعجم ساجدين لها ، وهي تزداد كل ساعة عظما ونورا وارتفاعا ، ساعة تختفي وساعة تزهر.
ورأيت رهطا من قريش قد تعلقوا بأغصانها ، ورأيت قوما من قريش يريدون قطعها ، فإذا دنوا منها أخّرهم شاب لم أر قط أحسن منه وجها ولا أطيب منه ريحا ، فيكسر أظهرهم ويقلع أعينهم فرفعت يدي لأتناول منها نصيبا ، فقلت : لمن النصيب ؟ فقال : لهؤلاء الذين تعلقوا بها وسبقوك إليها.
فانتبهت مذعورا فزعا ، فرأيت وجه الكاهنة قد تغير ، ثم قالت : لئن صدقت رؤياك ليخرجن من صلبك رجل يملك المشرق والمغرب ، يدين له الناس ، فكان أبو طالب يحدث بهذا الحديث ، والنبي صلى الله عليه وسلّم قد خرج ، ويقول : كانت الشجرة أبا القاسم الأمين ، فيقال له : ألا تؤمن به فيقول : السبّة والعار [1]!!.
عن الحرث بن عبد الله الأزدي قال : لما نزل أبو عبيدة اليرموك وضم إليه قواصيه وجاءتنا جموع الروم فذكر أن ماهان صاحب جيش الروم بعث رجلا من كبارهم وعظمائهم يقال له : جرجير إلى أبي عبيدة بن الجراح ، فأتى أبا عبيدة فقال :
إني رسول ماهان إليك ، وهو عامل ملك الروم على الشام ، وعلى هذه الحصون ، 
___________
[1] (دلائل أبي نعيم) : 1/ 99 - 100 ، حديث رقم (51) ، انفرد به أبو نعيم ، وفيه خالد بن إلياس ، متروك الحديث ، (البداية والنهاية) : 2/ 387 - 388.

وهو يقول لك : أرسل إلى الرجل الّذي كان قبلك أميرا ، قد ذكر لي أن ذلك الرجل له عقل وله فيكم حسب ، وقد سمعنا أن ذوي الأحساب أفضل عقولا من غيرهم ، فنخبره بما نريد ، ونسأله عما تريدون ، فإن وقع بيننا وبينكم أمر لنا فيه ولكم صلاح أخذنا الحظ من ذلك وحمدنا الله عليه ، وإن لم يتفق ذلك بيننا وبينكم فإن القتال من وراء ما هناك.
فدعا أبو عبيدة خالدا فأخبره بالذي جاء فيه الروميّ وقال لخالد : ألقهم فادعهم إلى الإسلام ، فإن قبلوا وإلا فافرض عليهم الجزية ، فإن أبوا فأعلمهم أنا سنناجزهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم. قال : وجاءهم رسولهم الرومي عند غروب الشمس فلم يمكث إلا يسيرا حتى حضرت الصلاة فقام المسلمون يصلون ، فلما قضوا صلاتهم قال خالد للرومي : قد غشينا الليل ، ولكن إذا أصبحت غدوت إلى صاحبك إن شاء الله ، فارجع إليه فأعلمه.
فجعل المسلمون ينتظرون الرومي أن يقوم إلى صاحبه فيرجع إليه ويخبره بما اتعدوا عليه ، فأخذ الرومي لا يبرح وينظر إلى رجال من المسلمين وهم يصلون فيدعون الله ويتضرعون إليه ، ثم أقبل على أبي عبيدة فقال : أيها الرجل! متى دخلتم هذا الدين ومتى دعوتم الناس إليه ؟ فقال : منذ بضع وعشرين سنة ، فمنا من أسلم حين أتاه الرسول ، ومنا من أسلم بعد ذلك.
فقال : هل كان رسولكم أخبركم أنه يأتي من بعده رسول ؟ قال : لا ، ولكن أخبرنا أنه لا نبي بعده ، وأخبرنا أن عيسى ابن مريم قد بشر به قومه ، قال الرومي ، وأنا على ذلك من الشاهدين ، وأن عيسى قد بشرنا براكب الجمل ، وما أظنه إلا صاحبكم ، فأخبرني هل قال صاحبكم في عيسى شيئا ؟ وما قولكم أنتم فيه ؟.
قال أبو عبيدة : قول صاحبنا هو قول الله وهو أصدق القول وأبرّه : إِنَّ مَثَلَ عِيسى عِنْدَ الله كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ من تُرابٍ ثُمَّ قال لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 3 : 59 [1] ، وقال تعالى : يا أَهْلَ الْكِتابِ لا تَغْلُوا في دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى الله إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ 4 : 171 [2] إلى قوله : وَلَا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ 4 : 172.
___________
[1] 59 : آل عمران.
[2] 171 : النساء.

قال : ففسّر له الترجمان هذا بالرومية ، فقال : أشهد أن هذا صفة عيسى نفسه ، وأشهد أن نبيكم صادق ، وأنه الّذي بشرنا به عيسى وأنكم قوم صدق ، وقال لأبي عبيدة : أدع لي رجلين من أوائل أصحابك إسلاما هما فيما ترى أفضل.
فدعا له معاذ بن جبل وسعيد بن جبير وزيد بن عمرو بن نفيل ، فقيل له :
هذا من أفضل المسلمين فضلا ومن أوائل المسلمين إسلاما ، فقال لهم الرومي :
أتضمنون لي الجنة إن أنا أسلمت وجاهدت معكم ؟ قالوا : نعم ، إن أنت أسلمت واستقمت ولم تغيّر حتى تموت وأنت على ذلك فإنك من أهل الجنة ، قال : فإنّي أشهدكم أني من المسلمين ، فأسلّم ، ففرح المسلمون بإسلامه وصافحوه ودعوا له بخير.
وخرج أبو نعيم من حديث أبي بشر محمد بن عبيد الله قال : حدثني عطاء بن عجلان عن بهز بن حوشب عن كعب بن ماتع الحميري أن إسلامه كان [عند] مقدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام ، وأخبرني كيف كان بدء أمره ، قال :
إن أبي كان من أعلم الناس بما أنزل الله على موسى عليه السلام ، وكان لم يدخر عني شيئا مما كان يعلم.
فلما حضره الموت دعاني فقال لي : يا بني! إنك قد علمت أني لم أدخر عنك شيئا مما كنت أعلم إلا أني قد حبست عنك ورقتين فيهما نبي يبعث قد أظل زمانه ، فكرهت أن أخبرك بذلك ولا آمن عليك أن يخرج بعض هؤلاء الكذابين فتطيعه ، وقد جعلتهما في هذه الكوة التي ترى ، وطينت عليهما ، لا تعرض لهما ولا تنظرن فيهما حينك هذا ، فإنّ الله إن يرد بك خيرا ويخرج ذلك الّذي تتبعه.
قال : ثم إنه مات فدفناه ، ولم يكن شيء أحب إلي من أن يكون المأتم قد انقضى حتى انظر ما في الورقتين ، فلما انقضى المأتم فتحت الكوة ، ثم استخرجت الورقتين فإذا فيهما : محمد رسول الله ، خاتم النبيين لا نبي بعده ، مولده بمكة ومهاجرة بطيبة ، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ، ويجزئ بالسيئة الحسنة ، ويعفو ويصفح.
أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل حال ، تذلل ألسنتهم بالتكبير ، وينصر نبيهم على كل من ناوأه ، يغسلون فروجهم ويأتزرون على أوساطهم ، أناجيلهم في

صدورهم ، وتراحمهم بينهم تراحم بني الأم ، وهم أول من يدخل الجنة يوم القيامة من الأمم.
قال : فلما قرأت ذلك قلت في نفسي : وهل علمني أبي شيئا هو خير لي من هذا ؟ فمكثت ما شاء الله ، ثم بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلّم قد خرج بمكة وهو يظهر مرة ويستخفي أخرى فقلت : هو ذا ، فلم يزل كذلك حتى قيل لي : قد أتى المدينة ، فقلت في نفسي إني لأرجو أن يكون إياه ، وكانت تبلغني وقائعه : مرة له ، ومرة عليه ، ثم بلغني أنه توفى ، فقلت في نفسي : لعله ليس بالذي كنت أظن حتى بلغني أن خليفته قد قام مقامه ، ثم لم يلبث إلا قليلا حتى جاءتنا جنوده ، فقلت في نفسي :
لا أدخل في هذا الدين حتى أعلم أنهم هم الذين أرجو وانظر سيرتهم وأعمالهم.
فلم أزل أدافع ذلك وأؤخره لأستثبت حتى قدم علينا عمال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما رأيت وفاءهم بالعهد وما صنع الله لهم على الأعداء علمت أنهم هم الذين كنت أنتظر ، فحدثت نفسي بالدخول في دينهم ، فو الله إني ذات ليلة فوق سطحي فإذا رجل من المسلمين يتلو قول الله عز وجل : يا أَيُّهَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ آمِنُوا بِما نَزَّلْنا مُصَدِّقاً لِما مَعَكُمْ من قَبْلِ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّها عَلى أَدْبارِها أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَما لَعَنَّا أَصْحابَ السَّبْتِ وَكانَ أَمْرُ الله مَفْعُولًا 4 : 47 [1] ، قال :
فلما سمعت هذه الآية خشيت أن لا أصبح حتى يحول وجهي في قفاي ، فما كان شيء أحبّ إليّ من الصباح فغدوت على المسلمين.
قال : وحدثني عطاء عن شهر بن حوشب عن كعب قال : قلت لعمر رضي الله عنه بالشام عند انصرافه أنه مكتوب في الكتب : أن هذه البلاد التي كان بنو إسرائيل أهلها مفتوحة على رجل من الصالحين ، رحيم بالمؤمنين ، شديد على الكافرين ، سره مثل علانيته ، وقوله لا يخالف فعله ، والقريب والبعيد سواء في الحق عنده ، أتباعه رهبان بالليل وأسد بالنهار ، متراحمون متواضعون متبارون ، فقال عمر رضي الله عنه : ثكلتك أمك! أهو ما تقول ؟ فقال : إي والّذي يسمع ما أقول ، فقال :
الحمد للَّه الّذي أعزنا وأكرمنا وشرفنا ورحمنا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلّم.
___________
[1] 47 : النساء.

وله من حديث المسعودي عن نفيل بن هشام بن سعيد بن زيد عن أبيه ، عن جده سعيد بن زيد ، أن زيد بن عمرو وورقة ابن نوفل خرجا يلتمسان الدين ، حتى انتهيا إلى راهب بالموصل ، فقال لزيد بن عمرو : من أين أقبلت يا صاحب البعير ؟ قال : من بيت إبراهيم ، قال : وما تلتمس ؟ قال : ألتمس الدين ، قال :
ارجع فإنه يوشك أن يظهر الّذي تطلب في أرضك ، فرجع وهو يقول : لبيك حقا حقا ، تعبّدا ورقّا ، البرّ أبغي لا الحال ، وهو كمن قال : آمنت بما آمن به إبراهيم وهو يقول : أبقي لك فإنّي واهم ، مهما تجشمني فإنّي جاشم ، ثم يخر فيسجد.
وله من حديث النضر بن مسلمة قال : حدثنا محمد بن موسى أبو غزية ، عن علي بن عيسى بن جعفر عن أبيه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه عامر ابن ربيعة العدوي قال : لقيت زيد بن عمرو بن نفيل وهو خارج من مكة يريد حراء يصلي فيها ، وإذا هو قد كان بينه وبين قومه يوفي صدر النهار في ما أظهر من خلافهم ، واعتزال آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم.
فقال زيد بن عمرو : يا عمر إني خالفت قومي واتبعت ملة إبراهيم خليل الله وما كان يعبد وابنه إسماعيل من بعده ، وما كانوا يصلون إلى هذه القبلة ، وأنتظر نبيا من ولد إسماعيل من بني عبد المطلب اسمه أحمد ، ولا أراني أدركه ، فأنا يا عامر أؤمن به وأصدقه وأشهد أنه نبي ، فإن طالت بك مدة فرأيته فأقرئه مني السلام ، وسأخبرك يا عامر ما نعته حتى لا يخفى عليك ، قلت : هلم.
قال : هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ، ولا بكثير الشعر ولا بقليله ، وليس يفارق عينيه حمره ، وهو خاتم النبوة واسمه أحمد ، وهذا البلد مولده ومبعثه ، ثم يخرجه قومه منها ، ويكرهون ما جاء به حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره ، فإياك أن تخدع عنه فإنّي بلغت البلاد كلها أطلب دين إبراهيم عليه السلام ، فكل من أسأل من اليهود والنصارى والمجوس يقول : هذا الدين وراءك ، وينعتونه مثل ما نعته لك ويقولون : لم يبق نبي غيره.
قال عامر : فوقع في نفسي الإسلام من يومئذ ، فلما تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم كنت حليفا في قومي ، وكان قومي أقل قريش عددا ، فلم أقدر على اتباعه ظاهرا فأسلمت

سرا ، وكنت أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلّم بما أخبرني به زيد بن عمرو فترحم عليه وقال :
قد رأيته في الجنة يسحب ذيلا له أو ذيولا له [1]. وله من حديث أبي بكر الهذلي عن عكرمة بن عباس قال : قال العباس :
خرجت في تجارة إلى اليمن في ركب منهم أبو سفيان بن حرب فقدمت اليمن ، وكنت أصنع يوما طعاما وأنصرف بأبي سفيان والنفر ، ويصنع أبو سفيان يوما ويفعل مثل ذلك ، فقال لي في يومي الّذي كنت أصنع فيه : هل لك يا أبا الفضل أن تنصرف إلى بيتي وترسل إليّ غداك ؟ قلت : نعم.
فانصرفت أنا والنفر إلى بيته وأرسلت [إليه ] [2] الغداء ، فلما تغدى القوم قاموا واحتبسني فقال : هل علمت يا أبا الفضل أن ابن أخيك يزعم أنه رسول الله ؟ قلت أيّ بني أخي ؟ قال : إياي تكتم ؟ وأيّ بني أخيك ينبغي أن يقول هذا إلا رجل واحد ، قلت : وأيهم ؟ هو محمد بن عبد الله ؟.
قلت : قد فعل ؟ قال : قد فعل [3] ، وأخرج كتابا من ابنه حنظلة بن أبي سفيان : أخبرك أن محمدا أقام بالأبطح فقال : أنا رسول الله أدعوكم إلى الله ، قال العباس : قلت : لعله يا أبا حنظلة صادق ، فقال : مهلا يا أبا الفضل ، فو الله ما أحب أن تقول هذا ، إني لأخشى أن تكون كنت على صبر من هذا الحديث ، يا بني عبد المطلب إنه والله ما برحت قريش تزعم أن لكم هنة وهنة كل واحد منهما قامته ، نشدتك يا أبا الفضل هل سمعت ذلك ؟.
قلت : نعم قد سمعت ، قال : فهذه والله شؤمتكم ، قلت : فلعلها يمنتنا ، قال :
فما كان يبعد ذلك إلا ليال حتى قدم عبد الله بن خرافة بالخبر وهو مؤمن ، ففشا ذلك في مجالس اليمن ، وكان أبو سفيان يجلس مجلسا باليمن يتحدث وفيه حبر من أحبار اليهود ، فقال له اليهودي : ما هذا الخبر ؟! بلغني أن فيكم عم هذا الرجل الّذي قال ما قال.
___________
[1] (دلائل أبي نعيم) : 1/ 100 - 101 ، حديث رقم (52) ، رواه ابن سعد في (الطبقات) : 1/ 161 ، والفاكهي بإسناده ثم ذكر الحديث. وانظر الإصابة أيضا ، ويظهر أن إسناده عنده مقبول ، و(الخصائص) : 1/ 61.
[2] في (خ) : «إلى» ، وما أثبتناه أجود للسياق.
[3] في (خ) : «بلى قد فعل» ، وما أثبتناه حق اللغة.

قال أبو سفيان : صدقوا ، وأنا عمه ، قال اليهودي : أخو أبيه ؟ قال نعم ، قال :
فحدثني عنه ، قال : لا تسألني ، ما كنت أحب أن يدعي هذا الأمر أبدا ، وما أحب أن أعيبه وغيره خير منه ، فرأى اليهودي أنه يغمص عليه ولا يحب أن يعيبه ، فقال : ليس به بأس على اليهود وتوراة موسى.
قال العباس : فنادى إلى الحبر فجئت وخرجت حتى جلست هذا المجلس من الغد ، وفيه أبو سفيان والحبر ، فقلت للحبر : بلغني أنك سألت ابن عمي عن رجل منا ، زعم أنه رسول الله فأخبرك أنه عمه وليس بعمه ، ولكن ابن عمه ، وأنا عمه وأخو أبيه ، قال : أخو أبيه ؟ قلت : أخو أبيه ، فأقبل على أبي سفيان فقال :
صدق ، قال نعم صدق ، فقلت : سلني ، فإن كذبت فيرده عليّ.
فقلت : نشدتك هل كانت لابن أخيك صبوة أو سفهة ؟ قلت : لا ، وإله عبد المطلب ، ولا كذب ولا خان ، وإن كان اسمه عند قريش الأمين ، قال : هل كتب بيده ؟ قال العباس : فظننت أنه خير له أن يكتب بيده ، فأردت أن أقولها ، ثم ذكرت مكان أبي سفيان أنه مكذّبي ورادّ عليّ ، فقلت : لا يكتب ، فوثب الحبر وترك رداءه وقال : ذبحت يهود وقتلت يهود.
قال العباس : فلما رجعنا إلى منزلنا قال أبو سفيان : يا أبا الفضل إن اليهود تفزع من ابن أخيك ، قلت : قد رأيت ، فهل لك أيا أبا سفيان أن تؤمن به ، فإن كان حقا كنت قد سبقتك ، وإن كان باطلا فمعك غيرك من أكفائك.
قال : لا أؤمن به حتى أرى الخيل في كذا ، قلت : ما تقول ؟ قال : كلمة جاءت على فمي إلا أني أعلم أن الله لا ينزل خيلا تطلع من كذا.
قال العباس : فلما استفتح رسول الله صلى الله عليه وسلّم مكة ونظرنا إلى الخيل قد طلعت من كذا ، قلت : يا أبا سفيان! تذكر الكلمة ؟ قال : إي والله ، إني أذكرها ، والحمد للَّه الّذي هداني للإسلام.
وله من حديث إسماعيل بن الطريح بن إسماعيل الثقفي قال : حدثني أبي عن عمران بن الحكم عن معاوية بن أبي سفيان عن أبيه قال : خرجت أنا وأمية بن معاوية

ابن أبي الصلت الثقفي تجارا إلى الشام ، فكلما نزلنا منزلا أخذ أمية سفرا له يقرؤه علينا ، وكنا كذلك حتى نزلنا قرية من قرى النصارى فجاءوه وأكرموه وأهدوا له ، وذهب معهم إلى بيوتهم ، ثم رجع في وسط النهار فطرح ثوبيه وأخذ ثوبين له أسودين فلبسهما وقال لي : يا أبا سفيان ، هل لك في عالم من علماء النصارى إليه يتناهى علم الكتاب نسأله ؟ قلت : لا أرب لي فيه ، والله لئن حدثني بما أحب لا أثق به ، ولئن حدثني بما أكره لأرحل منه.
قال : فذهب وخالفه فتى من النصارى فدخل عليه فقال : ما يمنعك أن تذهب إلى هذا الشيخ ؟ قلت : لست على دينه ، قال : وإن ، فإنك تسمع منه عجبا وتراه ، ثم قال لي الثقفيّ : أنت قلت : لا ، ولكني قريشيّ ، قال : فما يمنعك من الشيخ ؟ فو الله إنه ليحبكم ويوصي بكم ، قال : وخرج من عندنا ومكث أمية حتى جاءنا بعد هدأة من الليل ، فطرح ثوبيه ثم انحذل إلى فراشه ، فو الله ما نام ولا قام حتى أصبح كئيبا حزينا ساقطا غبوقه على صبوحه [1] ، ما يكلمنا وما نكلمه.
ثم قال : ألا ترحل ؟ فرحلنا ، فسرنا بذلك ليلتين من همه ، ثم قال لي في الليلة الثالثة : ألا تحدث أبا سفيان ؟ قلت : وهل بك من حديث ؟ والله ما رأيت مثل الّذي رجعت به من عند صاحبك ، قال : أما إن ذلك شيء لست فيه ، إنما ذلك شيء وجلت به من منقلبي ، قال : قلت : هل أنت قابل أمانتي ؟ قال : على ما ذا ؟
قلت : على أنك لا تبعث ولا تحاسب ، فضحك ثم قال : بلى والله يا أبا سفيان لنبعثن ولنحاسبن ، وليدخلن فريق الجنة وفريق النار ، قلت : ففي أيهما أنت أخبرك صاحبك ؟ قال : لا علم لصاحبي بذلك في ولا في نفسه.
قال : فكنا في ذلك ليلتين يعجب مني وأضحك منه ، حتى قدمنا على غوطة دمشق فبعنا متاعنا فأقمنا شهرين وارتحلنا حتى نزلنا قرية من قرى النصارى ، فلما رأوه جاءوه أهدوا له ، وذهب معهم إلى بيعتهم ، حتى جاء بعد ما انتصف النهار ، فلبس ثوبيه وذهب إليهم حتى جاءنا بعد هدأة من الليل فطرح ثوبيه ورمى بنفسه على فراشه ، فو الله ما نام ولا قام ، وأصبح كئيبا حزينا لا يكلمنا ولا نكلمه.
___________
[1] الغبوق : شراب اللبن في المساء ، والصبوح : شرابه في الصباح ، والمقصود هنا كناية عن الاضطراب وعدم الاتزان.

ثم قال : ألا نرحل ؟ قلت : بلى إن شئت ، فرحلنا لذلك [من بيته وحزبه ] [1] ليالي ثم قال لي : يا أبا سفيان! هل لك في المسير فنقدم أصحابنا ؟
فسرنا حتى برزنا من أصحابنا ساعة ثم قال : هيا صخر ، قلت : ما تشاء ، قال :
حدثني عن عتبة بن ربيعة ، أيجتنب المظالم والمحارم ؟ قلت : إي والله ، قال : ويصل الرحم ويأمر بصلتها ؟ قلت : أي والله ، قال : وكريم الطرفين وسيط في العشيرة ؟
قلت : نعم ، قال : فهل تعرف في قريش من هو أفضل منه ؟ قلت : لا والله ما أعلمه ، قال : أمحوج ؟ قلت : لا ، بل هو ذو مالك كثير ، قال : وكم أتى له من السن ؟ قلت : قد زاد على المائة ، قال : فالشرف والسن والمال أزرين به ، قلت :
ولم ذلك يردى به ؟ قال : لا والله بل يزيده خيرا.
قال : هو ذاك ، هل لك في المبيت ؟ قلت : لي فيه ، فاضطجعنا حتى مرّ الثقل ، فسرنا على ناقتين نحيلتين حتى إذا برزنا قال : هيا صخر [2] [عن ] [1] عتبة ابن ربيعة ، قلت : هيا فيه ، [] [3] قال : وذو مال ؟ قلت : وذو مال ، قال : أتعلم في قريش أسود [4] ؟ قلت : لا والله ما أعلمه ، قال : كم أتى له من السن ؟ قلت قد زاد على المائة ، قال : فإن الشرف والمال أزرين به ، قلت : كلا والله ، ما أرى ذلك به وأنت قائل شيئا فقلته ، قال : لا تذكر حديثي حتى يأتي منه ما هو آت ، ثم قال : فإن الّذي رأيت أصابني أني جئت هذا العالم فسألته عن أشياء ثم قلت : أخبرني من هذا النبي الّذي ينتظر.
قال : هو رجل من العرب ، قلت : قد علمت أنه من العرب ، فمن أي العرب هو ؟ قال : من أهل بيت تحجه العرب ، قلت : وفينا بيت تحجه العرب ؟ قال :
هو في إخوانكم من قريش ، قال : فأصابني والله شيء ما أصابني مثله قط ، وخرج من يدي فوز الدنيا والآخرة ، وكنت أرجو أن أكون إياه.
فقلت : فإذا كان فصفه لي ، قال : رجل شاب حين دخل في الكهولة ، بدء
___________
[1] كذا في (خ).
[2] في (خ) هيا فيه.
[3] في (خ) : تكرار من الناسخ لعبارة : «أ يجتنب ... إلى ويفعل ذلك».
[4] من السيادة.

أمره يجتنب المظالم والمحارم ، ويصل الرحم ويأمر بصلتها ، وهو محوج كريم الطرفين متوسط في العشيرة ، أكثر جنده الملائكة.
قلت : وما آية ذلك ؟ قال : قد رجعت الشام منذ هلك عيسى ابن مريم ثلاثين رجعة كلها مصيبة ، وبقيت رجعة عامة فيها مصائب ، قال أبو سفيان : فقلت له :
هذا والله الباطل ، لئن بعث الله رسولا لا يأخذه إلا مسنا شريفا.
قال أمية : والّذي أحلف به إن هذي لكذا يا أبا سفيان يقول : إن قول النصراني حق ، هل لك في المبيت ؟ قلت : لي فيه ، فبتنا حتى جاءنا الثقل ، ثم خرجنا حتى إذا كنا بيننا وبين مكة ليلتان أدركنا راكب من خلفنا فسألناه ، فإذا هو يقول :
أصاب أهل الشام بعدكم رجفة دمّرت أهلها ، وأصابهم فيها مصائب عظيمة.
قال أبو سفيان : فأقبل على أمية فقال : كيف ترى قول النصراني يا أبا سفيان ، قلت : أي والله ، وأظن أن ما حدّثك صاحبك حق ، قال : وقدمنا مكة فقضيت ما كان معي ، ثم انطلقت حتى جئت اليمن تاجرا فكنت بها خمسة أشهر ، ثم قدمت مكة ، فبينا أنا في منزلي جاءني الناس يسلمون ويسألون عن بضائعهم.

[ثم جاءني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلّم ] [1] وهند عندي تلاعب صبيا لها ، فسلم عليّ ورحب بي ، وسألني عن سفري ومقامي ، ولم يسألني عن بضاعته ، ثم قام ، فقلت لهند : والله إن هذا ليعجبني ، ما من أحد من قريش له معي بضاعة إلا وقد سألني عنها ، وما سألني هذا عن بضاعته ، فقالت : وما علمت شأنه ؟ قلت : - وفزعت - ما شأنه ؟ قالت : يزعم أنه رسول الله ، فأيقظتني وذكرت قول النصراني ووجمت [2] حتى قالت هند :
مالك ؟ فانتبهت وقلت : إن هذا لهو الباطل ، هو أعقل من أن يقول هذا ، قالت :
بلى ، والله إنه ليقول ذلك ، فبوأنا عليه ، وإن له لصاحبه على دينه ، قلت : هذا الباطل ، وخرجت ، فبينا أنا أطوف بالبيت لقيته فقلت : إن بضاعتك قد بلغت كذا وكذا ، وكان فيها خير ، فأرسل فخذها ، ولست بآخذ منك فيها ما آخذ من قومك ، فأبى عليّ وقال : إذا لا آخذها ، قلت : فأرسل وخذها وأنا آخذ منك ما آخذ من قومك ، فأرسل إلي بضاعته فأخذها ، وأخذت منه ما كنت آخذ من قومه غيره.
ولم أنشب أن خرجت تاجرا إلى اليمن فقدمت الطائف ، فنزلت على أمية بن أبي الصلت فقلت له : أبا عثمان! هل تذكر حديث النصراني ؟ قال : أذكره ، قلت : قد كان ، قال : ومن ؟ قلت : محمد بن عبد الله ، قال : ابن عبد المطلب ؟
قلت : ابن عبد المطلب ، ثم قصصت عليه خبر هند ، قال : فاللَّه يعلم يتصبب عرقا ثم قال : والله يا أبا سفيان لعله ، إنّ صفته لهي ، ولئن ظهر وأنا حيّ لأبلين الله نصره عذرا.
قال : ومضيت إلى اليمن فلم أنشب أن جاءني هنالك استهلاله ، فأقبلت حتى نزلت إلى أمية بن أبي الصلت بالطائف فقلت : يا أبا عثمان! قد كان من أمر الرجل
___________
[1] ما بين الحاصرتين عنوان في (خ) ، إلا أنها بداية فقرة جديدة ، وقد أثبتناها كما هي في (خ).
[2] وجم : سكت على غيظ. (لسان العرب) 12/ 630.

ما قد بلغك وسمعت ، قال : قد كان لعمري ، قلت : فأين أنت يا أبا عثمان عنه ؟
قال : والله ما كنت لأؤمن لرسول من غير ثقيف أبدا ، قال أبو سفيان : وأقبلت إلى مكة ، فو الله ما أنا ببعيد حتى جئت مكة فوجدت أصحابه يضربون ويعزفون ، فجعلت أقول : فأين جنده من الملائكة ؟ قال : فدخلني ما يدخل الناس من النفاسة [1].
وله من حديث الليث بن سعيد عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير عن معاوية ابن أبي سفيان ، أن أمية بن أبي الصلت كان بعزة أو قال : بإيلياء ، فلما قفلنا قال لي : يا أبا سفيان! هل لك أن تتقدم على الرفقة فنتحدث ؟ قلت : نعم ، ففعلنا ، فقال لي : يا أبا سفيان ، إيه عن عتبة بن ربيعة ، قلت : إيه عن عتبة بن ربيعة ، قال : كريم الطرفين ، ويجتنب المظالم والمحارم ؟ قلت : نعم ، قال : وشريف حسن ، قال : السن والشرف أزريا به ، فقلت له : كذبت ، ما ازداد شيئا إلا ازداد شرفا ، قال : يا أبا سفيان! إنها لكلمة ما سمعت أحدا يقولها لي منذ تنصرت ، لا تعجل عليّ حتى أخبرك ، قلت : هات.
قال إني أجد في كتبي نبيا يبعث من حرتنا هذه ، فكنت أظن بل كنت لا أشك أني هو! فلما دارست أهل العلم إذا هو من بني عبد مناف ، فنظرت في بني عبد مناف فلم أجد أحدا يصلح لهذا الأمر غير عتبة بن ربيعة ، فلما أخبرتني بسنه عرفت أنه ليس به حين جاوز الأربعين ولم يوح إليه ، قال أبو سفيان : فضرب الدهر من ضربه.
[و أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم ] [2] وخرجت في ركب من قريش أريد اليمن في تجارة ، فمررت بأمية فقلت له كالمستهزئ به : يا أمية! قد خرج النبي الّذي كنت تنعته ، قال : أما إنه حق فأتبعه ، قلت : ما يمنعك من اتباعه ؟ قال : ما يمنعني إلا الاستحياء من نسيات
___________
[1] نفست عليه بالشيء أنفسه نفاسة ، إذا ضننت به ولم تحب أن يصل إليك. (القاموس المحيط) : 6/ 238.
[2] ما بين الحاصرتين عنوان في (خ) ، إلا أنها بداية فقرة جديدة ، وقد أثبتناها كما هي في (خ).

ثقيف ، كنت أحدثهن أني هو ، ثم يرينني تابعا لغلام من بني عبد مناف ، ثم قال ابن مية : فكأني بك يا أبا سفيان إن خالفته قد ربطت كما يربط الجدي ، ثم يؤتى بك إليه فيحكم فيك بما يريد!.
وله من حديث ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان يهودي سكن مكة يتّجر بها ، فلما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال في مجلس : يا معشر قريش! هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ قال القوم :
ما نعلمه ، قال : الله أكبر ، أما إن أخطأكم فلا بأس ، انظروا واحفظوا يا معشر قريش ما أقول لكم : ولد هذه الليلة نبي هذه الأمة الآخر ، بين كتفيه علامة فيها شعيرات متواترات كأنهن عرف فرس ، لا يرضع ليلتين ، وذاك أن عفريتا من الجن أدخل إصبعه في فيه ومنعه من الرضاع ، فتصدع القوم من مجلسهم وهم يعجبون من قوله وحديثه ، فلما صاروا إلى منزلهم أخبر كل إنسان منهم أهله فقالوا : ولد لعبد الله بن عبد المطلب الليلة غلام وأسموه محمدا.
فالتقى القوم فقالوا : هل سمعتم حديث اليهودي وقد بلغكم مولد هذا الغلام ؟
فانطلقوا حتى جاءوا اليهودي فأخبروه الخبر فقال : اذهبوا بي حتى انظر إليه ، فخرجوا به حتى دخلوا على آمنة بنت وهب فقالوا : أخرجي إلينا ابنك فأخرجته آمنة ، فكشفوا له عن ظهره فرأى تلك الشامة فوقع مغشيا عليه ، فلما أفاق قالوا له : ويلك! ما لك ؟ قال : ذهبت والله النبوة من بني إسرائيل ، أفرحتم به يا معشر قريش ؟ أما والله ليسطون بكم سطوة يخرج خبرها من المشرق إلى المغرب.
وكان في النفر يومئذ هشام والوليد ابنا المغيرة ، ومسافر بن أبي عمرو وعبيدة ابن الحرث بن عبد المطلب ، وعتبة بن ربيعة في نفر من بني عبد مناف وغيرهم من قريش.
وله من حديث محمد بن شريك عن شعيب بن شعيب عن أبيه عن جده قال :
كان بمر الظهران راهب من الرهبان يدعى (عيصا) من أهل الشام ، وكان متخفّرا [1] بالعاص بن وائل ، وكان الله قد أتاه علما كثيرا ، وجعل فيه منافع كثيرة
___________
[1] خفير القوم : مجيرهم ، الّذي يكونون في ضمانه ما داموا في بلاده.

لأهل مكة من طب ورفق وعلم ، وكان يلزم صومعة له ، ويدخل مكة في كل سنة فيلقي الناس ويقول : يوشك أن يولد فيكم مولود يا أهل مكة ، يدين له العرب ويملك العجم ، هذا زمانه فمن أدركه واتبعه أصاب حاجته ، ومن أدركه وخالفه أخطأ حاجته ، وتاللَّه ما تركت الحمر والحمير [والأميّ ] [1] ، ولا حللت بأرض الجوع والبؤس والخوف إلا في طلبه.
فكان لا يولد بمكة مولود إلا يسأل عنه فيقول : ما جاء بعد ، فيقال له :
فصفه ، فيقول : لا ، ويكتم ذلك للذي قد علم أنه لا نبي من قومه مخافة على نفسه أن يكون ذلك داعية إلى أدنى ما يفضي إليه من الأذى يوما.
ولما كان ظهور اليوم الّذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلّم خرج عبد الله بن عبد المطلب حتى أتى (عصيا) فوقف في أصل صومعته ثم نادى : يا (عصيا) ، فناداه :
من هذا ؟ فقال : أنا عبد الله ، فأشرف عليه فقال : كن أباه ، فقد ولد ذلك المولود الّذي كنت أحدثكم عليه يوم الإثنين ، ويبعث يوم الإثنين ، ويموت يوم الإثنين.
قال : فإنه قد ولد لي مع الصبح مولود ، قال : فما سميته ؟ قال : محمدا ، قال : والله لقد كنت أشتهي أن يكون فيكم هذا المولود أهل البيت لثلاث خصال بها نعرفه ، فقد أتى عليه منها أن نجمه طلع البارحة ، وأنه ولد اليوم ، وأن اسمه محمدا ، انطلق إليه فإن الّذي كنت أحدثكم عنه ابنك.
قال : فما يمنعك أن تأتيني ؟ ولعله لن يولد يومنا هذا مولودون عدة ، قال :
قد وافق ابنك الاسم ، ولم يكن الله يشبّه علمه على العلماء لأنه حجة ، وآية ذلك أنه الآن وجع فيشتكي أياما ثلاثة ، يظهر الوجع ثم يعافي ، فاحفظ لسانك فإنه لم يحسد حسده أحد قط ، ولم يبغ على أحد كما يبغى عليه ، وإن تعش حتى تبدو معالمه ثم يدعو يظهر لك من قومك ما لا يحتمله إلا على ذلّ ، فاحفظ لسانك ودار عنه.
قال : فما عمره ؟ قال : إن طال عمره أو قصر لم يبلغ السبعين ، يموت في وتردونها من السنين ، في إحدى وستين أو ثلاث وستين ، أعمار جلّ أمته ، قال :
___________
[1] كذا في (خ).

وحمل برسول الله صلى الله عليه وسلّم في عاشوراء المحرم ، وولد يوم الاثنين لثنتي عشر ليلة خلت من رمضان سنة ثلاث وعشرين من غزوة أصحاب الفيل.
وله من حديث النضر بن سلمة قال : حدثنا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة عن زيد بن أسلم ، عن أبيه عن جده أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى سعد بن أبي وقاص وهو بالقادسية أن يسرح نضلة بن معاوية الأنصاري وهو من أصحابه في ثلاثمائة فارس إلى حلوان فيغير على قراها ، لعل الله يفيدهم إبلا ورقيقا ، فلما انتهى كتاب عمر إلى سعد دعا سعد نضلة فعقد له [لواء] [1] وقال : اخرج ، فسار نضلة حتى إذا شارف حلوان فرّق أصحابه في ثلاث رساتق منها ، فأغاروا فأصابوا إبلا ورقيقا وشاءا كثيرا ، فانصرفوا فتبعهم المشركون ، فكرّ عليهم نضلة وأصحابه فاقتتلوا قتالا شديدا ، ثم إن الله صرف وجوه المشركين وولوا ، وسار نضلة في أصحابه معهم الغنائم ، وأرهق القوم صلاة العصر ، فنادى نضلة أصحابه فقال لهم : سوقوا الغنائم إلى سفح الجبل وعليكم بالصلاة.
ثم نزل فأذّن فقال : الله أكبر الله أكبر ، فأجابه كلام من الجبل : كبّرت كبيرا يا نضلة ، فقال نضلة : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال : أخلصت للَّه إخلاصا حرمت جسدك على النار ، قال : أشهد أن محمدا رسول الله ، قال : نبي بعث خاتم النبيين ، وصاحب شفاعة يوم القيامة ، قال : حيّ على الصلاة حيّ على الفلاح ، قال : البقاء لأمة محمد وهو الفلاح ، قال : الله أكبر الله أكبر ، قال : كبّرت كبيرا ، قال :
لا إله إلا الله ، قال أخلصت للَّه إخلاصا.
قال : فتعجب نضلة وأصحابه ، فقال نضلة : من أنت يرحمك الله ؟ أهاتف من الجن ؟ أم عبد صالح جعل الله لك في هذا الجبل رزقا ؟ حدثنا ما حالك ؟ أرنا وجهك ، قال : فانشق الجبل عن رأس كأن هامته رحى ، شديد بياض الرأس واللحية ، عليه ثياب الصوف ، فقال : أنا زريب بن يرثلمي وصيّ العبد الصالح عيسى ابن مريم ، سألته فطلب إلى ربه حين رفع ، فوهب لي عمرا إلى أن يهبط عليّ. فإن لي في هذا الجبل رزقا ، فأقرئ عمر بن الخطاب السلام وقل : سدّد
___________
[1] زيادة للسياق.

وقارب وأبشر ، حضر الأمر ونعم العبد أنت.
ثم انسدّ الجبل فنادوا كثيرا فلا جواب ، فأخبر نضلة سعدا فكتب بذلك سعد إلى عمر رضي الله عنه فأجابه : يا سعد ، ذاك رجل من أوصياء عيسى ابن مريم عليه السلام ، أعطى فيها رزقا وعمرا فسل عنه ، فركب سعد فأقام بفناء الجبل أربعين يوما فلم يجب بشيء ، فكتب سعد بذلك إلى عمر رضي الله عنه.
ورواه الواقدي : حدثني عبد العزيز بن عمر ، حدثنا جعونة بن نضلة قال :
كنت في الجبل يوم فتح حلوان ، فطلبنا المشركين في الشعب فأمعنّا فيه ، فحضرت الصلاة فانتهيت إلى ماء فنزلت [عن فرسي ] [1] فأخذت بعنانه ، فتوضأت ثم صعدت صخرة فأذّنت ، فلما قلت : الله أكبر الله أكبر .. فذكره.
وقد روى من حديث مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر تفرد [به ] [2] عبد الرحمن الراسبي وفيه ضعف ولين.
وله من حديث إسحاق بن أبي إسحاق الشيبانيّ عن أبيه عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه قال : إني أجد فيما أقرأ من الكتب أنه ترفع راية بمكة ، الله مع صاحبها ، وصاحبها مع الله ، يظهره الله على جميع القرى.
وقال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة : إعلام نبينا صلى الله عليه وسلّم الموجودة في كتب الله المتقدمة ، قول الله عز وجل في السفر الأول من التوراة لإبراهيم عليه السلام :
قد أجبت دعاءك في إسماعيل ، وباركت عليه وكثّرته وعظّمته جدا جدا ، وسيلد اثنى عشر عظيما ، وأجعله لأمة عظيمة ، ثم أخبر موسى عليه السلام مثل ذلك في السفر وزاد فقال : لما هربت من سارة تراءى لها ملك الله وقال : يا هاجر أمة سارة! ارجعي إلى سيدتك واخضعي لها ، فإنّي سأكثر ذريتك وزرعك حتى لا يحصوا كثرة ، وها أنت تحبلين وتلدين ابنا وتسميه إسماعيل ، لأن الله قد سمع خشوعك ، وتكون يده فوق الجميع ، ويد الجميع مبسوطة إليه بالخضوع. [3]
___________
[1] في (خ) : «عرفوسي».
[2] في (خ) : «عنه».
[3] (العهد القديم) : سفر التكوين ، الإصحاح السادس عشر ، وفيه : 7 - فوجدها ملاك الرب على

قال ابن قتيبة : فتدبّر هذا القول فإن فيه دليلا بينا على أن المراد به رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، لأن إسماعيل لم تكن يده فوق يد إسحاق ، ولا كانت يد إسحاق مبسوطة إليه بالخضوع ، وكيف يكون ذلك والنبوة والملك في ولد إسرائيل والعيص ، وهما ابنا إسحاق ؟ فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم انتقلت النبوة إلى ولد إسماعيل ، فدانت له الملوك وخضعت له الأمم ، ونسخ الله به كل شرعة ، وختم به النبيين ، وجعل الخلافة والملك في أهل بيته إلى آخر الزمان ، فصارت أيديهم فوق أيدي الجميع ، وأيدي الجميع مبسوطة بالخضوع ، قال :
___________
[ ()] عين الماء في البرية. على العين التي في طريق شور 8 - وقال يا هاجر جارية ساراى من أين أتيت وإلى أين تذهبين. فقالت : أنا هاربة من وجه مولاتي ساراى 9 - فقال لها ملاك الرب : ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يدها 10 - وقال لها ملاك الرب : تكثيرا أكثّر نسلك فلا يعد من الكثرة 11 - وقال لها ملاك الرب : ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك 12 - وإنه يكون إنسانا وحشيا. يده على كل واحد ويد كل واحد عليه. وأمام جميع إخوته يسكن».

ومن إعلامه في التوراة
قال : جاء الله من سيناء ، وأشرق من ساعير [1] ، واستعلن من جبال فاران [2] ، وليس بهذا خفاء على من يدبّره ولا غموض ، لأن مجيء الله من سيناء :
إنزاله التوراة على موسى عليه السلام بطور سيناء هو عند أهل الكتاب وعندنا ، لذلك يجب أن يكون إشراقه من ساعير إنزاله على المسيح عليه السلام الإنجيل ، وكان المسيح يسكن ساعير بأرض الجليل بقرية تدعى ناصرة وباسمها سمي من اتبعه نصارى ، وكما وجب أن يكون إشراقه من ساعير بالمسيح ، فكذلك يجب أن يكون استعلانه من جبال فاران بإنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلّم في جبال فاران وهي جبال مكة ، وليس بين المسلمين وأهل الكتاب خلاف في أن فاران هي مكة ، فإن ادعوا أنها غير مكة فليس ينكر من تحريفهم وإفكهم.
قلنا : ليس في التوراة أن إبراهيم أسكن هاجر وإسماعيل فاران ، وقلنا : دلونا على الموضع الّذي استعلن الله منه واسمه فاران والنبي الّذي أنزل الله عليه كتابا بعد المسيح ، أوليس استعلن وعلن بمعنى واحد ، وهما ظهر وانكشف ؟ فهل تعلمون دينا ظهر ظهور الإسلام وفشا في مشارق الأرض ومغاربها فشوه ؟
___________
[1] ساعير ، سعير : كلمة عبرانية معناها «كثير الشعر» ، وهي اسم الأرض التي كان يسكنها الحواريون ، ثم استولى عليها (عيسو) ونسله ، وكانت تسمى أيضا جبل سعير ، لأنها أرض جبلية على الجانب الشرقي من البرية العربية ، ويصل ارتفاع أعلى قمة في هذه الأرض 1600 مترا ، وهي قمة جبل هور.
وساعير أيضا جبل في أرض يهوذا ، بين قرية يعاريم وبيت شمس ، وربما كانت سلسلة الجبال التي تقع عليها قرية ساريس إلى الجنوب الغربي من قرية يعاريم ، وإلى الشمال الغربي من أورشليم ، ولا زالت آثار الغابات التي كانت تنمو فوقه موجودة إلى اليوم. (قاموس الكتاب المقدس) : 466 - 467.
[2] جبال فاران : برية واقعة إلى جنوب جبل يهوذا وشرق برية بئر سبع وشور. (المرجع السابق) : 667.

ومن إعلامه في التوراة أيضا
قال الله لموسى في السفر الخامس : إني أقيم لبني إسرائيل نبيا من إخوتهم مثلك ، أجعل كلامي على فمه ، فمن إخوة بني إسرائيل إلا بنو إسماعيل كما تقول بكر وتغلب أبناء وائل ، ثم تقول : تغلب أخو بكر ، وبنو تغلب إخوة بني بكر ، ترجع في ذلك إلى إخوة الأبوين ، فإن قالوا : إن هذا النبي الّذي وعد الله نقيمه لهم هو أيضا من بني إسرائيل ، لأن بني إسرائيل إخوة بني إسرائيل ، كذبتهم التوراة وألد بهم النظر ، لأن في التوراة أنه لم يقم في بني إسرائيل نبي مثل موسى ، وأما النظر :
فإنه لو أراد إني أقيم لهم نبيا من بني إسرائيل مثل موسى لقال : أقيم لهم من أنفسهم مثل موسى ولم يقل : من إخوتهم ، كما أن رجلا لو قال لرسوله : ائتني برجل من إخوة بكر بن وائل لكان يجب أن يأتيه برجل من بني تغلب بن وائل ، ولا يجب أن يأتيه برجل من بني بكر.
قال : ومن قول حبقوق [1] المتنبي في زمن دانيال قال حبقوق : وجاء الله من [اليتير] [2] ، والتقديس من جبال فاران ، وامتلأت الأرض من تحميده وتقديسه ، وملك الأرض بيمينه ورقاب الأمم.
وقال أيضا : تضيء له الأرض ، ومحمد خيله في البحر ، قال : وزادني بعض أهل الكتاب أنه قيل في كلام حبقوق : وستنزع في قسيك إغراقا ، وترتوي السهام بأمرك يا محمد ارتواء ، وهذا إفصاح باسمه وصفاته ، فإن ادعوا غير نبينا وليس ينكر ذلك من جحودهم وتحريفهم ، فمن أحمد هذا الّذي امتلأت الأرض من تحميده ، والّذي جاء من جبال فاران فملك الأرض ورقاب الأمم ؟ قال :
___________
[1] يبدو أن (حبقوق) تنبأ أثناء حكم يهويا قيم (607 - 597 ق. م.) لكن من الصعب تعيين العصر بدقة ، ويعتقد غالبية النقاد أن النبوة ترجع إلى زمن وقوع معركة كركميش (بين الكلدانيين والمصريين 605 ق. م.) ويعتقد آخرون أن تاريخ النبوة كان قبل تلك المعركة بزمن وجيز (قاموس الكتاب المقدس) : 288 ، وفيه أن حبقوق كان سبط لاوي.
[2] هذه الكلمة غير واضحة في (خ) ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، ويتير : اسم عبري معناه «رفعه» وهي مدينة في جبال اليهودية خصصت للكهنة (المرجع السابق) : 1053.

ومن ذكر شعيا له
قال شعيا عن الله تعالى : عبدي الّذي سرت به نفسي ، وفي ترجمه أخرى قال : عبدي خيرتي رضى نفسي أفيض عليه روحي ، وفي ترجمة أخرى قال : أنزل عليه وحيي فيظهر في الأرض [وفي ] [1] الأمم عدله ، ويوصي الأمم بالوصايا ، لا يضحك ولا يسمع صوته في الأسواق ، يفتح العيون العور ، ويسمع الآذان الصم ، ويحي القلوب الغلف ، وما أعطيته لا أعطي غيره ، أحمد يحمد الله حمدا ، حديثا يأتي من أقصى الأرض ، يفرح البرية وسكانها ، يهللون الله على كل شرف ، ويكبرونه على كل رابية.
وزاد آخر في الترجمة : لا يضعف ولا يغلب ولا يميل إلى الهوى ، ولا يسمع في الأسواق صوته ، ولا يذل الصالحين الذين هم كالقصبة الضعيفة ، بل يقوى به الصديقين ، وهو ركن المتواضعين ، وهم نور الله الّذي لا يطفأ ولا يخصم حتى يثبت في الأرض حجتي ويقطع به العذر ، وإلى توراته تنقاد الجن ، وهذا إيضاح باسمه وصفاته. فإن قالوا : أي توراة له ؟ قلنا : أراد أنه يأتي بكتاب يقوم مقام التوراة لكم. ومنه قول كعب : شكا بيت المقدس إلى الله عز وجل الخراب ، فقيل له : لأبدلنّك توراة محدثة ، وعمالا محدثين ، يدفون بالليل دفيف النسور ، ويتحنّنون عليك تحنّ الحمامة على بيضها ، ويملئونك خدودا سجدا. قال ابن قتيبة :
___________
[1] زيادة للسياق ..

ومن ذكر شعيا له
قال : أنا الله عظمتك بالحق وأيدتك ، وجعلتك نور الأمم وعهد الشعوب ، لتفتح أعين العميان وتنقذ الأسرى من الظلمات إلى النور ، وقال في الفصل الخامس من إليا : إن سلطانه على كتفه - يريد علامة نبوته - هذا في التفسير السرياني ، وأما في العبراني فإنه يقول : إن على كتفه علامة النبوة.
قال ابن قتيبة : ومن ذكر داود عليه السلام له في الزبور : سبحوا الرب تسبيحا حديثا ، سبحوا الّذي هيكله الصالحون ، ليفرح إسرائيل بخالقه ، وبيوت صهيون من أجل أن الله اصطفاه لكرامته ، وأعطاه النصر ، وسدد الصالحين منهم بالكرامة ، يسبحون على مضاجعهم ، ويكبرون الله بأصوات مرتفعة ، بأيديهم سيوف ذات شفرتين لينتقموا للَّه من الأمم الذين لا يعبدونه ، يوثقون ملوكهم بالقيود وأشرافهم بالأغلال ، قال : فمن هذه الأمة التي سيوفها ذات شفرتين غير العرب ؟ ومن المنتقم بها من الأمم الذين لا يعبدون الله ؟ ومن المبعوث بالسيف من الأنبياء غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم ؟ ومن خرت الأمم تحته غيره ؟ ومن قرنت شرائعه بالهيبة ، فإما القبول أو الجزية أو السيف ونحوه ، فقوله صلى الله عليه وسلّم : نصرت بالرعب.
قال : وفي مزمور آخر : أن الله أظهر من صهيون إكليلا محمودا ، قال :
ضرب الإكليل مثلا للرئاسة والأمانة ، ومحمود هو محمد صلى الله عليه وسلّم. قال : وفي مزمور آخر : من صفته أنه يجوز من البحر إلى البحر ، ومن لدن الأنهار إلى منقطع الأرض ، أنه تخر أهل الجزائر بين يديه على ركبهم ، ويلحس أعداؤه التراب ، تأتيه الملوك بالقرابين وتسجد له ، وتدين له الأمم بالطاعة والانقياد ، وليخلص البائس المضطهد ممن هو أقوى منه ، وينقذ الضعيف الّذي لا ناصر له ، ويرأف بالضعفاء والمساكين ، وأنه يعطي من ذهب من بلاد سبإ ، ويصلي عليه ويبارك في كل يوم ، ويدوم ذكره إلى الأبد.
قال ابن قتيبة : فمن هذا الّذي ملك ما بين البحر والبحر ، وما بين دجلة

والفرات إلى منقطع الأرض ، ومن ذا الّذي يصلي عليه ويبارك في كل وقت من الأنبياء غيره صلى الله عليه وسلّم ؟. قال : وفي موضع آخر من الزبور قال داود : اللَّهمّ ابعث صاحب إنه بشر ، وهذا إخبار عن المسيح وعن محمد صلى الله عليهما قبلهما بأحقاب ، يريد : ابعث محمدا حتى يعلّم الناس أن المسيح بشر لعلم داود أنهم سيدّعوا في المسيح ما ادّعوا.
قال : وفي كتاب أشعيا قيل : قم فانظر ترى فخبّر به ، قلت : أرى راكبين مقبلين أحدهما على حمار والآخر على جمل ، يقول أحدهما للآخر : سقطت بابل وأصنامها المبخرة ، قال : فصاحب الحمار عندنا وعند النصارى المسيح ، فإذا كان صاحب الحمار المسيح فلم لا يكون محمد صلى الله عليه وسلّم صاحب الجمل ؟ أو ليس سقوط بابل والأصنام المبخرة به وعلى يديه لا بالمسيح ؟ ولم يزل في إقليم بابل ملوك يعبدون الأوثان من لدن إبراهيم عليه السلام ؟ أو ليس هو بركوب الجمل أشهر من المسيح بركوب الحمار ؟.
قال ابن قتيبة : فأما ذكر النبي صلى الله عليه وسلّم في الإنجيل : فقد قال المسيح للحواريين :
أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط [1] روح الحق الّذي لا يتكلم من قبل نفسه ، إنما هو كما يقال له وهو يشهد عليّ وأنتم تشهدون ، لأنكم مع من قتل الناس ، فكل شيء أعده الله لكم يخبركم به. قال :
___________
[1] في بعض كتب النصارى : «البارقليط»

وفي حكاية يوحنا عن المسيح
أنه قال : الفارقليط لا يجيئك ما لم أذهب ، فإذا جاء سبح العالم من الخطيئة ، ولا يقول من تلقاء نفسه ، ولكنه مما يسمع به يكلمكم ويسوسكم بالحق ويخبركم بالحوادث والغيوب.
وفي حكاية أخرى : أن الفارقليط [1] روح الحق الّذي يرسله أبي باسمي هو يعلمكم كل شيء ، وقال : إني سائل أبي أن يبعث إليكم فارقليطا آخر يكون معكم إلى الأبد ، وهو يعلمكم كل شيء.
وفي حكاية أخرى : أن البشر ذاهب والفارقليط من بعده ، يجيء لكم الأسرار ويقر لكم [كل ] شيء ، وهو يشهد لي كما شهدت له ، فإنّي أجيئكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل.
قال ابن قتيبة : وهذه الأشياء على اختلافها متقاربة ، وإنما اختلفت لأن من نقل الإنجيل عن المسيح عليه السلام عدة ، فمن هذا الّذي هو روح الحق سبحانه ، الّذي لا يتكلم إلا بما يوحى إليه ؟ ومن العاقب للمسيح والشاهد له بأنه قد بلّغ ؟
ومن الّذي أخبر بالحوادث في الأزمنة مثل خروج الدجال ، وظهور الدابة ، وطلوع الشمس من مغربها ، وأشباه هذا ؟ وأخبر بالغيوب من أمر القيامة والحساب ، والجنة والنار ، وأشباه ذلك مما لم يذكر في التوراة والإنجيل غير نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم ؟ وقال :
___________
[1] في بعض كتب النصارى : «البارقليط»

وفي إنجيل متى
أنه لما حبس يحيى بن زكريا ليقتل ، وبعث تلاميذه إلى المسيح وقال لهم : قولوا له : أنت هو الآتي ، أو يتوقع غيرك ؟ فأجابه المسيح وقال : الحق أقول لكم ، أنه لم تقم النساء عن أفضل من يحيى بن زكريا ، وأن التوراة وكتب الأنبياء يتلو بعضها بعضا بالنّبوّة والوحي حتى جاء يحيى ، فأما الآن فإن شئتم فأقبلوا أن الياهو مزمع أن يأتي ، فمن كانت له أذنان سامعتان فليستمع.
قال ابن قتيبة : وليس يخلو هذا الاسم من إحدى خلال : إما أن يكون قال :
إن أحمد مزمع أن يأتي ، فغيروا الاسم كما قال تعالى : يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ 4 : 46 [1] ، وجعلوه إلياهو ، وإما أن يكون قال : إن إيل مزمع أن يأتي ، وإيل هو الله عز وجل ، ومجيء الله مجيء رسوله بكتابه ، كما قال في التوراة : جاء الله من سيناء ، فمعناه : جاء موسى من سيناء بكتاب الله ، ولم يأت كتاب بعد المسيح إلا القرآن ، وإما أن يكون أراد النبي المسمى بهذا الاسم ، وهذا لا يجوز عندهم لأنهم مجمعون على أن لا نبي بعد المسيح.
قال ابن قتيبة : وقد وقع ذكر مكة والبيت والحرم في الكتب المتقدمة فقال في كتاب شعيا : أنه ستمتلي البادية والمدن من قصور قيدار يسبحون ، ومن رءوس الجبال ينادون ، هم الذين يحصلون للَّه الكرامة ، ويبثون تسبيحه في البر والبحر ، وقال : ارفع علما بجميع الأمم من بعيد ، فيصفر بهم من أقاصي الأرض ، فإذا هم سراع يأتون.
قال ابن قتيبة : وبنو قيدار هم العرب ، لأن قيدار بن إسماعيل بإجماع الناس ، والعلم الّذي يرفع هو النبوة ، والصفير بهم : دعاؤهم من أقاصي الأرض للحج ، فإذا هم سراع يأتون ، وهو قول الله تعالى : وَأَذِّنْ في النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ من كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ 22 : 27 [2] ، وقال في موضع آخر من كتاب
___________
[1] 13 : المائدة.
[2] 27 : الحج.

شعيا : سأبعث من الصبا قوما فيأتون من المشرق مجيبين بالتلبية أفواجا ، كالصعيد كثرة ، ومثل الطيان تدوس برجله الطين ، والصبا تأتي من مطلع الشمس ، يبعث عز وجل من هناك قوما من أهل خراسان وما صاقبها ، وممن هو نازل بمهب الصبا فيأتون مجيبين بالتلبية أفواجا كالتراب كثرة ومثل الطيان يدوس برجله الطين ، يريد أن منهم رجاله كالين ، وقد يجوز أن يكون أراد الهرولة إذا طافوا بالبيت.
قال ابن قتيبة : وقال في ذكر الحجر المسلم : قال شعيا : قال الرب السيد :
ها أنا ذا مؤسس بصهيون ، وهو بيت الله حجرا في زاوية مكة ، والحجر في زاوية البيت ، والكرامة أن يستلم ويلثم.
وقال شعيا في ذكر مكة : سرّى واهتزي أيتها العاقر التي لم تلد ، وانطقي بالتسبيح وافرحي إن لم تحبلي ، فإن أهلك يكونون أكثر من أهلي ، يعني بأهله :
أهل بيت المقدس من بني إسرائيل ، [أو] أراد أن أهل مكة يكون ممن يأتيهم من الحجاج والعمار أكثر من أهل بيت المقدس ، فأشبه مكة بامرأة عاقر لم تلد ، لأنه لم يكن فيها قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم إلا إسماعيل وحده ، ولم ينزل بها كتاب ، ولا يجوز أن يكون أراد بالعاقر بيت المقدس لأنه بيت الأنبياء ومهبط الوحي ، ولا يشبه بالعاقر من النساء.
وفي كتاب شعيا أيضا من ذكر مكة : قد أقسمت بنفسي كقسمي أيام نوح ألا أغرق الأرض بالطوفان كذلك أقسمت أن لا أسخط عليك ولا أرفضك ، وأن الجبال تزول ، والقلاع تنحط ، ونعمتي عليك لا تزول ، ثم قال : يا مسكينة يا مضطهدة ، ها أنا ذا بان ، بالحسن حجارتك ومزينك بالجوهر ، ومكلل باللؤلؤ سقفك ، وبالزبرجد أبوابك ، وتبعدين من الظلم ولا تخافين ، ومن الضعف لا تضعفي ، وكل سلاح يصنع لا يعمل فيك ، وكل لسان ولغة يقوم معك بالخصومة تفلحين معها.
ثم قال : وسيسميك الله اسما جديدا - يريد أنه سمى المسجد الحرام وكان قبل ذلك يسمى الكعبة - فقومي فأشرقي ، فإنه قد دنا نورك ووقار الله عليك ، انظري بعينك حولك ، فإنهم مجتمعون ، يأتوك بنوك وبناتك عدوا ، فحينئذ تسرين

ويخاف قدرك ويتبع قلبك ، وكل غنم قيدار مجتمع إليك ، وسادات نباوث يخدمونك (و نباوث هو ابن إسماعيل ، وقيدار أبو النبي صلى الله عليه وسلّم هو أخو نباوث).
ثم قال : وتفتح أبوابك دائما الليل والنهار لا تغلق ، وتتخذونك قبلة ، وتدعون بعد ذلك مدينة الرب (أي بيت الله تعالى).
وقال أيضا : ارفعي إلى ما حولك بصرك تبتهجين وتفرحين من أجل أنه تميل إليك ذخائر البحر ، ويحج إليك عساكر الأمم حتى تعمرك قطر الإبل الموبلة ، وتضيق أرضك عن القطرات التي تجتمع إليك ، وتساق إليك كباش مدين ، ويأتيك أهل سبإ ، ويسير إليك بأغنام قاذار ، ويخدمك رجالات نباوث (يعني سدنة البيت ، أنهم من ولد نباوث بن إسماعيل). قال ابن قتيبة :

وذكر شعيا طريق مكة فقال :
عن الله عز وجل : أني أعطي البادية كرامة وبها الكرمان ، ولبنان وكرمان الشام وبيت المقدس ، يعني أريد الكرامة التي كانت هناك بالوحي وظهور الأنبياء للبادية بالحج وبالنبيّ صلى الله عليه وسلّم ، ويشق في البادية مياه وسواقي أرض الفلاة ، ويكون الفيافي والأماكن العطاش ينابيع ومياها ، ويصير هناك محجة فطريق الحريم لا يمر به أنجاس الأمم ، والجاهل به لا يصل هناك ، ولا يكون به سباع ولا أسد ، ويكون هناك ممر المخلصين.
وفي كتاب حزقيل أنه ذكر معاصي بني إسرائيل وشبههم بكرمة فقال : ما تلبث تلك الكرمة أن قلعت بالسخطة ، ورمى بها على الأرض فأحرقت السمائم ثمارها ، فعند ذلك عرشها في البدو ، وفي الأرض المهملة العطش ، فخرجت من أغصانها الفاضلة نار أكلت ثمار تلك حتى لم يوجد فيها عصى قوية ولا قضيب.
قال ابن قتيبة : وذكر الحرم في كتاب شعيا فقال : إن الذئب والحمل فيه يرعيان معا ، وكذلك جميع السباع لا تؤذي ولا تفسد في كل حرمي ، ثم ترى بذلك الوحش إذا خرجت من الحرم عاودت الذعر وهربت من السباع ، وكان السبع في الطلب والحرص في الصيد كما كان قبل دخوله الحرم.
قال : وذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلّم وذكر يوم بدر فقال شعيا وذكر قصة العرب ويوم بدر : ويدوسون الأمم كدياس البيادر ، وينزل البلاء بمشركي العرب ويهزمون ، ثم قال : ينهزمون بين يدي سيوف مسلولة ، وقسيّ موتورة ، ومن شدة الملحمة.
قال ابن قتيبة : فهذا ما في كتب الله المتقدمة الباقية في أيدي أهل الكتاب ، يتلونه ولا يجحدون ظاهره ، ما خلا اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم ، فإنّهم لا يسمحون بالإقرار به تصريحا ، ولن يخفى ذلك عنهم ، لأن اسم النبي صلى الله عليه وسلّم بالسريانية عندهم مشفح ، ومشفح هو محمد بغير شك ، واعتباره أنهم يقولون شفحا لإلاهيا إذا أرادوا أن يقولوا : الحمد للَّه.

فإذا كان الحمد شفحا فمشفح محمد ، لأن الصفات التي أقروا أنها هي وفاق لأحواله وزمانه ومخرجه ومبعثه وشرعته فليدلونا على من له هذه الصفات ، ومن خرت الأمم بين يديه وانقادت لطاعته ، واستجابت لدعوته ، ومن صاحب الجمل الّذي هلكت بابل وأصنامها به ، وأن هذه الأمة من ولد قيدار بن إسماعيل الذين ينادون من رءوس الجبال بالتلبية والأذان ، والذين نشروا تسبيحه في البر والبحر ، هيهات أن يجدوا ذلك إلا في محمد وأمته.
قال ابن قتيبة : ولو لم تكن هذه الأخبار في كتبهم بدليل قوله تعالى الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ في التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ 7 : 157 [1] ، وقوله : لِمَ تَكْفُرُونَ بِآياتِ الله وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْباطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 3 : 70 - 71 [2] ، وقوله : يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ 2 : 146 [3] ، وقوله : قُلْ كَفى بِاللَّهِ شَهِيداً بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمن عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ 13 : 43 [4] ، وكيف جاز لرسول الله صلى الله عليه وسلّم أن يحتج عليهم بما ليس عندهم ويقول : من علامة نبوتي أنكم تجدوني مكتوبا عندكم ، ولا تجدونه وقد كان عيبا أن يدعوهم بما ينفرهم ، ولما أيقن الحال عبد الله بن سلام ومن أسلم أسلموا.
وقد ذكر يوحنا الإلهي الّذي كتب الإنجيل في كتاب اسمه الأبو علمسيس نبينا محمدا صلى الله عليه وسلّم وسماه : ماما ديوس ، ومعنى ماما بالعبرية ميم ، ومعنى ديوس ح م د ، وقال ابن الجوزي : وما زال أهل الكتاب يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلّم بصفاته ويقرون به ويعدون بظهوره ، ويوصون أهاليهم بالايمان به ، فلما ظهر آمن عقلاؤهم ، وحمل الحسد آخرين على العناد كحيي بن أخطب ، وأبو عامر الراهب ، وأمية بن أبي الصلت ، وقد أسلم جماعة من علماء متأخري أهل الكتاب ، وصنفوا كتبا يذكرون فيها صفاته التي في التوراة والإنجيل ، فالعجب ممن يتيقن وجود الحق ثم يحمله الحسد على الرضا بالخلود في النار.
___________
[1] 157 : الأعراف.
[2] 70 - 71 : آل عمران.
[3] 146 : البقرة.
[4] 43 : الرعد.

وأما سماع الأخبار بنبوّته من الجنّ وأجواف الأصنام ومن الكهّان
فخرج الحافظ أبو نعيم من حديث عبيد الله بن عمرو بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال : أول خبر قدم المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع فجاء في صورة طائر فوقع على حائط [1] دارها فقالت :
انزل بخبرنا وبخبرك ، قال : إنه بعث بمكة نبي منع منا القرار وحرم علينا الزنا [2].
وخرج من حديث الزهري عن علي بن الحسين قال : إن أول خبر قدم المدينة عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم من امرأة تدعى فاطمة بنت النعمان النجارية كان لها تابع فجاءها ذات يوم فقام على الجدار ، فقالت : انزل ، قال : لا ، قد بعث الرسول الّذي حرم الزنا.
ومن حديث أشعث بن شعبة عن أرطاة بن المنذر قال : سمعت ضمرة يقول :
كانت امرأة بالمدينة يغشاها جان ، فكان يتكلم ويسمعون صوته ، قال : فغاب [3] فلبث ما لبث فلم يأتها ولم يختلف إليها ، فلما كان بعد إذ هو يطلع من كوة فنظرت إليه فقالت : يا ابن لوذان! ما كانت لك عادة تطلع من الكوة فما بالك ؟ فقال :
إنه خرج نبي بمكة وإني سمعت ما جاء به فإذا هو يحرم الزنا ، فعليك السلام [4].
___________
[1] في (دلائل أبي نعيم) : «الحائط لهم» ، «ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك ؟ قال لها :
إنه قد بعث نبيّ بمكة حرم الزنا ومنع منا القرار».
[2] المرجع السابق : 1/ 107 ، حديث رقم (56) ، أخرجه ابن سعد في (الطبقات) : 1/ 189 ، وأحمد ، والطبراني في الأوسط ، والبيهقي ، كلهم عن جابر ، وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) : 8/ 243 : ورجاله وثقوا.
[3] ف (خ) : «فغاب بعد».
[4] (دلائل أبي نعيم) : 1/ 107 ، حديث رقم (57) ، قال السيوطي في (الخصائص) : 1/ 285 :
أخرجه أبو نعيم عن أرطاة بن المنذر

ومن حديث الواقدي قال : حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة قال : قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه : خرجنا في عير إلي الشام قبل [1] مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فلما كنا بأفواه الشام وبها كاهنة ، فتعرضنا لها فقالت : أتاني صاحبي فوقف على بابي فقلت : ألا تدخل ؟ فقال : لا سبيل إلى ذلك ، خرج أحمد بمكة [2] يدعو إلى الله [3].
قال الواقدي : وحدثني محمد بن عبد الله عن الزهري قال : كان الوحي يسمع ، فلما كان الإسلام منعوا ، وكانت امرأة من بني أسد يقال لها سعيدة ، لها تابع من الجن ، فلما رأى الوحي لا يستطاع أتاها فدخل في صدرها يصيح فذهب عقلها ، فجعل يقول من صدرها : وضع العناق [4] ، ورفع الرفاق [5] ، وجاء أمر لا يطاق ، أحمد حرم الزنا.
قال الواقدي : وحدثنا أبو داود سليمان بن سالم عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي ، أن رجلا مر على مجلس بالمدينة فيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فنظر إليه فقال : أكاهن أنت ؟ قال : يا أمير المؤمنين! هدي بالإسلام كل جاهل ، ودفع بالحق كل باطل ، وأقيم بالقرآن كل مائل ، وغني بمحمد صلى الله عليه وسلّم كل عائل ، فقال عمر : متى عهدك بها ؟ - يعني صاحبته - قال : قبيل الإسلام ، أتتني فصرخت : يا سلام يا سلام ، الحق المبين والخير الدائم ، خير حلم النائم ، الله أكبر.
فقال رجل من القوم : يا أمير المؤمنين! أنا أحدثك مثل هذا ، والله إنا لنسير في «دويّة» [6] ملساء لا يسمع فيها إلا الصدى ، إذ نظرنا فإذا راكب مقبل أسرع
___________
[1] في (دلائل أبي نعيم) : «قبل أن يبعث».
[2] في المرجع السابق : «خرج أحمد ، وجاء أمر لا يطاق ، ثم انصرفت فرجعت إلى مكة ، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلّم قد خرج بمكة يدعو إلى الله عزّ وجلّ».
[3] (المرجع السابق) : 1/ 108 ، حديث رقم (58) ، قال السيوطي في (الخصائص) : 1/ 258 :
أخرجه أبو نعيم ، وفيه الواقدي ، وهو متروك.
[4] العناق : الكذب الفاحش. (القاموس المحيط) : 10/ 276.
[5] الرفاق : النزع إلى الهوى (المرجع السابق) : 10/ 119.
[6] في (خ) : «دواية». والدوية مؤنث الدّوّ ، وهو الفلاة الواسعة ، أو المستوية من الأرض. (المرجع السابق) : 14/ 276.

من الفرس حتى كان منا على قدر ما يسمعنا صوته ، قال : يا أحمد ، يا أحمد ، الله أعلى وأمجد ، أتاك ما وعدك من الخير يا أحمد ، ثم ضرب راحلته حتى أتى من ورائنا ، فقال عمر رضي الله تعالى عنه : الحمد للَّه الّذي هدانا بالإسلام وأكرمنا.
فقال رجل من الأنصار : أنا أحدثك يا أمير المؤمنين مثل هذا وأعجب ، قال عمر : حدّث ، قال : انطلقت أنا وصاحبان لي نريد الشام حتى إذا كنا بقفرة من الأرض نزلنا بها ، فبينا نحن كذلك لحقنا راكب وكنا أربعة قد أصابنا سغب [1] شديد فالتفت فإذا أنا بظبية عضباء [2] ترتع قريبا مني ، فوثبت إليها ، فقال الرجل الّذي لحقنا : خلّ سبيلها لا أبا لك ، والله لقد رأيتها ونحن نسلك هذه الطرق ونحن عشرة أو أكثر من ذلك فيختطف بعضنا فما هو إلا أن كانت هذه الظبية فما هاج بها أحد فأبيت وقلت : لا لعمر الله لا أخلها ، فارتحلنا وقد شددتها حتى إذا ذهب سدف [3] من الليل إذا هاتف يقول :
يا أيها الركب السراع الأربعه خلوا سبيل النافر المفزعة
خلوا عن العضباء في الوادي سعه لا تذبحن الظبية المروّعه
فيها لأيتام صغار منفعة
قال : فخليت سبيلها ثم انطلقنا حتى أتينا الشام ، فقضينا حوائجنا ثم أقبلنا حتى إذا كنا بالمكان الّذي كنا فيه هتف هاتف من خلفنا :
إياك لا تعجل وخذها من ثقه فإن شر السير سير الحقحقة [4]
قد لاح نجم فأضاء مشرقه يخرج من ظلماء ضوق [5] موبقة [6]
ذاك رسول مفلح من صدّقه الله أعلا أمره وحققه. انتهى انتهى. ا هـ {إمتاع الأسماع حـ 1 صـ 241 ـ 398}
___________
[1] السّغب : الجوع الشديد ، وفي التنزيل : أَوْ إِطْعامٌ في يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ 90 : 14 [البلد : 14].
[2] قال الزمخشريّ : هو منقول من قولهم : ناقة عضباء : أي قصيرة اليد.
[3] السدف : ظلمة الليل ، وهو بعد الجنح. (القاموس المحيط) : 19/ 146.
[4] الحقحقة : سير الليل في أوله ، وقد نهي عنه (المرجع السابق) : 10/ 58.
[5] ضوق من الضيقة ، وهي منزلة للقمر ، وهو مكان نحس على ما تزعم العرب (المرجع السابق) :
10/ 209.
[6] موبقة : مهلكة : (المرجع السابق) : 10/ 370.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء التاسع والعشرون بعد الستمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء التاسع والعشرون بعد الستمائة
من الآية { 59 } من سورة الأحزاب
وحتى الآية { 71 } من نفس السورة

قوله تعالى { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (59) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما نهى سبحانه عن أذى المؤمنات ، وكانت الحرائر بعيدات عن طمع المفسدين لما لهن في أنفسهن من الصيانة وللرجال بهن من العناية ، وكان جماعة من أهل الريبة يتبعون الإماء إذا خرجن يتعرضون لهن للفساد ، وكان الحرائر يخرجن لحاجتهن ليلاً ، فكان ربما تبع المرأة منهن أحد من أهل الريب يظنها أمه أو يعرف أنه حرة ويعتل بأنه ظنها أمه فيتعرض لها ، وربما رجع فقال لأصحابه : فعلت بها - وهو كاذب ، وفي القوم من يعرف أنها فلانة ، فيحصل بذلك من الأذى ما يقصر عنه الوصف ، ولم يكن إذ ذاك كما نقل عن مقاتل فرق بين الحرة والأمة كن يخرجن في درع وخمار وكان اتسام الحرائر بأمارة يعرفن بها ليهبن ويتحشمن يخفف هذا الشر ، قال تعالى : {يا أيها النبي} فذكره بالوصف الذي هو منبع المعرفة والحكمة ، لأن السياق لحكمة يذب بها عن الحريم لئلا يشتغل فكره ـ صلى الله عليه وسلم ـ بما يحصل لهن من الأذى عن تلقي شيء من الواردات الربانية {قل لأزواجك} بدأ بهن لما لهن به من الوصلة بالنكاح {وبناتك} ثنى بهن لما لهن من الوصلة ولهن في أنفسهن من الشرف ، وأخرهن عن الأزواج لأن أزواجه يكفونه أمرهن {ونساء المؤمنين يدنين} أي يقربن {عليهن} أي على وجوهن وجميع أبدانهن فلا يدعن شيئاً منها مكشوفاً {من جلابيبهن} ولا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا خرجن لحاجتهن بكشف الشعور ونحوها ظناً أن ذلك أخفى لهن وأستر ، والجلباب القميص ، وثوب واسع دون الملحفة تلبسه المرأة ، والملحفة ما ستر اللباس ، أو الخمار وهو كل ما غطى الرأس ، وقال البغوي : الجلباب : الملاءة التي تشتمل بها المرأة فوق الدرع والخمار ، وقال حمزة الكرماني : قال الخليل : كل ما تستتر به من دثار وشعار وكساء فهو جلباب ، والكل يصح إرادته هنا ، فإن كان المراد القميص فإدناؤه إسباغه حتى يغطي يديها ورجليها ، وإن كان ما يغطي الرأس فادناؤه ستر وجهها وعنقها ، وإن كان المراد ما يغطي الثياب فادناؤه تطويله

وتوسيعه بحيث يستر جميع بدنها وثيابها ، وإن كان المراد ما دون الملحفة فالمراد ستر الوجه واليدين.
ولما أمر بذلك علله بقوله : {ذلك} أي الستر {أدنى} أي أقرب من تركه في {أن يعرفن} أنهن حرائر بما يميزهن عن الإماء {فلا} أي فيتسبب عن معرفتهن أن لا {يؤذين} ممن يتعرض للإماء.
فلا يشتغل قلبك عن تلقي ما يرد عليك من الأنباء الإلهية.
ولما رقاهم سبحانه بهذا الأمر في حضرات الرضوان ، خافوا عاقبة ما كانوا فيه من الغلط بالتشبه بالإماء ، فأخبرهم سبحانه أنه في محل الجود والإحسان ، فقال : {وكان الله} أي الذي له الكمال المطلق ، أزلاً وأبداً {غفوراً} أي محاء للذنوب عيناً وأثراً {رحيماً} مكرماً لمن يقبل عليه ويمتثل أوامره ويحتنب مناهيه ، قال البغوي : قال أنس ـ رضى الله عنه ـ : مرت بعمر بن الخطاب ـ رضى الله عنه ـ جارية متقنعة فعلاها بالدرة وقال : يا لكاع! أتتشبهين بالحرائر؟ ألقي القناع. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 6 صـ 135 ـ 136}

فصل
قال الفخر :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }
لما ذكر أن من يؤذي المؤمنين يحتمل بهتاناً وكان فيه منع المكلف عن إيذاء المؤمن ، أمر المؤمن باجتناب المواضع التي فيها التهم الموجبة للتأذي لئلا يحصل الإيذاء الممنوع منه.
ولما كان الإيذاء القولي مختصاً بالذكر اختص بالذكر ما هو سبب الإيذاء القولي وهو النساء فإن ذكرهن بالسوء يؤذي الرجال والنساء بخلاف ذكر الرجال فإن من ذكر امرأة بالسوء تأذت وتأذى أقاربها أكثر من تأذيها ، ومن ذكر رجلاً بالسوء تأذى ولا يتأذى نساؤه ، وكان في الجاهلية تخرج الحرة والأمة مكشوفات يتبعهن الزناة وتقع التهم ، فأمر الله الحرائر بالتجلبب.
وقوله : {ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ} قيل يعرفن أنهن حرائر فلا يتبعن ويمكن أن يقال المراد يعرفن أنهن لا يزنين لأن من تستر وجهها مع أنه ليس بعورة لا يطمع فيها أنها تكشف عورتها فيعرفن أنهن مستورات لا يمكن طلب الزنا منهن.
وقوله : {وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً} يغفر لكم ما قد سلف برحمته ويثيبكم على ما تأتون به راحماً عليكم. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 25 صـ 198 ـ 199}

وقال الجصاص :
قَوْله تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك وَبَنَاتِك وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }.
رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : ( الْجِلْبَابُ الرِّدَاءُ ).
وَقَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ ( يَتَجَلْبَبْنَ لِيُعْلَمَ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ وَلَا يَعْرِضُ لَهُنَّ فَاسِقٌ ).

وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ عُبَيْدَةَ { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } قَالَ : تَقَنَّعَ عُبَيْدَةَ وَأَخْرَجَ إحْدَى عَيْنَيْهِ ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : ( كُنَّ إمَاءٌ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُنَّ : كَذَا وَكَذَا يَخْرُجْنَ فَيَتَعَرَّضُ لَهُنَّ السُّفَهَاءُ فَيُؤْذُوهُنَّ ، وَكَانَتْ الْمَرْأَةُ الْحُرَّةُ تَخْرُجُ فَيَحْسِبُونَ أَنَّهَا أَمَةٌ فَيَتَعَرَّضُونَ لَهَا فَيُؤْذُونَهَا ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَاتِ أَنْ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ أَنَّهُنَّ حَرَائِرُ فَلَا يُؤْذَيْنَ ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ : ( تُغَطِّي الْحُرَّةُ إذَا خَرَجَتْ جَبِينَهَا وَرَأْسَهَا خِلَافَ حَالِ الْإِمَاءِ ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي خيثم عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : ( لَمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } خَرَجَ نِسَاءٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانُ مِنْ أَكْسِيَةٍ سُودٍ يَلْبَسْنَهَا ) قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِي هَذِهِ الْآيَةِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الشَّابَّةَ مَأْمُورَةٌ بِسَتْرِ وَجْهِهَا عَنْ الْأَجْنَبِيِّينَ وَإِظْهَارِ السِّتْرِ وَالْعَفَافِ عِنْدَ الْخُرُوجِ لِئَلَّا يَطْمَعَ أَهْلُ الرِّيَبِ فِيهِنَّ.

وَفِيهَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْأَمَةَ لَيْسَ عَلَيْهَا سَتْرُ وَجْهِهَا وَشَعْرِهَا ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى : { وَنِسَاءُ الْمُؤْمِنِينَ } ظَاهِرُهُ أَنَّهُ
أَرَادَ الْحَرَائِرَ ، وَكَذَا رُوِيَ فِي التَّفْسِيرِ ، لِئَلَّا يَكُنَّ مِثْلَ الْإِمَاءِ اللَّاتِي هُنَّ غَيْرُ مَأْمُورَاتٍ بِسَتْرِ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ ، فَجَعَلَ السِّتْرَ فَرْقًا يُعْرَفُ بِهِ الْحَرَائِرُ مِنْ الْإِمَاءِ وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَضْرِبُ الْإِمَاءَ وَيَقُولُ : اكْشِفْنَ رُءُوسَكُنَّ وَلَا تَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ. انتهى انتهى. ا هـ {أحكام القرآن للجصاص حـ 3 صـ }

وقال ابن العربى :
قَوْله تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك وَبَنَاتِك وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }.
فِيهَا سِتُّ مَسَائِلَ :
الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى : رُوِيَ { أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَيْنَمَا هُوَ يَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُخْتَرِمَةٍ بَيْنَ أَعْلَاجٍ قَائِمَةٍ بِسُوقِ بَعْضِ السِّلَعِ ، فَجَلَدَهَا ، فَانْطَلَقَتْ حَتَّى أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، جَلَدَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ رَآهُ مِنِّي ، فَأَرْسَلَ إلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : مَا حَمَلَك عَلَى جَلْدِ ابْنَةِ عَمِّك ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهَا ، فَقَالَ : وَابْنَةُ عَمِّي هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنْكَرْتهَا إذْ لَمْ أَرَ عَلَيْهَا جِلْبَابًا فَظَنَنْتهَا وَلِيدَةً فَقَالَ النَّاسُ : الْآنَ يَنْزِلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا.
قَالَ عُمَرُ : وَمَا نَجِدُ لِنِسَائِنَا جَلَابِيبَ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى : { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِك وَبَنَاتِك وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ } }.
الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ : اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْجِلْبَابِ عَلَى أَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ ، عِمَادُهَا أَنَّهُ الثَّوْبُ الَّذِي يُسْتَرُ بِهِ الْبَدَنُ ، لَكِنَّهُمْ نَوَّعُوهُ هَاهُنَا ، فَقَدْ قِيلَ : إنَّهُ الرِّدَاءُ.
وَقِيلَ : إنَّهُ الْقِنَاعُ.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ : قَوْله تَعَالَى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ } قِيلَ : مَعْنَاهُ تُغَطِّي بِهِ رَأْسَهَا فَوْقَ خِمَارِهَا.

وَقِيلَ : تُغَطِّي بِهِ وَجْهَهَا حَتَّى لَا يَظْهَرَ مِنْهَا إلَّا عَيْنُهَا الْيُسْرَى.
الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ : وَاَلَّذِي أَوْقَعَهُمْ فِي تَنْوِيعِهِ أَنَّهُمْ رَأَوْا السِّتْرَ وَالْحِجَابَ مِمَّا تَقَدَّمَ بَيَانُهُ ، وَاسْتَقَرَّتْ مَعْرِفَتُهُ ، وَجَاءَتْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ ، وَاقْتَرَنَتْ بِهِ الْقَرِينَةُ
الَّتِي بَعْدَهُ ، وَهِيَ مِمَّا تُبَيِّنُهُ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى : { ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ }.
وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ يَسْلُبُ الْمَعْرِفَةَ عِنْدَ كَثْرَةِ الِاسْتِتَارِ ، فَدَلَّ ، وَهِيَ : الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ تَمْيِيزَهُنَّ عَلَى الْإِمَاءِ اللَّاتِي يَمْشِينَ حَاسِرَاتٍ ، أَوْ بِقِنَاعٍ مُفْرَدٍ ، يَعْتَرِضُهُنَّ الرِّجَالُ فَيَتَكَشَّفْنَ ، وَيُكَلِّمْنَهُنَّ ؛ فَإِذَا تَجَلْبَبَتْ وَتَسَتَّرَتْ كَانَ ذَلِكَ حِجَابًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُتَعَرِّضِ بِالْكَلَامِ ، وَالِاعْتِمَادُ بِالْإِذَايَةِ ، وَقَدْ قِيلَ : وَهِيَ : الْمَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ : إنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ الْمُنَافِقُونَ.
قَالَ قَتَادَةُ : كَانَتْ الْأَمَةُ إذَا مَرَّتْ تَنَاوَلَهَا الْمُنَافِقُونَ بِالْإِذَايَةِ ، فَنَهَى اللَّهُ الْحَرَائِرَ أَنْ يَتَشَبَّهْنَ بِالْإِمَاءِ ؛ لِئَلَّا يَلْحَقَهُنَّ مِثْلُ تِلْكَ الْإِذَايَةِ.
وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَضْرِبُ الْإِمَاءَ عَلَى التَّسَتُّرِ وَكَثْرَةِ التَّحَجُّبِ ، وَيَقُولُ : أَتَتَشَبَّهْنَ بِالْحَرَائِرِ ؟ وَذَلِكَ مِنْ تَرْتِيبِ أَوْضَاعِ الشَّرِيعَةِ بَيِّنٌ. انتهى انتهى. ا هـ {أحكام القرآن لابن العربى حـ 3 صـ }

وقال الماوردى :
قوله تعالى : {... يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبَهنَّ }
فيه ثلاثة أقاويل
: أحدها : أن الجلباب الرداء ، قاله ابن مسعود والحسن.
الثاني : أنه القناع ؛ قاله ابن جبير.
الثالث : أنه كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها ، قاله قطرب.
وفي إدناء جلابيبهن عليهن قولان :
أحدهما : أن تشده فوق رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرها ، قاله عكرمة.
الثاني : أن تغطي وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى ، قاله عَبيدة السلماني.
{ ذَلِكَ أَدْنَى أن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ } فيه وجهان
: أحدهما : ليعرفن من الإماء بالحرية.
الثاني : يعرفن من المتبرجات بالصيانة. قال قتادة : كانت الأمة إذا مرت تناولها المنافقون بالأذى فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء. انتهى انتهى. ا هـ {النكت والعيون حـ 4 صـ }

وقال ابن عطية :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }
لما كانت عادة العربيات التبذل في معنى الحجبة وكن يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكر فيهن أمر الله تعالى رسوله عليه السلام بأمرهن بإدناء الجلابيب ، ليقع سترهن ويبين الفرق بين الحرائر والإماء ، فيعرف الحرائر بسترهن فكيف عن معارضتهن من كان غزلاً أو شاباً وروي أنه كان في المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتهن ، فنزلت الآية بسبب ذلك ، و" الجلباب " ثوب أكبر من الخمار ، وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء واختلف الناس في صورة إدنائه ، وقال ابن عباس أيضاً وقتادة وعبيدة السلماني ذلك أن تلويه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تبصر بها ، وقال ابن عباس أيضاً وقتادة وذلك أن تلويه فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الأنف وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه ، وقوله تعالى : { ذلك أدنى أن يعرفن } أي على الجملة بالفرق حتى لا يختلطن بالإماء ، فإذا عرفن لم يقابلن بأذى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرية ، وليس المعنى أن تعرف المرأة حتى يعلم من هي ، وكان عمر إذا رأى أمة قد تقنعت قنعها الذرة محافظة على زي الحرائر ، وباقي الآية ترجية ولطف وحظ على التوبة وتطميع في رحمة الله تعالى ، وفيها تأنيس للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. انتهى انتهى. ا هـ {المحرر الوجيز حـ 4 صـ }

وقال ابن الجوزى :
قوله تعالى : { يا أيُّها النبيُّ قل لأزواجك . . . } الآية ، 
سبب نزولها أن الفُسَّاق كانوا يؤذون النساء إِذا خرجن بالليل ، فإذا رأوا المرأة عليها قناع تركوها وقالوا : هذه حُرَّة ، وإِذا رأوها بغير قناع قالوا : أَمَة ، فآذَوها ، فنزلت هذه الآية ، قاله السدي.
قوله تعالى : { يُدْنِينَ عليهنَّ من جلابيبهنَّ } قال ابن قتيبة : يَلْبَسْنَ الأرْدية.
وقال غيره : يغطِّين رؤوسهنّ ووجوهن ليُعلَم أنهنَّ حرائر { ذلك أدنى } أي : أحرى وأقرب { أن يُعْرَفْنَ } أنهنَّ حرائر { فلا يؤذَين }. انتهى انتهى. ا هـ {زاد المسير حـ 6 صـ }

وقال القرطبى :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }
فيه ست مسائل :
الأولى : قوله تعالى : { قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ } قد مضى الكلام في تفضيل أزواجه واحدة واحدة.
قال قتادة : مات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسع.
خمس من قريش : عائشة ، وحفصة ، وأمّ حبيبة ، وسَوْدة ، وأمّ سلمة.
وثلاث من سائر العرب : ميمونة ، وزينب بنت جحش ، وجويرِية.
وواحدة من بني هارون : صفية.
وأما أولاده فكان للنبيّ صلى الله عليه وسلم أولاد ذكور وإناث.
فالذكور من أولاده : القاسم ، أمّه خديجة ، وبه كان يُكْنَى صلى الله عليه وسلم ، وهو أوّل من مات من أولاده ، وعاش سنتين.
وقال عروة : ولدت خديجة للنبيّ صلى الله عليه وسلم القاسم والطاهر وعبد الله والطيّب.
وقال أبو بكر البرقي : ويقال إن الطاهر هو الطيّب وهو عبد الله.
وإبراهيم أمّه مارِية القبطية ، ولد في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة ، وتوفي ابن ستة عشر شهراً ، وقيل ثمانية عشر ؛ ذكره الدَّارَقُطْنِيّ.
ودفن بالبقيع.
وقال صلى الله عليه وسلم : " إن له مرضعاً تُتِمّ رضاعه في الجنة " وجميع أولاد النبيّ صلى الله عليه وسلم من خديجة سوى إبراهيم.
وكل أولاده ماتوا في حياته غير فاطمة.
وأما الإناث من أولاده فمنهنّ : فاطمة الزهراء بنت خديجة ، ولدتها وقريش تبني البيت قبل النبوّة بخمس سنين ، وهي أصغر بناته ، وتزوّجها عليّ رضي الله عنهما في السنة الثانية من الهجرة في رمضان ، وبنى بها في ذي الحجة.
وقيل : تزوّجها في رجب ، وتوفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسير ، وهي أوّل من لحقه من أهل بيته.
رضي الله عنها.
ومنهنّ : زينب أمّها خديجة تزوّجها ابن خالتها أبو العاصي بن الربيع ، وكانت أمّ العاصي هالة بنت خويلد أخت خديجة.
واسم أبي العاصي لَقِيط.
وقيل هاشم.
وقيل هُشيم.
وقيل مِقْسم.

وكانت أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وتوفيت سنة ثمان من الهجرة ، ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبرها.
ومنهنّ : رُقَيَّة أمّها خديجة تزوجها عُتبة بن أبي لَهَب قبل النبوّة ، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه : { تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ } قال أبو لهب لابنه : رأسي من رأسك حرام إن لم تطلّق ابنته ؛ ففارقها ولم يكن بَنَى بها.
وأسلمت حين أسلمت أمّها خديجة ، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وأخواتها حين بايعه النساء ، وتزوّجها عثمان بن عفان ، وكانت نساء قريش يقلن حين تزوّجها عثمان :
أحسنُ شخصين رأى إنسانُ . . .
رقيةٌ وبعلها عثمانُ
وهاجرت معه إلى أرض الحبشة الهجرتين ، وكانت قد أسقطت من عثمان سقطاً ، ثم ولدت بعد ذلك عبد الله ، وكان عثمان يُكْنَى به في الإسلام ، وبلغ ست سنين فنقره ديك في وجهه فمات ، ولم تلد له شيئاً بعد ذلك.
وهاجرت إلى المدينة ومرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتجهز إلى بدر فخلّف عثمانَ عليها ، فتوفّيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر ، على رأس سبعة عشر شهراً من الهجرة.
وقدم زيد بن حارثة بشيراً من بدر ، فدخل المدينة حين سوَّى التراب على رُقَيَّة.
ولم يشهد دفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومنهنّ : أم كلثوم أمّها خديجة تزوّجها عُتيبة بن أبي لهب أخو عتبة قبل النبوّة ، وأمره أبوه أن يفارقها للسبب المذكور في أمر رقية ، ولم يكن دخل بها ، فلم تزل بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأسلمت حين أسلمت أمها ، وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخواتها حين بايعه النساء ، وهاجرت إلى المدينة حين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فلما توفّيت رقية تزوّجها عثمان ، وبذلك سمي ذا النُّورَيْن.
وتوفيت في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة تسع من الهجرة.

وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرها ، ونزل في حفرتها عليّ والفضل وأسامة.
وذكر الزبير بن بكار أن أكبر ولد النبيّ صلى الله عليه وسلم : القاسم ، ثم زينب ، ثم عبد الله ، وكان يقال له الطيّب والطاهر ، ووُلد بعد النبوّة ومات صغيراً.
ثم أمّ كلثوم ، ثم فاطمة ، ثم رقية.
فمات القاسم بمكة ثم مات عبد الله.
الثانية : لما كانت عادة العربيات التبذّل ، وكنّ يكشفْن وجوههنّ كما يفعل الإماء ، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن ، وتشعب الفكرة فيهن ، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن ، وكنّ يتبرّزن في الصحراء قبل أن تتخذ الكُنُف فيقع الفرق بينهن وبين الإماء ، فتُعرف الحرائر بسترهن ، فيكُفّ عن معارضتهن من كان عذَبا أو شابًّا.
وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية تتبرّز للحاجة فيتعرضّ لها بعض الفجار يظن أنها أَمَة ، فتصيح به فيذهب ، فشكوا ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم.
ونزلت الآية بسبب ذلك.
قال معناه الحسن وغيره.
الثالثة : قوله تعالى : { مِن جَلاَبِيبِهِنَّ } الجلابيب جمع جلباب ، وهو ثوب أكبر من الخمار.
وروي عن ابن عباس وابن مسعود أنه الرداء.
وقد قيل : إنه القناع.
والصحيح أنه الثوب الذي يستر جميع البدن.
وفي صحيح مسلم عن أمّ عطيّة قلت : يا رسول الله ، إحدانا لا يكون لها جلباب؟ قال : " لِتُلْبِسْها أختُها من جلبابها ".
الرابعة : واختلف الناس في صورة إرخائه ؛ فقال ابن عباس وعَبيدة السَّلْمانيّ : ذلك أن تلوِيه المرأة حتى لا يظهر منها إلا عين واحدة تُبصر بها.
وقال ابن عباس أيضاً وقتادة : ذلك أن تلويه فوق الجبين وتشدّه ، ثم تعطِفه على الأنف ، وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه.
وقال الحسن : تغطّي نصف وجهها.

الخامسة : أمر الله سبحانه جميع النساء بالستر ، وأن ذلك لا يكون إلا بما لا يصف جلدها ، إلا إذا كانت مع زوجها فلها أن تلبس ما شاءت ؛ لأن له أن يستمتع بها كيف شاء.
" ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال : "سبحان الله ماذا أنزل الليلة من الفتن وماذا فتح من الخزائن من يوقِظ صواحب الحجر رُبَّ كاسيةٍ في الدنيا عاريةٍ في الآخرة" ".
" وروي أن دِحْيَةَ الكلْبيّ لما رجع من عند هِرقْل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قُبْطِيّة ؛ فقال : "اجعل صديعاً لك قميصاً وأعط صاحبتك صديعاً تختمر به" " والصّديع النصف.
" ثم قال له : "مُرْها تجعل تحتها شيئاً لئلا يصف" " وذكر أبو هريرة رقّة الثياب للنساء فقال : الكاسيات العاريات الناعمات الشقيّات.
ودخل نسوة من بني تميم على عائشة رضي الله عنها عليهنّ ثياب رِقاق ، فقالت عائشة : إن كنتنّ مؤمنات فليس هذا بلباس المؤمنات ، وإن كنتن غير مؤمنات فتمتعينه.
وأدخلت امرأة عروس على عائشة رضي الله عنها وعليها خمار قُبْطِيّ مُعَصْفَر ، فلما رأتها قالت : لم تؤمن بسورة "النور" امرأة تلبس هذا.
وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " نساء كاسيات عاريات مائلات مُمِيلات رؤوسهن مثل أسنمة البُخْت لا يَدخلْنَ الجنة ولا يجدْنَ ريحها " وقال عمر رضي الله عنه : ما يمنع المرأة المسلمة إذا كانت لها حاجة أن تخرج في أطمارها أو أطمار جارتها مستخفية ، لا يعلم بها أحد حتى ترجع إلى بيتها.
السادسة : قوله تعالى : { ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ } أي الحرائر ، حتى لا يختلطن بالإماء ، فإذا عُرفن لم يقابلن بأدنى من المعارضة مراقبة لرتبة الحرّية ، فتنقطع الأطماع عنهن.
وليس المعنى أن تُعرف المرأة حتى تُعلم من هي.
وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى أمَة قد تقنعت ضربها بالدرّة ، محافظة على زيّ الحرائر.
وقد قيل : إنه يجب الستر والتقنعّ الآن في حق الجميع من الحرائر والإماء.

وهذا كما أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منعوا النساء المساجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوله : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " حتى قالت عائشة رضي الله عنها : لو عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا لمنعهنّ من الخروج إلى المساجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل.
{ وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً } تأنيس للنساء في ترك الجلابيب قبل هذا الأمر المشروع. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 14 صـ }

وقال أبو السعود :
{ يا أيها النبى }
بعدَ ما بيَّن سوءَ حالِ المُؤذين زَجْراً لهم عن الإيذاءِ أمرَ النبيَّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ بأنْ يأمرَ بعضَ المتأذِّين منهُم بما يدفعُ إيذاءَهم في الجُملةِ من السترِ والتميزِ عن مواقعِ الإيذاءِ فقيلَ : { قُل لأزواجك وبناتك وَنِسَاء المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن } الجلباب ثوبٌ أوسعُ من الخمارِ ودُونَ الرِّداء تلويهِ المرأةُ على رأسِها وتُبقي منه ما تُرسله على صدرِها وقيل : هي الملْحفةُ وكل ما يُتسترُ به ، أي يغطينَّ بها وجوههنَّ وأبدانهنَّ إذَا برزن لداعيةٍ من الدَّواعِي ، ومِنْ للتبعيضِ لما مرَّ منْ أنَّ المعهودَ التَّلفعُ ببعضِها وإرخاءُ بعضِها. وعن السُّدِّيِّ : تُغطيِّ إحدَى عينيها وجبهتَها والشقَّ الآخرَ إلا العينَ { ذلك } أي ما ذُكر من التَّغطِّي { أدنى } أقربُ { أَن يُعْرَفْنَ } ويُميزنَّ عن الإماءِ والقيناتِ اللاتِي هنَّ مواقعُ تعرُّضِهم وإيذائِهم { فَلاَ يُؤْذَيْنَ } من جهةِ أهلِ الرِّبيةِ بالتعرضِ لهنَّ { وَكَانَ الله غَفُوراً } لما سلفَ منهنَّ منَ التَّفريطِ { رَّحِيماً } بعبادِه حيثُ يُراعي من مصالحهم أمثالَ هاتيكَ الجُزئياتِ. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير أبى السعود حـ 7 صـ }

وقال الآلوسى :
{ يا أَيُّهَا النبى }
بعد ما بين سبحانه سوء حال المؤذين زجراً لهم عن الإيذاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر بعض المتأذين منهم بما يدفع إيذاءهم في الجملة من التستر والتميز عن مواقع الإيذاء فقال عز وجل :
{ قُل لازواجك وبناتك وَنِسَاء المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن } روي عن غير واحد أنه كانت الحرة والأمة تخرجان ليلاً لقضاء الحاجة في الغيظان وبين النخيل من غير امتياز بين الحرائر والإماء وكان في المدينة فساق يتعرضون للإماء وربما تعرضوا للحرائر فإذا قيل لهم يقولون حسبناهن اماء فأمرت الحراير أن يخالفن الإماء بالزي والتستر ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن ، والجلابيب جمع جلباب وهو على ما روي عن ابن عباس الذي يستر من فوق إلى أسفل ، وقال ابن جبير : المقنعة ، وقيل : الملحفة ، وقيل : كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابها ، وقيل : كل ما تتستر به من كساء أو غيره ، وأنشدوا
تجلببت من سواد الليل جلبابا...
وقيل هو ثوب أوسع من الخمار ودون الرداء ، والادناء التقريب يقال أدناني أي قربني وضمن معنى الارخاء أو السدل ولذا عدي بعلى على ما يظهر لي ، ولعل نكتة التضمين الإشارة إلى أن المطلوب تستر يتأتى معه رؤية الطريق إذا مشين فتأمل.
ونقل أبو حيان عن الكسائي أنه قال : أي يتقنعن بملاحفهن منضمة عليهن ثم قال : أراد بالانضمام معنى الأدناء ، وفي الكشاف معنى { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ } يرخين عليهن يقال إذا زل الثوب عن وجه المرأة أدنى ثوبك على وجهك.
وفسر ذلك سعيد بن جبير بيسدلن عليهن ، وعندي أن كل ذلك بيان لحاصل المعنى ، والظاهر أن المراد بعليهن على جميع أجسادهن ، وقيل : على رؤوسهن أو على وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.
واختلف في كيفية هذا التستر فأخرج ابن جرير.
وابن المنذر.

وغيرهما عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة السلماني عن هذه الآية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن } فرفع ملحفة كانت عليه فتقنع بها وغطى رأسه كله حتى بلغ الحاجبين وغطى وجهه وأخرج عينه اليسرى من شق وجهه الأيسر ، وقال السدى : تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا العين ، وقال ابن عباس.
وقتادة : تلوى الجلباب فوق الجبين وتشده ثم تعطفه على الألف وإن ظهرت عيناها لكن تستر الصدر ومعظم الوجه ، وفي رواية أخرى عن الحبر رواها ابن جرير.
وابن أبي حاتم.
وابن مردويه تغطى وجهها من فوق رأسها بالجلباب وتبدي عينا واحدة.
وأخرج عبد الرزاق.
وجماعة عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جلابيبهن } خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها.
وأخرج ابن مردويه عن عائشة قالت : رحم الله تعالى نساء الأنصار لما نزلت { مُّبِيناً يا أَيُّهَا النبى قُل لازواجك وبناتك } الآية شققن مروطهن فاعتجرن بها فصلين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهن الغربان.
ومن للتبعيض ويحتمل ذلك على ما في الكشاف وجهين ، أحدهما أن يكون المراد بالبعض واحداً من الجلابيب وإدناء ذلك عليهن أن يلبسنه على البدن كله ، وثانيهما أن يكون المراد بالبعض جزأ منه وإدناء ذلك عليهن أن يتقنعن فيسترن الرأس والوجه بجزء من الجلباب مع إرخاء الباقي على بقية البدن ، والنساء مختصات بحكم العرف بالحرائر وسبب النزول يقتضيه وما بعد ظاهر فيه فإماء المؤمنين غير داخلات في حكم الآية.
وعن عمر رضي الله تعالى عنه أن غير الحرة لا تتقنع.
أخرج ابن أبي شيبة.

عن قلابة قال : كان عمر بن الخطاب لا يدع في خلافته أمة تتقنع ويقول : القناع للحرائر لكيلا يؤذين ؛ وأخرج هو وعبد بن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : رأي عمر رضي الله تعالى عنه جارية مقنعة فضربها بدرته وقال : القي القناع لا تتشبهي بالحرائر ، وجاء في بعض الروايات أنه رضي الله تعالى عنه قال لأمة رآها مقنعة : يالكعاء أتشبهين بالحرائر؟ وقال أبو حيان : نساء المؤمنين يشمل الحرائر والاماء والفتنة بالاماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح انتهى ، وأنت تعلم أن وجه الحرة عندنا ليس بعورة فلا يجب ستر ويجوز النظر من الأجنبي إليه إن أمن الشهوة مطلقاً وإلا فيحرم ، وقال القهستاني : منع النظر من الشابة في زماننا ولو بلا شهوة وإما حكم أمة الغير ولو مدبرة أو أم ولد فكحكم المحرم فيحل النظر إلى رأسها ووجهها وساقها وصدرها وعضدها إن أمن شهوته وشهوتها.
وظاهر الآية لا يساعد على ما ذكر في الحرائر فلعلها محمولة على طلب تستر تمتاز به الحرائر عن الإماء أو العفائف مطلقاً عن غيرهن فتأمل ؛ و{ يُدْنِينَ } يحتمل أن يكون مقول القول وهو خبر بمعنى الأمر وأن يكون جواب الأمر على حد { قُل لّعِبَادِىَ الذين ءامَنُواْ يُقِيمُواْ الصلاة } [ إبراهيم : 1 3 ] وفي الآية رد على من زعم من الشيعة أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن له من البنات إلا فاطمة صلى الله عليه وسلم على أبيها وعليها وسلم وأما رقية.
وأما كلثوم فربيبتاه عليه الصلاة والسلام { ذلك } أي ما ذكر من الإدناء والتستر { أدنى } أي أقرب { أَن يُعْرَفْنَ } أي يميزن عن الاماء اللاتي هن مواقع تعرضهم وإيذائهم.
ويجوز إبقاء المعرفة على معناها أي أدنى أن يعرفن أنهن حرائر { فَلاَ يُؤْذَيْنَ } من جهة أهل الريبة بالتعرض لهن بناء عن أنهن إماء.

وقال أبو حيان : أي ذلك أولى أن يعرفن لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن ولا يلقين بما يكرهن لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها ، وهو تفسير مبني على رأيه في النساء ، وأياً ما كان فقد قال السبكي في طبقاته : إن أحمد بن عيسى من فقهاء الشافعية استنبط من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات من تغيير لباسهم وعمائمهم أمر حسن وإن لم يفعله السلف لأن فيه تمييزاً لهم حتى يعرفوا فيعمل بأقوالهم وهو استنباط لطيف { وَكَانَ الله غَفُوراً } كثير المغفرة فيغفر سبحانه ما عسى يصدر من الاخلال بالتستر ، وقيل : يغفر ما سلف منهن من التفريط.
وتعقب بأنه إن أريد التفريط في أمر التستر قبل نزول الآية فلا ذنب قبل الورود في الشرع وإن أريد التفريط في غير ذلك ليكون وكان الله كثير المغفرة فيغفر ما سلف من ذنوبهن وارتكابهن ما نهى عنه مطلقاً فهو غير مناسب للمقام ، وجوز أن يراد التفريط في أمر التستر والأمر به معلوم من آية الحجاب التزاماً وهو كما ترى { رَّحِيماً } كثير الرحمة فيثيب من امتثل أمره منهن بما هو سبحانه أهله ، وقيل : رحيماً بهن بعد التوبة عن الاخلال بالتستر بعد نزول الآية ، وقبل : رحيماً بعباده حيث راعى سبحانه في مصالحهم أمثال هذه الجزئيات. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 22 صـ }

وقال القاسمى :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ }
جمع جلباب ، كسرداب ، وهو الرداء فوق الخمار ، تتغطى به المرأة ، وهو معنى قول بعضهم : جلبابها ملاءتها تشتمل بها . وقيل هو الخمار . قالت جنوب أخت عَمْرو ذي الكلب ترثيه :
~تَمْشِي النُّسُوْرُ إِلَيْهِ وَهْيَ لَاْهِيَةٌ مَشْيَ الْعَذَارَىْ ، عَلَيْهِنَّ الْجَلَاْلِيْبُ
وقال آخر يصف الشيب :
~حَتَّى اكْتَسَى الرَّاْسُ قِنَاْعاً أَشْهَبَا أَكْرَهَ جِلْبَاْبٍ لِمَنْ تَجَلْبَبَا

وقال الزمخشري : الجلباب ثوب واسع ، أوسع من الخمار ، ودون الرداء ، تلويه المرأة على رأسها ويبقى منه ما ترسله على صدرها ، وعن ابن عباس رضي الله عنهما : الرداء الذي يستر من فوق إلى أسفل ، ثم قال : ومعنى : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } يرخينها عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن ، يقال إذا زل عن وجه المرأة : أدني ثوبك على وجهك . وذلك أن النساء كن في أول الإسلام على هجيراهن في الجاهلية متبذلات ، تبرز المرأة في درع وخمار ، لا فصل بين الحرة والأمة . وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون للإماء إذا خرجن بالليل ، إلى مقاضي حوائجهن في النخيل والغيظان ، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة ، يقولون حسبناها أمة ، فأمرن أن يخالفن بزيهن عن زي الإماء ، بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ويهبن ، فلا يطمع فيهن طامع ، وذلك قوله : { ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ } أي : أولى وأجدر بأن يعرفن أنهن حرائر ، فلا يتعرض لهن ولا يلقين ما يكرهن . ثم قال الزمخشري : فإن قلت : ما معنى من ، في : { مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ } قلت : هو للتبعيض ، إلا أن معنى التبعيض محتمل وجهين :
أحدهما - أن يتجلببن ببعض ما لهن من الجلابيب . والمراد أن لا تكون الحرة متبذلة في درع وخمار كالأمة والماهنة ، ولها جلبابان فصاعداً في بيتها .
والثاني - أن ترخي المرأة بعض جلبابها وفضله على وجهها ، لتتقنع حتى تتميز من الأمة . انتهى .

ومن الآثار في الآية ، ما رواه الطبري عن ابن عباس قال : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة ، أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ، ويبدين [ في المطبوع : بيدين ] عيناً واحدةً . وأخرج ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت : لما نزلت هذه الآية : { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ } خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان ، من السكينة . وعليهن أكيسة سود يلبسنها . وأخرج عن يونس بن يزيد أنه سأل الزهري : هل على الوليدة خمار ، متزوجة أو غير متزوجة ؟ قال : عليها الخمار إن كانت متزوجة ، وتنهى عن الجلباب ؛ لأنه يكره لهن أن يتشبهن بالحرائر المحصنات .
تنبيهات :
الأول - قال ابن كثير : روي عن سفيان الثوري أنه قال : لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة ، وإنما نهي عن ذلك لخوف الفتنة ، لا لحرمتهن ، واستدل بقوله تعالى : { وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ } . انتهى .
الثاني - قال السبكي في " طبقاته " : استنبط أحمد بن عيسى ، من فقهاء الشافعية ، من هذه الآية أن ما يفعله العلماء والسادات ، من تغيير لباسهم وعمائمهم ، أمر حسن . وإن لم يفعله السلف ؛ لأن فيه تمييزاً لهم حتى يُعرفوا ، فيعمل بأقوالهم . انتهى . الثالث - قال الشهاب : قوله تعالى : { يُدْنِينَ } يحتمل أن يكون مقول القول . وهو خبر بمعنى الأمر ، أو جواب الأمر ، على حد : { قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ } [ إبراهيم : 31 ] ، انتهى : { وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً } أي : لما سلف منهن من التفريط : { رَّحِيماً } أي : بعباده ، حيث يراعي مصالحهم حتى الجزئيات منها. انتهى انتهى. ا هـ {محاسن التأويل حـ 13 صـ 699 ـ 701}

وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب :
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً » .
ومن سدّ الذّرائع ألّا يعرّض المؤمن نفسه للشّبه ، وألا يدع سبيلا لقالة السوء فيه ، بل ينبغى أن يتجنب مواقع التّهم ، حتى لا يتعرّض للأذى ، ويعرّض غيره للوقوع فيه.
وفي قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ .. الآية » دعوة لنساء النبىّ وبناته ولنساء المؤمنين عامة أن يحموا أنفسهم من ألسنة السوء ، وذلك بأن يدنين عليهن من ثيابهن ، وأن يرسلنها حتى تكسو أجسامهن إلى مواقع أقدامهنّ .. وهذا هو لباس المحتشمات ، على خلاف ما كان عليه لباس المتبرجات ، الداعيات للرجال إلى أنفسهن .. وبهذا الزىّ ينعزل نساء النبىّ ، وبناته ، ونساء المؤمنين ، عن غيرهن ، ممن لا يسوءهن قول ، أو فعل.
وفي قوله تعالى : « ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ » إشارة إلى أن هذا الزّى

السائر الذي يتزيا به نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين ، هو معلم من معالم المرأة الحرّة العفيفة التي لا مطمع لأحد فيها.
وفي قوله تعالى : « أَدْنى » .. إشارة إلى أن هذا الزىّ ليس وحده بالذي بقي الحرائر والعفيفات من ألسنة أهل الفجور والفسق ، ولكنه ـ على أي حال ـ وقاء يجمّل الحرّة ويزيّن العفيفة ، ويضفى على طهرها طهرا ، وعلى عفتها جلالا وعفة ، فهو وإن لم يكن الكمال كلّه ، فهو من سمات الكمال ، وإن لم يكن العفة كلّها ، فهو مظهر من مظاهرها.
فستر الظاهر وتجميله ، مطلوب ، أيّا كان الباطن وما يختفى وراءه مما تنطوى عليه الصدور ، وتسرّه السرائر .. فإن كان الباطن سيئا كريها ، فالأولى بصاحبه أن يستره ، ويجمّله بهذا الستر الذي يلقيه عليه من المداراة ، والتحفظ .. وإن كان الباطن طيبا كريما ، كان تهتّك الظاهر إزراء بقدره ، وعدوانا على جلاله وبهائه ..
روى أن عابدين من عبّاد البصرة ، أحدهما أعور ، والآخر أعرج ..
تقابلا ، فقال الأعرج للأعور :
هل لك في أن تكسب أجرا ؟
فأجابه صاحبه : وما ذاك ؟
قال : نتماشى معا ، فيرانا الناس ، فيقولون : أعور وأعرج .. فنؤجر ويأثمون!! فرد عليه صاحبه : وهل لك في خير من ذلك ؟
قال : ماذا ؟
قال : لا نفعل .. فنسلم ويسلمون! » إن الغنيمة حقّا ، هى في أن يسلم الإنسان من النّاس .. وذلك بألا يمكنهم

من نفسه بما يبدى من عيوب ، أو ما هو بمظنّة عيب .. ففى ذلك سلامته من الناس ، وسلامة الناس منه.. انتهى انتهى. ا هـ { التفسير القرآنى للقرآن حـ 11 صـ 751 ـ 753}

وقال ابن عاشور :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ }
أتبع النهي عن أذى المؤمنات بأن أمرن باتقاء أسباب الأذى لأن من شأن المطالب السعي في تذليل وسائلها كما قال تعالى : { ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها } [ الإسراء : 19 ] وقال أبو الأسود:
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها...
إن السفينة لا تجري على اليبس
وهذا يرجع إلى قاعدة التعاون على إقامة المصالح وإماتة المفاسد.
وفي الحديث : " رحم الله والداً أعان ولده على بره ".
وهذا الحديث ضعيف السند لكنه صحيح المعنى لأن بر الوالدين مطلوب ، فالإِعانة عليه إعانة على وجود المعروف والخير.
وابتدىء بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته لأنهن أكمل النساء ، فذكرهن من ذكر بعض أفراد العام للاهتمام به.
والنساء : اسم جمع للمرأة لا مفرد له من لفظه ، وقد تقدم آنفاً عند قوله تعالى : { ولا نسائهن } [ الأحزاب : 55 ].
فليس المراد بالنساء هنا أزواج المؤمنين بل المراد الإِناث المؤمنات ، وإضافته إلى المؤمنين على معنى ( من ) أي النساء من المؤمنين.
والجلابيب : جمع جلباب وهو ثوب أصغر من الرداء وأكبر من الخمار والقِناع ، تضعه المرأة على رأسها فيتدلى جانباه على عذارَيْها وينسدل سائره على كتفها وظهرها ، تلبسه عند الخروج والسفر.
وهيئات لبس الجلابيب مختلفة باختلاف أحوال النساء تبينها العادات.
والمقصود هو ما دل عليه قوله تعالى : { ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين }.
والإِدناء : التقريب ، وهو كناية عن اللبس والوضع ، أي يضعن عليهن جلابيبهن ، قال بشار:
ليلةٌ تَلبَس البياض من الشهر...
وأخرى تُدني جلابيبَ سودا
فقابل بـ ( تُدني ) ( تلبَس ) فالإِدناء هنا اللبس.
وكان لبس الجلباب من شعار الحرائر فكانت الإِماء لا يلبسن الجلابيب.

وكانت الحرائر يلبسن الجلابيب عند الخروج إلى الزيارات ونحوها فكُنَّ لا يلبسْنَها في الليل وعند الخروج إلى المناصع ، وما كنّ يخرجن إليها إلا ليلاً فأمرن بلبس الجلابيب في كل خروج ليعرف أنهن حرائر فلا يتعرض إليهن شباب الدُّعّار يحسبهن إماء أو يتعرض إليهن المنافقون استخفافاً بهن بالأقوال التي تخجلهن فيتأذيْنَ من ذلك وربما يسببْن الذين يؤذونهن فيحصل أذى من الجانبين.
فهذا من سدّ الذريعة.
والإِشارة بـ { ذلك } إلى الإدناء المفهوم من { يدنين } ، أي ذلك اللباس أقرب إلى أن يُعرف أنهن حرائر بشعار الحرائر فيتجنب الرجال إيذاءهن فيسلموا وتسلمن.
وكان عمر بن الخطاب مدة خلافته يمنع الإِماء من التقنع كي لا يلتبسن بالحرائر ويضرب من تتقنّع منهن بالدّرة ثم زال ذلك بعده ، فذلك قول كثير:
هنّ الحرائر لا ربات أخمرة...
سود المحاجر لا يقرأن بالسور
والتذييل بقوله : { وكان الله غفوراً رحيماً } صفح عما سبق من أذى الحرائر قبل تنبيه الناس إلى هذا الأدب الإِسلامي ، والتذييل يقتضي انتهاء الغرض. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 21 صـ }

وقال الشيخ الشعراوى :
{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ }
نلحظ أن الأمر توجَّجه أولاً لأزواج النبي ، ثم لبناته صلى الله عليه وسلم ، وهذا يعني أن رسول الله لا يأمر أمته بشيء هو عنه بنجوى ، إنما يأمرهم بشيء بدأ فيه بأهل بيته ، وهذا أدْعَى لقبول الأمر وتنفيذه ، فقبل أنْ آمركم أمرت نفسي فلم أتميز عنكم بشيء .
لذلك جاء في سيرة القائد المسلم " طارق بن زياد " أنه لما ذهب لفتح الأندلس وقف بجنوده على شاطيء البحر ، وأعداؤه على الشاطيء الآخر ، ثم قال للجنود : أيها الناس أنا لن آمركم بأمر أنا عنه بنجوى ، وإنني عند ملتقى القوم سابقكم ، فمبارز سيِّدَ القوم ، فإنْ قتلتُه فقد كُفيتم أمره ، وإنْ قتلني فلن يعوزكم أمير بعدي .
أي : أنني سابقكم إلى القتال ، ولن أرسلكم وأجلس أتفرج وأرقب ما يحدث ، يعني : أنا لا أتميز عنكم بشيء .
وبهذه المساواة أيضاً ساد عمر - رضي الله عنه - القوم وقاد العالم وهو يرتدي مُرقَّعته بالمدينة ؛ لذلك لما رآه رجل وهو نائم تحت شجرة كعامة الناس قال : حكمتَ فعدلْتَ فأمنْتَ ، فنمتَ يا عمر .
وكان - رضي الله عنه - إذا أراد أنْ يأخذ قراراً في أمر من أمور رعيته يعلم أن الفساد إنما يأتي أولاً من الحاشية والأقارب والأتباع ومن مراكز القوى التي تحيط به ؛ لذلك كان يجمع قرابته ويحذرهم : أنا اعتزمْتُ أنْ صدر قراراً في كذا وكذا ، فوالذي نفسي بيده مَنْ خالفني منكم إلى شيء منه لجعلته نكالاً للمسملين ، أيها القوم إياكم أنْ يدخل عليكم مَنْ يدَّعي صلته بي ، فتعطونه غير حق مَنْ لم يعرفني ، والله إنْ فعلتُم لأجعلنكم نكالاً للمسلمين .

وورود النص القرآني بلفظ { يا أَيُّهَا النبي قُل لأَزْوَاجِكَ . . . } [ الأحزاب : 59 ] دليل على أن سيدنا رسول الله كان ينقل النص الذي جاءه ، والصيغة التي تكلَّم الله بها دون أنْ يٌغيِّر فيها شيئاً ، وإلا فقد كان بإمكانه أن ينقل الأمر لأزواجه ، فيقول : يا أيها النبي أزواجك وبناتك يدنين عليهن من جلابيبهن . إنما نقل النص القرآني كما أُنزل عليه ؛ ليعلم الجميع أن الأمر من الله ، وما محمد إلا مُبلِّغ عن الله ، فمَنْ أراد أنْ يناقش الأمر فليناقش صاحبه .
وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ساعة نزلتْ عليه هذه الآية كُنَّ تسعة أزواج ، كرَّمهن الله وخيَّرهن فاخترْنَ رسول الله ، كان منهن خمس من قريش هُنَّ : عائشة ، وحفصة ، وأم حبيبة ، وأم سلمة ، وسودة بنت زمعة ، وثلاث من سائر العرب هُنَّ : ميمونة بنت الحارث ، وزينب بنت جحش ، وجُويرية بنت الحارث من بني المصطلق ، وواحدة من نسل هارون أخي موسى - عليهما السلام - هي السيدة صفية بنت حيي بن أخطب .
أما بنات رسول الله ، فرسول الله أنجب البنين والبنات : البنون ماتوا جميعاً في الصِّغَر ، أما البنات فأبقاهُنَّ الله حتى تزوَّجْنَ جميعاً ، وهُنَّ : زينب ، ورقية ، وأم كلثوم .
وأصغرهن فاطمة ، وهي الوحيدة التي بقيتْ بعد موت سيدنا رسول الله ، أما زينب ورقية وأم كلثوم فقد مُتْنَ في حياة رسول الله .
ولفاطمة قصة في الضحك والبكاء ؛ لذلك بعض العارفين كان يقول في قوله تعالى : { وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وأبزى } [ النجم : 43 ] أن السيدة فاطمة حينما سُئلت ما الذي أبكاكِ وما الذي أضحكك؟ قالت : لأنني لما دخلتُ على أبي وهو مريض قال لي : إن هذا هو مرض الموت يا فاطمة فبكيت ، ثم انصرفت فأشار إليَّ وقال لي : يا فاطمة ستكونين أول أهل بيتي لحوقاً بي فضحكت . لذلك لم تمكث فاطمة بعد رسول الله إلا ستة أشهر .

وقد أخذ العلماء من هذا الحديث أن لقاء الأموات يكون بمجرد الموت ، وإلا لو كان اللقاء في البعث والقيامة لاستوى في ذلك مَنْ مات أولاً ، ومَنْ مات آخراً ، فدلَّ قوله : " ستكونين أول أهل بيتي لحوقاً بي " على أن لقاءه صلى الله عليه وسلم بها سيكون بمجرد أنْ تموت .
الشاهد في هذه القصة أن أحدهم - أظنه الإمام علياً - قال لفاطمة : الله يقول { وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وأبكى } [ النجم : 43 ] أما رسول الله فأبكاك أولاً ، ثم أضحكك حتى لا يكون أضحك وأبكى كربه .
أما السيدة زينب فتزوجت العاص بن الربيع قبل أنْ يُحرَّم الزواج من الكفار ، وقد أُسِر العاص في غزوة بدر ، فذهبتْ زينب لتفديه ، وقدمت قلادة كانَت معها ، فلام رآها رسول الله وجد أنها قلادة خديجة - رضي الله عنها - قد وهبتْها لابنتها ، فقال : إنْ رأيتم أنْ تردوا لها قلادتها وتفكُّوا لها أسيرها فافعلوا ، فردَّ صلى الله عليه وسلم الأمر إلى مَنْ ينتفع به ، فتنازلوا عن القلادة .
أما رقية وأم كلثوم فلهما حوادث ، منها حوادث مؤسفة ، ومنها حوادث مبهجة ، أما المؤسف فإنَّ عتبة بن أبي لهب عقد على رقية ، وأخوه عتيبة عقد على أم كلثوم ، وكان هذا قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما بُعث رسول الله وحدث ما حدث بينه وبني أبي لهب وأنزل الله تعالى : { تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ * مَآ أغنى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ } [ المسد : 1-2 ] .
قال لابنه عتبة : رأسي ورأسك عليَّ حرام حتى تُطلِّق رقية فطلَّقها ، بعدها مَرَّ عتبة على رسول الله ، وفعل فَعْلةً فيها استهزاء برسول الله ، فقال له صلى الله عليه وسلم : " أكلك كلب من كلاب الله " .
أخبر عتبة أباه بما كان من دعاء رسول الله عليه ، وكان أبو لهب يعلم صدْق رسول الله ، وأن دعاءه مستجاب لا يرَدُّ ، فخاف على ابنه ، وأخذ يحتاط له ، ويوصي به رفاقه في رحلات تجارته - وعجيب أنه مع هذا كله لم يؤمن .

وفعلاً كان عتبة في رحلات التجارة ينام في وسط القوم ، وهم يحيطون به من كل جانب ، وفي إحدى الليالي جاءه أسد ، فأخذه من بين القوم ، ولم يَبْقَ منه إلا ما يُعرف به .
علَّق على هذه الحادثة أحد المغرضين فقال : إن رسول الله قال : " أكلك كلب " وهذا أسد ، فردَّ عليه أحد العارفين فقال : إذا نُسِب الكلب إلى الله ، فلا بُدَّ أنْ يكون أسداً ، فرسول الله لم يقل : كلب من كلابكم ، إنما من كلاب الله .
هذا ما كان من أمر عتبة ، أما عتيبة فقد طلَّق أم كلثوم ، لكنه لم يتعرض لرسول الله بإيذاء ، بل قالوا : إنه كان يستحي أنْ يواجه رسول الله ، لذلك لم يَدْعُ عليه رسول الله .
أما الحادث المبهج في حياة رقية وأم كلثوم ، فقد أبدلهما الله خيراً من عتبة وعتيبة ، حيث تزوجت رقية من سيدنا عثمان ، فلما ماتت تزوج بعدها من أم كلثوم ؛ لذلك لُقِّب - رضي الله عنه - بذي النورين ، وكانت النساء يُغنين حين تزوج عثمان برقية :
أَحْسَن مَا رأى إنْسَانٌ ... رُقيَّة وزوجُها عُثْمَانُ
فانظر إلى عِظَم هذا العوض أنْ يُبدِلَهُمَا الله بعتبة وعتيبة مَنْ؟ عثمان ، نعم العِوَض هذا ، والعِوَض في مثل هذه المسائل إنما يتأتَّى بقبول القضاء في نظائره ، فإذا أُصيب الإنسان فاستسلم وسلَّم الأمر لله ؛ فقال كما علَّمنا رسول الله : " إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، اللهم أَجْرني في مصيبتي - أيّاً كانت هذه المصيبة - وأخْلُفْنِي خَيْراً منها " .

إذا قال ذلك وعلم أن لله حكمة في كل قضاء يقضيه لا بُدَّ أنْ يُعوِّضه الله خيراً ، وأظن أن قصة السيدة أم سلمة مشهورة في هذا المقام ، فلما توفي زوجها أبو سلمة حزنتْ عليه حزناً شديداً ، ولما جاءها النسوة يُعزِّينها في زوجها قالت إحداهن : يا أم سلمة ، قولي كما قال رسول الله : إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ، اللهم أأجرني في مصيبتي ، واخْلُفْني خيراً منها ، فقالت : وهل هناك خير من أبي سلمة ، يعني : هو في نظرها أحسن الناس وخيرهم .
لكنها مع هذا رضيَتْ بقضاء الله فما انقضَتْ عِدَّتها حتى طرق عليها طارق يقول : يا أم سلمة ، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبِك لنفسه ، فضحكتْ لأن الله عوَّضها بمَنْ هو خير من أبي سلمة .
بعد أن أمر الحق سبحانه أزواج النبي وبناته أولاً بهذا الأدب ثِنَّى بنساء المؤمنين ، فقال { يا أَيُّهَا النبي قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ المؤمنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ ذلك أدنى أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً } [ الأحزاب : 59 ] لأن أسرة رسول الله ليست أزواجه وبناته فحسب ، إنما العالم كله ، وكلمة ( نساء ) جمع ، لا واحد له من لفظه ، فمفرد أزواج زوج ، ومفرد بنات بنت ، أما ( نساء ) فمفردها من معناها ، لا من لفظها ، فتقول : امرأة ، واسْتُثْقِل جمع امرأة على امرآت فقالوا : نساء وأصلها في اللغة من النسيء ، قالوا : لأن المرأة أُجِّلَ خَلْقُها بعد خَلْق الرجل .
وفي اللغة : النَّسْء أي : التأخير والتأجيل ، فقالوا : نساء .

ثم يذكر سبحانه الأمر الذي وُجِّه إلى زوجات النبي ، وبناته ونساء المؤمنين جميعاً { يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلاَبِيبِهِنَّ . . . } [ الأحزاب : 59 ] فالفعل { يُدْنِينَ . . . } [ الأحزاب : 59 ] مجزوم في جواب الطلب ( قُلْ ) مثل : اسكُتْ تسْلَم ، ذاكر تنجح ، وفي الآية شرط مُقدَّر : إنْ تَقُلْ لهُنَّ ادنين يُدنين .
كما في { وَأَذِّن فِي الناس بالحج يَأْتُوكَ رِجَالاً . . . } [ الحج : 27 ] لأن الخطاب هنا للمؤمنات ، وعلى رَأْسِهن أزواج النبي وبناته ، وإنْ لم يستجب هؤلاء للأمر ، فقد اختلَّ فيهِنَّ شرط الإيمان .
ومعنى : الإدناء : تقريب شيء من شيء ، ومن ذلك قوله تعالى في وصف ثمار الجنة { قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ } [ الحاقة : 23 ] أي : قريبة التناول سَهْلة الجَنْي ، والمراد : يُدنين جلابيبهن أي : من الأرض لتستر الجسم . وقوله : { عَلَيْهِنَّ . . . } [ الأحزاب : 59 ] يدل على أنها تشمل الجسم كله ، وأنها ملفوفة حوله مسدولة حتى الأرض .
وكلمة { جَلاَبِيبِهِنَّ . . . } [ الأحزاب : 59 ] مفردها جلباب ، وقد اختلفوا في تعريفه فقالوا : هو الثوب الذي يُلْبس فوق الثوب الداخلي ، فتحت الجلباب مثلاً ( فانلة ) أو قميص وسروال ، ويجوز أن تكون الملابس الداخلية قصيرة ، أما الجلباب فيجب أن يكون سابغاً طويلاً قريباً من الأرض .
وقالوا : الجلباب هو الخمار الذي يغطي الرأس ، ويُضرب على الجيوب - أي فتحة الرقبة - لكن هذا غير كافٍ ، فلا بُدَّ أنْ يُسدل إلى الأرض ليستر المرأة كلها ؛ لأن جسم المرأة عورة ، ومن اللباس ما يكشف ، ومنه ما يصف ، ومنه ما يلفت النظر .
وشرط في لباس المرأة الشرعي ألاَّ يكون كاشفاً ، ولا واصفاً ، ولا مُلْفِتاً للنظر ؛ لأن من النساء مَنْ ترتدي الجلباب الطويل السَّابغ الذي لا يكشف شيئاً من جسمها ، إلا أنه ضيِّق يصف الصَّدْر ، ويصف الأرداف ، ويُجسِّم المفاتن ، حتى تبدوا وكأنها عارية .

لذلك من التعبيرات الأدبية في هذه المسألة قَوْل أحدهم - وهو على حق - إنَّ مبالغة المرأة في تبرُّجها إلحاح منها في عَرْض نفسها على الرجل . يعني : تريد أنْ تُلفت نظره ، تريد أنْ تُنبِّه الغافل وكأنها تقول : نحن هنا . وإنْ تساهلنا في ذلك مع البنت التي لم تتزوج ، ربما كان لها عُذْر ، لكن ما عذر التي تزوجت؟
ثم يُبيِّن الحق - تبارك وتعالى - الحكمة من هذا الأدب في مسألة اللباس ، فيقول : { ذلك . . . } [ الأحزاب : 59 ] أي : إدناء الجلباب إلى الأرض ، وسَتر الجسم ، وعدم إبداء الزينة { أدنى . . . } [ الأحزاب : 59 ] أي : أقرب { أَن يُعْرَفْنَ فَلاَ يُؤْذَيْنَ . . . } [ الأحزاب : 59 ] .
فالمرأة المسلمة تُعْرف بزيِّها وحِشْمتها ، فلا يجرؤ أحد على التعرض لها بسوء أو مضايقتها ، فلباسها ووقارها يقول لك : إنها ليست من هذا النوع الرخيص الذي ينتظر إشارة منك ، وليست ممَّنْ يَعْرض نفسه عَرْضاً مُهيِّجاً مستميلاً مُلْفتاً .
وقوله تعالى بعد ذلك وفي ختام الآية { وَكَانَ الله غَفُوراً رَّحِيماً } [ الأحزاب : 59 ] جاء وَصْف المغفرة والرحمة هنا ليشير إلى أن عقوبة الله ليست بأثر رجعي ، فما سبق هذا الأمر من تجاوزات مغفور معفوٌّ عنه برحمة الله ، والعبرة بسلوك المؤمنة بعد أنْ تسمع هذا الأمر بإدناء الجلباب والتستُّر .
والحق سبحانه بمثل هذا الأدب إنما يُؤمِّن حياة المرأة المسلمة ، كيف؟ نقول : معنى التأمين أنْ نأخذ منك حال يُسْرك ، وحين تكون واجداً ، لنعطيك حينما تكون غير واجد .
كذلك الإسلام حين يستر جمال المرأة ومفاتنها حال شبابها ونضارتها يسترها حين تكبر ، وحين يتلاشى الجمال ، ويحلُّ محلَّه أمور تحرص المرأة على سترها ، فالإسلام في هذه الحالة يحمي المرأة ويحفظ لها عِزَّتها. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير الشعراوى صـ }

وقال صاحب التفسير الواضح :
{ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً (59) }
المفردات :
يُدْنِينَ الإدناء : التقريب ، والمراد الإرخاء والسدل جَلَابِيبِهِنَّ : جمع جلباب وهو الثوب الذي يستر جميع البدن.
المعنى :
توفى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم عن تسع من النساء هن عائشة ، وحفصة ، وأم حبيبة.
وسودة ، وأم سلمة ، وميمونة ، وزينب بنت جحش ، وجويرية ، وصفية بنت حيي ابن أخطب الهارونية.
وأما أولاده فسبعة : ثلاثة ذكور ، وهم القاسم ، وعبد اللّه وأمهما خديجة ، وإبراهيم وأمه مارية القبطية التي أهداها له المقوقس عظيم القبط بمصر ، وأربع إناث وهن فاطمة الزهراء - رضى اللّه عنها - وزوجها على بن أبى طالب وأمها خديجة ، وزينب وتزوجها ابن خالتها أبو العاص بن الربيع ، ورقية زوجها عثمان بن عفان ، وماتت والنبي صلّى اللّه عليه وسلّم في غزوة بدر ، وأم كلثوم تزوجها عثمان بعد وفاة أختها ولذا سمى بذي النورين وتوفيت في حياة النبي صلّى اللّه عليه وسلّم.
فكل أولاده صلّى اللّه عليه وسلّم الذكور والإناث من خديجة إلا إبراهيم فمن مارية القبطية ، وقد فارقن الحياة قبل النبي صلّى اللّه عليه وسلّم إلا فاطمة الزهراء فماتت بعد النبي وهي أول من لحق به من آل بيته الكرام - رضى اللّه عنهم جميعا - فتلك ذرية بعضها من بعض.
وقد كانت العرب في الجاهلية منغمسين في التبذل ، وإبداء الزينة ومواضعها والكشف عما يجب ستره كما يفعل الإماء.
وقد جاء الإسلام دين السلام ودعوة الحق والتحرر من قيد التقليد الأعمى ، والانطلاق نحو المثل العليا وتكوين المجتمع الصالح ، المؤسس على تقوى من اللّه ورضوان.

